تنل 


دارالشردقف- 


سا تن لان 


الطيعة الشرعية السادسّة 


٣‏ - ۱۹۸۳م 


جيسشيع جمس موق التو ع حن رظ 


ارالشروة 
© دار سروق 
خیروت : ص: سپ : ۸1٤‏ - ملف ۲۱٥۸۵۹‏ ۔ ۳۱۵۱۰۱- برقيثاء داش روق - تلگمن: 1⁄8 20115 SHOROK‏ 
القاهدرة :۱۹ شارع جراد حي - مَاقت: ۷۷۵۸۱۶ - ۷۷10۷۸ - برقیا: شریتے - تلکمن. SH ROK UN‏ 93091 


الفن .. الإسلامي ۱۶ 

وهل للإسلام صلة بالفن ؟ 

أو ليس الاسلام ديئاً .. والفن فناً ؟ فا علاقة هذا بذاك ؟ 

بل إن كانت هناك علاقة فهي علاقة النفور والخصام ! فالأديان تبحث عن « الحقيقة » 
والفن يبحث عن وا حمال » . وفرق بين الحقيقة الي تتقيد بأنہا حقيقة » وبين الجمال الذي 
لا يتقيد بشيء لأنه هائم طليق يسبح في عالم الخيال .. 

ثم هناك الناحية « الخلقية » .. 

فالأديان تحرص على الأخلاق » والفن یکره القيود كلها بما فیہا قيود الأخلاق . 

لا بد إذن أن الفن الإسلامي مجموعة من الحكم والمواعظ والإرشادات ! 

و سی 

ذلك فهم ضيق للدين وللفن على السواء ! 

إن الدين يلتقي في حقيقة النفس بالفن . فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة » وكلاهما 
شوق مجنح لعالم الكمال .. 

وكلاهما ثورة على الية الحياة . 

فحين تتبلد النفس ء فيمر الانسان على هذا الكون مروراً آلباً لا يراه ولا يحس به في 
أعماقه .. لا يثير فيه الشوق العلوي » ولا تتفتح نفسه لا فيه من جمال وحركة وحياة وتناسق . . 
فإنه يكون قد ضيّق على نفسه النافذ » وحصر عاله في نطاق ضيق محصور . 

ويكون قد أغلق نفسه دون عالم الفن وا جحمال . 

وحين تتبلد النفس ۰ فيمر الانسان على الوجود مروراً آلياً » لا يتفتح لغاياته وأهدافه 
وروابطه » ولا يستجيب استجابة حية لما ير بطه بالله والكون والحياة والناس من صلات . 
ولا تنطلق نفسه ني الأفق الأعلى الذي تلتقي فيه كل هذه الصلات .. فإنه يكون قد ضيّق 
على نفسه المنافذ » وحصر عاله قي نطاق ضيق محصور . 

ويكون قد أغلق نفسه دون عا م العقيدة . 

ومن هنا يلتق الفن والعقيدة في أعماق النفس » كما يلتقيان في أعماق الوجود . 


2 ۴ تن 
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والفن الإسلامي ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن الإسلام ! 

وهو على وجه اليقين ليس الوعظ الباشر والحث على اتباع الفضائل . 

وليس هو كذلك حقائق العقيدة المجردة ء مبلورة في صورة فلسفية . 

فليس هذا أو ذاك فناً على الاطلاق ! 

ما هو الفن الذي برسم صورة الوجود من زاوية التصور الاإسلامي لهذا الوجود . 

هو التعبير ا حمیل عن الكون والحياة والانسان » من خلال تصور الاسلام للكون 
والحياة والانسان . 

هو الفن الذي يي اللقاء الكامل بين « الحمال » و « الحق » . فالجمال حقيقة في هذا 
الكون ء والحق هو ذروة اشمال . ومن هنا يلتقيان في القمة الي تلتقي عندها کل حقائق 


الوجود . 
# د 2 
وقد كان بخطر في حسي دائماً أن العرب لم يستفيدوا من القرآن ولا من الإسلام أي 
إنتاجهم الفني . 


لقد مرت عليهم فترة في أول الإسلام » انصرفوا فیها عن كثير من فنون القول . 

ور عا كان غذا الانصراف أسباب متعددة . 

فقد كان بناء العقيدة الجديدة في داخخل التفوس وني واقع المجتمع > ومجاهدة القوى 
المحتشدة في طريق هذا البناء » سواء ني واقع الحياة أو في داخل الضمير » يستنفدان جهدا 
نفسياً ضخماً .. بل يستنفدان الطاقة الحيوية كلها ء ولا يدعان فیها فضلة تخر للتعبير الفني . 

وإذا لاحظنا المراحل الثلاث التي يمر خلاها الإنتاج الفني ء ولا یتم إلا بها » وهي 
الانفعال النفسي بالتجربة الجديدة ؛ ثم استبطان هذا الانفعال في داخل النفس ۰ حتى 
بمتزج بأعماقها ويعطيها من لونه ويأخذ من ألوانها ؛ ثم ارتداد التجربة إلى الخارج في صورة 
« افراز » او ١‏ تعبير ). 

إذا لاحظنا هذه الراحل الثلاث > ولاحظنا أن التعبير الفني يعتمد دائماً على ذخيرة 
نفسية وشعورية مختزنة في باطن النفس » تسعى إلى التعبير عن ذاتہا في صورة موحية » لأن 
فيها شحنة مذخورة تريد الانطلاق .. أدركنا أن فترة البناء للعقيدة الجديدة لم تكن مناسبة 
هذا اللون من التعبير . 

لقد كانت العقيدة احديدة في الواقم تتشی النفوس انشاء من جديد . كانت « تغسل » 
النفوس من آدرانها الجاهلية » ومن موروثاتها القديمة كلها » ومن مفاهيمها المنحرفة » ومن 
تصوراعها الخاطتة ء وعلا الفراغ الحادث أولةٌ بأول »> بتصورات جديدة ومفاهم جديدة 
ومشاعر جديدة ۰ وسلوك وعمل جدیدین . ومن ثم لم يكن الرصيد القدیم صالحاً للإيحاء 


٦ 
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الفي » ققد كان « غير موجود » في النفوس الي استجابت للدعوة الجديدة فنفضت عن 
نفسہا کل تراث قديم » وانسلخت من كل ما یر بطها اضيا الجاهلي من مشاعر وأعمال 
ووشائج قربى » وصارت تحس نحوه بنفرة وتقزز . ولم يكن الرصيد الجديد قد تجمع بعد 

في الصورة التي تصلح للأداء الفني ء الذي يعبر - كما قلنا - عن شحنة مذخورة تريد 
الانطلاق ؛ لا عن الشحنة في دور التکون » قبل أن تمتى بها النفس ثم تفيض بالتعبير . 

و عکن أن يكون من أسباب انقطاع التعبير الفني في تلك الفترة كذلك أن الأغراض 
١‏ التقليدية » التي كان يقال فیہا الشعر - فن العرب الأول - قد تغيرت من أساسها بفعل 
العقيدة الجديدة » فصارت تلك الأغراض نشازاً فنياً وشعورياً لا يصلح للقول فيه . فالفخر 
والدیح والحجاء والمجون » والتغيي بالدمن والاثار » وذ کر الناقب «القبلية » والحروب 
والغارات والثارات .. كلها متعلقة عشاعر الاضی الذي انسلخت منه التفوس المؤمنة » 
وبتصورات هذا الماضي وعلاقاته الي نبذتها هذه النفوس .. ومن ثم لم تعد صالحة للقول ؛ 
یا الأغراض الجديدة الي عکن أن يقال فیہا لم تتبلور بعد بلورة فنية . وهذه خطوۃ أبعد 
من السابقة . فليست المسألة أن المشاعر المذخورة التي تدفع إلى التعبير الفني لم تكن قد تجمعت 
بعد » بل المسألة كذلك أن أغراض التعبير وطرائقه لم تكن قد تبلورت بعد لتساوق المعاني 
الجديدة والافاق الجحديدة . وکل غرض في » وكل طريقة اداء جديدة » تحتاج إلى فترة من 
« الحضانة » قبل أن تظهر في صورة إنتاج فني . وقد كانت المعاني ابحديدة والآفاق الجديدة › 
اي كانت قمينة بأن تعدل أغراض التعبير وطرائقه » شديدة الضخامة بالنسبة للعالم النفسي 
والبيئي المحصور الذي كان يعيش فيه الشاعر العربي في ظل القبيلة الجاهلية » وكانت في 
حاجة إلى حضانة فنیة عميقة واعية قبل أن تنبئق في و بها الجبديد . 

كما يمكن أن يكون من تلك الأسباب أيضاً وقع القرآن ي نفوس العرب . فقد تلقوه 
مأخوذين مبہورین ۰ حتى الذین لم يسلموا منہم . يتجلى ذلك في حديث الوليد بن المغيرة 
الذي لم يسلم : قال + « فان N‏ منم رج أعلم مني بلشعر ) ولا برجنه 
ولا بقصيده » ولا بأشعار ا جن . والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا . والله إن لقوله لحلاوة » 
وإن عليه لطلاوة . وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى ! » كما يتجلى في کلام عمر 
حين أسلم : « فلما معت القرآن رق له قلي فبكيت » ودخلني الإسلام ,27 . 

هذا الانبهار الذي تلقى به العرب القرآن » حتى قبل أن يسلموا » یمکن أن يكون سبباً 
من أسباب توقفهم فترة عن التعبير الفني » فقد كانت شحنته الفنية العجيبة تملا نفوسہم 


(۱) راجع كتاب «التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب . 
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لت وتتعمقها من جميع أقطارها > فتستوعب منہم كل طاقة الفن > وتغنيهم - مؤقتاً - 
عن جمال الأداء مجمال التلقي والانفعال . 
ر انقطاع المسلمين الأوائل عن التعبير الفني 
وهو سيب أستمده من جر بتي الشخصية ومن قراء نی لاتاج الأدباء والفنانين في مختلف 
الميادين . ۰ 
فقد كنت في فترة من الفترات أقول الشعر مرو ای SS‏ 
آقول في معنی واحد متکرر ۰ كلما ا جھت إلى الكتابة وجدتتي أكتب ي ن نفس العتی وان 
اختلفت الشاعر الباشرة الدافعة إلى التعبیر . كانت في نفسي « أزمة » كبيرة . أزمة الشعور 
بالضیاع الکامل ف الحياة وعبث الجهد في هذه الحياة الفضية إلى الزوال : 
ثم مرت بي دورات الليالي 
وانطوى السحر الذي غشى خيالي 
فإذا « بالحق » في الكون بدا لي ! 
وإذا الناس جميعاً ني ضلال ! 
ما الذي يرجون في دنيا الزوال ؟ 
آنا والوهم الذي يشغل بالي 
في غد تذهب ني طبات هاتيك الرمال 
ثم عضي الکون ني التيه اش لا يبالي ! 
وكانت هذه الأزمة تؤزني وتجهد مشاعري وخز إحساسي .. فأعبر عن ذلك كله 
بالشعر غالباً وبالنٹر أحياناً .. حتى مررت بتجربة ضخمة اقتلعت هذه الأزمة من أسامها . 
وأزالت ما حوفا من مشاعر وأحاسيس . وكانت هذه التجربة هي .. الإسلام ! 
لقد وجدت نقسي من ضياع ع ووجدت لهذه الحياة غاية وهدقاً ۽ ووجدت ان هذه 
الغاية لا تذهب سدى ۰ ولا تنقطع بانقطاع حياة فرد » ولا تنطوي ني الرمال ؛ ووجدت أن 
الكون لا یمضي في التيه المعمى » بل عضي ل حدف مرسوم معلوم .. وأنه كان يبدو لي أنه 
« لا يبالي » لأن نفسي هي الي كانت منقطعة الصلة عن روابط الحياة المظمی ‏ لا لأنه 
هكذا ي حقیقته . 
ثم .. وجدتني - دون قصد مني - أنصرف عن قول الشعر ! 
لقد ذهبت « الأزمة » الي كانت تدفع إلى القول . 
ذهب ١‏ الضیاع ۱ .. وأصبحت آحس « بالوجود » . 
ولكن الاحساس « بالوجود » ء بغير أزمة لاذعة ولا وخزۃ دافعة » لم يوح ال بالشعر » 
لأنه في حاجة إلى طاقة فنية ضخمة - أكبر من طاقتي - تستطیع أن تعبر > لا لأنہا متأللة 


۸ 
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ولا شاكية ء ولكن لأنہا موجودة وممتلئة بهذا الوجود .. وراضية كذلك بهذا الوجود ! 

ولقد كان المسلمون الأوائل يواجهون هذه التجربة الفريدة .. تجربة الإسلام ! 

التجربة الي تزيل رواسب النفس السمومة كلها » وتملاً النفس « بالوجود » الكامل . 
الراضي ببذا الوجود . 

وهي تجر بة لا تقول الشعر .. إلا بطاقة فتية ضخمة لا توهب لكل إنسان . 

ولقائل أن يقول ولا شك : إن هذا « الوجود » ولو أن سمت العامة هي الرضی والارتیاح .. 
كانت له « أزمات » . 

آزماته هي تلك الابتلاء‌ات التلاحقة الي عاشها السلمون الأوائل حتی استتب هم 
الأمر وظهر الدين واستقر . 

وکان من المکن أن تؤدي هذه الأزمات إلى تعبير فنی .. 

ولكنا - عندئذ - نعود إلى الأسباب الثلاثة السالفة فنجد أن الفرصة لم تكن مواتية لمثل 
هذا التعبير . فقد كانت الشحنة النفسية لا تتلبث حتی تنطلق بالتعبير الفني ٠‏ أي الموجة 
المؤارة الي تشمل المجتمع والنفوس . وكانت الأغراض ا جحدیدة والطرائق الجديدة لم تتبلور 
بعد لتجد سبيلها إلى التعبير الفني . ثم كان القرآن يتنزل في تلك الأحداث فيصفها في 
بلاغة فنبة معجزة » تخي عن جمال التعبير بجحمال التلقي والانفعال .. 

تلك الأسباب - كلها أو بعضہا - قد صرفت العرب ا مسلمین فترة من الوقت عن 
التعبير الفني . 

ولکہم حين عادوا إلى التعبير لم يلجثوا مع الأسف إلى الرصيد الحدید يستمدون منه 
مشاعرهم وإيحاءاتهم وأغراض حرف و . وإ تما عادوا إلى الجاهلية كاملة في مجال 
التعبیر » أغراضه وطرائقه سواء . عاد الشعراء إلى الفخر والمدح والحجاء والجون ۰ بل عادوا 
إلى حدود القبيلة التي كانوا قد تحرروا منها فترة من الوقت . وعادت مقابيسهم الفنية هي 
ذاتها مقاييس ا لحاھلیة بحذافيرها ! 

هل عادت هذه النفوس إلى الجاهلية الشعورية وارتدت عن الإسلام ؟ 

هل مر الاسلام على ظاهر نفوسہم فقط ؛ وم يتعمق فيها ؟ 

هل هم - أولئك العرب - ذوو طبيعة فنية ضحلة لم تستطع أن تستوعب إيحاءات 
الاسلام الضخمة في عالم الفن » فانحسرت عنها » وعادت إلى رصيدها القديم ؟ 

أسئلة تحتاج إلى جواب . . وتحتاج قبل ذلك إلى بحث . 

ومع أنه ليس من همي هنا القيام بهذا البحث » وپنھا هدثي الأول أن أرسم بعض الخطوط 
العر يضة لهج الفن الإسلامي > فاني أرى أن الإجابة على هذه الأسئلة بالاجاب القاطع فيه 


۹ 
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ظلم كبير للواقع . فقد ارتدت بعض النقوس حقاً عن بعض الافاق الاسلامية العالية » 
ولكن لم يحدث قط الارتداد الكامل الذي يلغي الاسلام من النفوس و يجعله كأن لم يكن . 
فنذ انطلقت الشرارة الأول فأضاءت صفحة الكون بضوئها الباهر » ۸ تنطفئ الشعلة أبداً » 
ولم يَحْبْ نورها إلى حد الاظلام . 

ثم إن العرب - مهما يكن مستواهم الفني بالنسبة للنتاج العالمي - لیسوا بالضحالة الي 
قد توحي ببا البيئة الصحراوية » فقد ثبت من التاريخ ألم قد استوعبوا مستويات أعمق 
وآفاقاً أوسع ۰ واستطاعوا أن ینتجوا أي بعضها بدرجة الابداع . 

لا بد إذن أن هناك أسباباً أخرى . 

قد تکون السياسة قد لعبت دوراً في ذلك ء إذ ارندت - منذ العهد الأموي » أو يله في 
الحقيقة - إلى عصبية جاهلية قبلية » وجرفت معها الشعراء الذين تحلقوا حول السلطان » 
فعمرتهم ي تيارها ۰ فإذا هم - حين يعبرون - يرتدون إلى مشاعر القبيلة ني الجاهلية » 
فيتخذون فنون القول القبلية بوعي أو بغير وعي . 

وقد یکون النقاد الأوائل مسئولين أيضاً عن ذلك . فالنقد يبحث دائماً عن ہ القواعد 4 
وغالباً ما يبحث عن القواعد الموجودة بالفعل » لا عن القواعد الى عکن أن تستحدث . 
إذ النقد تقعيدي في طبیعته » ولیس إنشائياً كالتعبير الفني . ومن ثم جمد هؤلاء النقاد على ما 
كان موجوداً بالفعل ني رصيدهم الفني ء وهو طرائق ااهلية وأغراضها ء وقيدوا الشعراء 
بها فساروا في نطاق ذلك القيد . 

وأياً ما كان الأمر » فقد خسر الأدب العر بي فرصة هائلة للاستمداد من رصید الاسلام . 
الضخم ۰ وظل ني تاره الطویل جانباً - ني أکثر الأحیان - لهذا الرصید » مبتعداً عن 
ثرائه » محروماً من القدرة على إبداع لون من الفن كان حرياً أن یکون آروع الفنون العالية 
وأبدعها » لو وجد التوجیه الصالح والقدرة الفنية الواتية . 

وان من هدف هذا البحث أن یوضح بعض سمات هذا الفن الانساني الرفیع ء لعل 
المسلمين - الذين لا مجدون في تراہم الفني ما یغنیہم » فیروحون ینتہیون هبات متناثرة من 
فنون الغرب ۰ صالحها وفاسدها بغير تمييز - لعلهم أن یفیثوا إلى کنزهم الضخم الذي 
أعملوه » وأن یفیثوا إلى آنفسهم حين یفیٹون إلى هذا الرصيد » فیجدوا أن ني مکتہم أن 
يتقدموا القافلة » لا أن یکونوا متخلفین أي الطريق یتهبون ما يتناثر من الفتات ۔ 

والله ولي التوفيق . 


مر قطت 


طبَيعَة الاحت اس‌التی 


الفن - ني أشكاله الختلفة - هو محاولة البشر لتصویر الایقاع الذي بتلقونه في حسهم 
من حقائق الوجود » في صورة جمبلة موحية مؤثرة . ۱ 

والفنان شخص موهوب ؛ ذو حساسية خاصة » تستطیع ان تلتقط الایقاعات الخفية 
اللطیفة الي لا تدرکها الأجهزة الاخری ف الناس العادیین ؛ وذو قدرة تعبيرية خاصة تستطیع 
أن تحول هذه الایقاعات - الى يتلقاها حسه مكبرة مضخمة - إلى لون من الأداء الجميل 
پیر ف الف الانفعال » ويحرلة فبا حاسة ابمال . 

إنه کجهاز الاستقبال اللاسلكي الدقیق » الذي تحس صاماته بالوجات الدقيقة الخفية 
فتلعقطها وتكبرها » ثم تحوها إلى صوت ونغم ؛ صاف جمیل يبز الأسماع . 

والفنان - وکل بشر بصفة عامة - لا بد - ما دام حياً - أن یتلقی من الکون إيقاعات 
معينة في حسه » تتوقف على طبيعة هذا الحس ‏ بين العمق والضحالة » والکبر والضالة › 
وتتوقف على الساحة الي یکشف عنها حسه من صفحة الکون الکبیر . ثم عضي يحاول 
التعبیر عن هذه الإيقاعات بالطر یقة الفنية الميسرة له » من لفظ او لحن او حطوط او الوان . 

ومن ثم لا عكن الفصل بين الفن - ني أي شکل من أشكاله - وبين الصورة التي يتخذها 
الوجود في نفس الفنان » والإيقاعات المختلفة الي يتلقاها حسه من هذا الوجود . 

وقد تكون هذه الحقيقة واعية في نفس الفنان أو غير واعية . ولكن النتيجة واحدة في 
الحالین . فهو لا بمكن أن يعبر إلا عن انعكاس الحياة في نفسه » ولا عکن أن يكون تعبيره 
إلا من الزاوية التي يرصد منہا الوجود » ویتلقی منها الایقاع .. ذلك ما دام فناناً حقيقياً ء 
صادق التعبير > وليس جرد صانع ماهر يتفئن في صنعة الاخراج . 

لذلك يكون من المهم أن نعرف صورة الكون في حس كل فنان قبل أن نقوم 
بتقويم إنتاجه الفني . ويكون من أصلح المقاييس ني هذا التقويم أن نعرف المساحة الي 
يشغلها الكون ني نفسه » أو المساحة الي تطلع نفسه عليها من كيان الكون فعلى قدر اتساع 
هذه المساحة أو ضيقها يكون اتساع أفقه الفني أو ضيقه ء وتكون عظمة فنه أو ضالته .. 
وذلك مع الوفاء بشروط الأداء الفني بطبيعة الحال . 


1١ 


ولكل فنان - صادق - موقف من الكون والحياة - أراد أم لم يرد . موقف تحدده 
طريقة تصوره لهذا الكون وارتباطاته » وطريقة تفاعله مع الحياة والأحداث . 

هذا الموقف قد يكون واعياً كما قلنا أو غير واع . ولكنه موجود بالضرورة . وهو مكشوف 
لمن يرقب أعمال الفنان 3 متى كان بصيراً واعي الحس 2 قادراً على الفهم والتقدير > ویستطیع 
- إذا كانت له هذه المقدرة - أن يكيف هذا الموقف ويقوّمه » ويزن عن طريقه أعمال الفنان . 

فالفنان - أو البشر على وجه العموم - الذي لا تطلع نفسه من الكون إلا على الحياة 
الو لسر > ومشاهدها وجزئياتها » دون أن یری فبا ارتباطاً ولا تماسكاً ء أصغر مساحة 
ي التقويم الفني والانساني ء من الفنان -- أو البشر - الذي تطلع نفسه على ما وراء هذه 
المساحة المحدودة من الكون والحياة » فترى أكثر من الحزئيات العابرة في الحياة اليومية .. 
ترى ما بینها من ارتباطات ظاهرة أو خفية » وترى - على قدر عمقها واتساعها - ما وراء 
هذه الارتباطات من « كليات » عامة شاملة تفسر هذه الارتباطات وتلك الحزئيات » 
وتجعل منہا كياناً مهاسکاً لا جرد جزئيات متناثرة قي صفحة الكون . 

والفنان - أو البشر - الذي تطلع نفسه من هذه الارتباطات على ارتباط واحد » فيشغل 
به حسه ۰ ويصرف له همه » وليكن - مثلاً - رابط المنس » أو رابط الاقتصاد » أو رابط 
المجتمع > أو رابط الصراع »> أو رابط الحتمية الي تسیر الأشياء والأحياء .. أو أي رابط 
یری في حسه أنه هو الذي يفسر حركات الحياة وسكناتها » وتفرقها واجتاعها .. أصغر 
مساحة ی التقويم الفني والإنساني » من الفنان أو البشر الذي تطلع نفسه على أكثر من 
ارتباط واحد » ویری عمل هذه الارتباطات التعددة حين تعمل معاً ٠‏ ويدرك تأثیرها على 
الحياة والناس والاحداث . 

والفنان أو البشر الذي یطلع حسه على الكون الادي وحده » أو الروحي ولو أصغر 
مساحة في التقود يم الفني والإنساني »> من الفنان الذي يستطيع حسه أن يتفتح لهذا الكيان وذاك 5 
ويستطيع أن يدرك ما بين الروح والادة من ترابط وامتزاج . 

والفنان الذي يرى من الكون المادي مشاهده « الحبة » وحدها أو « الجامدة » وحدهاء 
أضغر مساحة تي التقويم الفني والانسای > من الفنان الذي يرى ذلك الكون المادي ي جميع 
جالیه > فیحتفل حسه بالجمال المبثوث قي ربوع الكون كله » من أناسي وطير وحيوان 
ونبات > وجبال وأنبار وأرض وساوات وکوا کب ؛ ویکون هذا الأخير أكبر مساحة ي 
التقويم الفي والاإنساني لو استطاع ي الوقت ذاته أن يدرك « الروح » السارية ني هذا الكون 
كله مجميع مجاليه › الب ال لس سس جامدة حتى فی الأشياء الجامدة » وإنما تجعله 
حیاً بتحرك ويحس ویتعاطف » ويلتقي على شد شتی المشاعر والانفعالات ... 


۲٢ 


طبيعة الاحساس الفني 


ذلك مقياس صادق نقيس به الفن والفنان معاً » على شرط الوفاء بشروط الأداء الفني 

في كل حال . 
و و 

وإذا أدركنا ذلك .. إذا أدركنا أن الفن هو محاولة البشر أن بصوروا حقائق الوجود 
وانعكاسها في نفوسهم » في صورة موحية جميلة ؛ وأن مكان الفنان والفن يتحدد عدی 
المساحة الي تشملها الحقيقة الي يشير لیا العمل الفني أو يرمز لها من كيان الكون .. إذا 
أدركنا ذلك فقد أدركنا في ذات الوقت أن الفن الذي که ن أن ینبشق عن التصور الإسلامي 
للكون والحياة والانسان » هو أرفع فن تستطيع أن تنتجه البشرية ... 

و ال 

التصور الاسلامي للكون والحياة والانسان هو أشمل تصور عرفته البشرية حتی اليوم .. 
إنه التصور الذي لا يأخذ جانباً من الوجود ويدع جانباً احر .. و اما يأحذ الوجود كله بمادیاتہ 
وروحانياته ومعنوياته » وکل کائناته . 

إنه التصور الذي لا يجعل الحس بمعزل عن الحياة النبثة ني أعماق الكون » بل يطلق 
الحس ليتملى الحياة في كل شيء ني هذا الكون » ويتصل با اتصال الودة والقر بى والاخاء . 

إنه التصور الذي لا يأخذ الانسان جسماً ويدعه روحاً » أو روحاً ويدعه جسماً ؛ أو 
جسماً وروحاً بغير اعتبار لطاقة العقل . ثم هو لا يأخذ هذه العناصر متفرقة منفصلة » بل 
يأحذها مترابطة متحركة - مع ترابطها ‏ ني واقع الحياة . 

ولا یأخذ الانسان فرداً ويدعه جماعة » ولا جماعة ويدعه فرداً > وإنما ينظر إليه في 
ذات الوقت بوصفه فرداً وجماعة مترابطین متزجین غير منعزلین في الکیان . 

ولا يأحذه ضرورات قاهرة ویدعه أشواقاً طاثرة » ولا أشواقاً وبدعه ضرورات » وانما 
يأخذه عجموعه كله » عاملاً حساب الضرورات والأشواق ء ومکان کلتیہما من نفسه 
ومکانها من الحياة » وأصالتها في هذه وتلك > ودورها الرسوم هنا وهناك . 

ولا یأعذه ارتباطات اقتصادية أو اجتاعية أو جنسية أو فكرية أو روحية أو مادية .. 
یا من هذه عفردها . و اما پأنحذها كلها جميعاً » بوصفها انبثاقاً من نفسه التعددة الجوانب 
الكثيرة الأهداف ء وبوصفها كلها « حقائق » موجودة ي واقع الأرض مترابطة في کیان 
الحياة . 

ثم لا يأخذه فرداً واحداً في جيل » ولا جيلاً واحداً من . أجيال .. بل لا يأخعذه في الحياة 
الدنيا وحدها ویدع الآخرة » وإتما يأخذه فرداً وجيلاً وسلسلة متصلة من الأجيال » ثم 
يأخذه كياناً ممتداً بين الدنيا والآخرة على نسق متصل مترابط الأجزاء . 


۱۳ 


ثم هو بعد ذلك لا يأخذ الانسان وحده منعزلاً عن بقية الكون » أو منعزلاً عن بقية 
الأحياء . و نما هو يأخذ الانسان وغيره من کائنات الأرض > وکائنات الكون » ويأخذ في 
اعتباره « الأحياء » وغير الأحياء » ويصل بینہا جميعاً برباط حي یخلع علیها صفة الحياة 
المشتركة الي تربط بين الجميع . 

ثم هو بعد ذلك كله لا يأخذ أحداث الكون والحياة فرادى ء منتثرة بلا رابط ؛ وإثما 
ير بط. بینہا جميعاً بر باط واحد محكم » یجعل ها كلها غاية واحدة .. فكلها انبثق من إرادة 
الله » وكلها صائر إلى الله » وكلها محكوم بقَدّر الله . ومن ثم فهي « نظام » دقيق مترابط » 
لا فوضى فيه ولا اضطراب > ولا مصادفة ولا جِرَاف . 

ومن وراء ذللك حقیقة الله .. الخالق المدبر » القادر الحکم . 


٭* ۶ د 


ذلك أصفى تصور لحقائق الوجود . وأشمل تصور للكون والحياة والانسان . 

أشمل تصور لي تاريخ البشرية كله ... 

فكل فكرة أخرى وكل نظام وكل عقيدة ء قد أخذت شيئاً من هذه الجوانب المتعددة » 
ول تأخذها كلها » فنشأ من ذلك قصور ني التصور ء وخلل ني التوازن » وخلل في الانساق . 

والإسلام وحده هو الذي شملت فكرته هذه الجوانب كلها ني توازن واتساق . 

وکل فكرة ونظام وعقيدة قد أنشأت فناً مبنياً على طبيعة تصورها للكون والحياة والإنسان » 
واختلف الفنانون بطبيعة الحال بحسب استعداداتهم الفردية ء والزوايا الخاصة الي يرصدون 
منہا الوجود » ويتلقون منبا في حسهم إيقاعاته » ولكنهم جميعاً تأثروا بطبيعة تصورهم » 
وأحذوا مکانہم في الميزان الفني والإنساني بحسب طبيعة هذا التصور » والساحة الي يشغلها 
من الکون . 

وبقي الاسلام - ي شموله وتکامله واتساقه - لم بجد تعبیره الفني الکامل ني غير القرآن . 
لم جحد الطاقات الفنية البشرية الواعية التي تطبق هذا الشمول والتکامل ۰ وتعبر عنه ني صورة 
موحية جميلة مؤثرة . 

وليس هنا جال بسط الأسباب التي أدت إلى خلو الصفحة الإسلامية العربية في أغلب 
اجزائها من فنانين كبار ۰ يدركون الاسلام على حقيقته الشاملة » وتنفعل به نفوسهم على 
اتساعه » ثم يقدمون هذا ني صورة فنية جميلة .. 

لیس هنا جال التحدث في هذه الأسباب .. وإنما نقول فقط إن الاسلام دين البشرية 
في جميع عصورها » وجميع أجيالها » وجميع أجناسها ؛ فإذا كانت صفحته - لسبب من 
الاسہاب - قد خلت في الماضي من روائع الفن البشري النبثقة من تصوره الشامل » فالفرصة 


١: 


طبيعة الاحساس الفني 
لتمثله موجودة دائماً » ومكنة ني كل جيل . والمهم أن ندرك طبيعة هذا التصور الشامل على 
حقیقتها » حتى إذا اجهت الطاقات الفنية إلى تمثلها اليوم أو غداً ۰ انجھت الیبا بقلوب 
واعية وحس مدرك ۰ فانت بما يناسب روعنها وشموضا . 
ونحاول ف الفصل القادم أن نبسط طبيعة التصور الاسلامي > لثرى كيف يمكن أن 
يتملاها حس الفنان الملهم البصير . 
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6 اح ۳ 


لكي ندرك جالات الفن الاسلامي وطبيعته ۔ لا بد لنا أن ندرك أولاً طبیعة التصور 
الاسلامي للكون والحياة والإنسان . وارتباطها بعضبا ببعضس . فمن هذا التصور - كما يا 
في الفصل السابق - ينبثق العمل الفني و 

والتصور الاسلامي يبدأ من الحقيقة الاغية التي يصدر عابا الوجود كله + ثم يسير مه 
هذا الوجود ي کل صوره واشکاله و کائناته وموجوداته . ويعنى عداية خاصة بالانسان 
- خليفة الله ي الأرض - فيعطه مساحة واسعة من الصورة + ثم بعود بالوجود كله مرة 
أتحرى إلى الحقیقة الاشية الى صدر عنپا وإليبا یعود . 

وهو شي هذه الحولة الواسعة من الله وإليه . يشمل كل دقائق الكون . لا يغادر متها 
شيئاً يقع قي محیطه ‏ سواء منپا ما تدركه الحواس وما لا تدرکه . وما يدركه العقل بوعيه 
وما تدركه الروح فيما وراء الوعي . ويشمل كل نشاط الإنسان کت . سواء نشاطه 
الماد ي ونشاطه الروحی . وسواء حیاته الاقتصادية والاجواعية والفكرية . ء عمله قي 
الد اا تسا دواء هده الهياة : ْ 


¥ چ چ‫ 


نفس الفتان . 


: 


الله . . یصوره الاسلام ني أوضح صورة وعاها الحس اليشري . وني أروع صورة كذلك . 

الله هو الخالق الدیر القادر الهیمن .. الذي حلق كل شيء.. کل ما في الوجود خلقه . 
ولا حالق غيره ني السماوات والأرض . وهو القادر الذي ا جد سوہ ا على کل 
خلقه ني السیاوات والأرض . لا يقع في الوجود شيء إلا ما یریدہ أن يقع . ولا يون شيء 
إلا ما أراده أن يكون . 

قدرة مطلقة لا يحدها شبيء ولا يقف لي طریقھا شيء 

وهو واحد مقرد أحد .. لا شريك له بي الخلق ولا ي اطيمنة عل شون الخلق . 

هو الصسلط وحده . وهو المدبر وحده . وهو القادر وحده . وهو انتصرف وحده قي 
علکه ال نی 

بيده ملکوت کل شبيء + وإلیہ ترجع الامور ۔ 


۱۹ 


طبيعة التصور الاسلامي 


ليس فیہا شيء من اضطراب الأساطير واختلاطها وحيرتها وتضار بها وخرافتبا . 

ولیس فیہا شيء من انحرافات التصور اي أصابت الدیانات الأخرى أرضيها و ماویہا . 

صورة صافية لا تحتاج إلى كد في تصورما . 

وهي ني الوقت ذاته صورة رائعة تروع الحس البشري وتہزہ من أعماقه 

تہزہ القدرة القادرة . والعلم الشامل . والحكة البالغة . والدقة العجزة ... 

والاسلام يوقع على الحس البشري هنا توقيعات شتى ۰ نبز الوجدان من أعماقه » 
وتنبه الحس وتفتح تح البصيرة » حتى تصبح هذه الحقيقة الافية بکل إشعاعاتها یقیناً عسيقاً 
ی النفس ء وبديبية من بديبيانها » بل جزءاً من صمیم کیانبا » تتنفس به حیاتہا » وتنشط 
به نشاطها » وتسکن به سکونها » وتعيش به كل لحظة من لحظات الحياة . 

وتتنوع الایقاعات . 

فهي مرة توجه القلب البشري إلى آیات اللہ ي صفحة الكون » ومرة توجهه إلى قدرة 
الله القاهرة الي تحكم کل شيء ۰ ومرة توجهه إلى علم الله الشامل الدقيق .. 

الكون آية الله الكبرى » ومعرض قدرته العجزة الي تبر العقول . 

« ولكن الالف والعادة يفسدان روعة التطلع لذن اکر ای رظ اتا ا سا 
واصلة إلى الأعماق . 

« الحواس تتبلد فا تری وما تسمع » فتمر بکل شيء كأنه لا وجود له » وتنسى - بحکم 
التعود - أن کل شيء حوطا آية للقدرة القادرة البدعة الخالقة البي تبدع كما ترید . 

« اللیل والنبار متعاقبین متکورین على الأرض ء مختلفین في الطول باختلاف الفصول 
واعتلاف الکان . 

« الشمس الطالعة الغاربة في كل يوم » لا تکف يوماً عن الطلوع أو تکف یوماً عن 
الغروب . 

« النجوم المتلألئة في ظلمة اللیل کأنہا عبون توصوص في الظلمة وتتناجی على ما بينها 
من ابعاد . 

« القمر الذي يبدأ زيقة صغيرة لا تکاد تری » ویظل یکبر حتی لی وجهه بالنور ) 
ویغمر ل ينور رائق شفاف حالم هادئ جمیل ثم يتناقص حتی یمود كما بدأ زيقة لا 
تكاد ترى ۰ ثم حتفي 5 الحاق . 


« الحياة التابتة في الشطأة الصغيرة التي تفتح الأرض بقوة وتتشقق عن ورق أخضر 
صغير جميل . 0 0 

« الحياة النابتة في الطائر الصغير والحيوان الضئیل وهو يدرج وراء أمه تزققه أو ترضعه 
أو تغذوہ . 


۱۷ 


منهج القن الإسلامي 


« الحياة التبثة في تضاعيف الكون « الميت » لظاهر العين » وهو ني حقيقته طاقات 
حبة متحركة على الدوام . 

« النظام الذهل في روعته ۰ المذهل فی دقته » الذي يسير عليه الكون كله » فلا مختل 
منه كوكب واحد » ولا بخرج عن مساره قيد أنملة ني الزمان الطويل الذي يقدر بالملايين 
والبلايين من السنین . 

« الزمن ذاته . كتبه وحقيقته » وطريقة إدراكه . 

« الخلوق البشري المعجز بکل ما فيه من أجهزة دقيقة وطاقات . 

« العملیات الحسمية » والعمليات الفكرية ء والعمليات الروحية في كيان الانسان . 

« امتزاجه وترابطه الحکم الشامل الدقيق الذي مجمع كل طاقاته ويوحد بینہا قي كيان .. 

« آيات كلها من آیات الله ني الکون . كل منہا معجز » وکل منبا هائل » وکل منبا 
مثير . ولکنها لطول الالف والعادة عر بها الانسان دون وعي ودون تفکیر . 

« والاسلام - وهو يرلي الروح - يعمد إليها فيثير فيها الحياة . 

« فالقران حافل بہذہ الدعوة للإنسان أن يفتح بصيرته على آیات الله في الكون » ويستشعر 
من ورائها يد القدرة القادرة الخلاقة الميدعة .. ني أسلؤب أخاذ يأحذ بمجامع الهس ويوقظها 
من إلقها وعادتما › فتعفتح للكون كأنه جديد : 

« إن فی خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل والنهار » والفلك الي تجري ني البحر 
ما ينفع الناس » وما أنزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فيها من 
كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لابات لقوم يعقلون »۱ . 

« إن الله فالق الحب والنوى » بخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . ذلكم 
الله فأنى تؤفكون . فالق الاصباح وجعل اللیل سکناً والشمس والقمر حسباناً ء ذلك تقدير 
العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ۰ قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشا كم من نفس واحدة فستقر ومستودع » قد فصلنا 
الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء ؛ فأخرجنا 
منه خمضراً خرج منه حباً مترا كباً » ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب » 
والزيتون والرمان مشتہاً وغير متشابه » انظروا إلى مره إذا مر وبنعه . إن ني ذلكم لآبات 
لقوم يؤمنون "° . 


(۱) سورة اليقرة ]١55[‏ . 
(٢(‏ سورة الانعام ۹۰1 ۳۹۹ 5 


۱۸ 


طبيعة التصور الإسلامي 


« یخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الحي ۰ ويحيي الأرض بعد موتہا » وكذلك 
تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا تم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ء إن ي ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون . ومن آیاته خلق السماوات والأرض واختلاف ألستتكم وألوانکم . إن في ذلك 
لاپات للعالین . ومن آیاته منامکم بالليل والہار وابتغا کم من فضله إن في ذلك لایات 
لقوم یسمعون . ومن آياته بریکم البرق خوفاً وطمعاً » ویتزل من السماء ماء فيحيي به الأرض 
بعد موتہا . إن في ذلك لابات لقوم یعقلون . ومن آیاته أن تقوم السماء والأرض بأمره » ثم 
إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا َنم مخرجون ٩‏ . 000 

« فلينظر الانسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبّا » ثم شققنا الأرض شفًا ء فأنبتنا فيها 
حبّا » وعنباً » وقضبا ء وزيتوناً » وتخلا ۰ وحدائق غلبا » وفاكهة وب > متاعاً لكم 
ولأنعامكم ٢‏ 1 

« وهكذا .. وهكذا .. يوقظ القرآن الحس لآيات الله في الكون وی النفس ء ليعيش 
متفتحاً لها » حفياً بها » محساً بعظمتها » متتبعاً ها في کل صغيرة وكبيرة » شاعراً بالقدرة 
القادرة من وراء كل اية » واليد المبدعة من وراء كل تدبير » ومن ثم تتوجه الروح إلى الخالق » 
تسبح بحمده وتتطلع إلى حماه . 

وا ا 


« وکما يوجه القرآن القلب البشري إلى قدرة الله البدعة في صفحة الكون ء فكذلك 
يوجهه إلى قدرته القاهرة الى عسك بيدها كل امر » وتدبر وحدها کل تدبير : 

1 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض > وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ,6 

« بديع السیاوات والأرض » وإذا قضى أمراً فإ ما يقول له كن فيكون ۲4 . 

« اللہ لا إله إلا هو الحي القيوم ء لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما في السماوات وما في 
الأرض » من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ء ولا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاء » وسم كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما » وهو 


العلي العظيم ٢٤١)‏ 


(۱) سورة الروم ]٤٢ - ۱٩[‏ . (4) سورة البقرة [۱۱۷] ۰ 
(۲) سورة عبس [۲ - ۳۲] . )٥(‏ سورة البقرة [۲۵۵] . 


۳( سورة البقرة ۴۱۰۷ 


منهج الفن الإسلامي 


7 وهو القاحر فوق عياده‎ ١ 

« وما تشاءون إلا أن بشاء اللہ ترق 0 

ہ قل لن يصيبنا إلا ما کتب الله لنا . هو مولانا » وعلى الله فلیتوکل المؤمنون »۳۲ . 

«وکلها آیات توجه القلب إلى هذه الحقيقة الضخمة ني بنية الکون وبنية النفس : أن 
الله وحده هو الخالق . والّه وحده هو الدبر . والّه وحده هو الذي يصرف الأمور . لا قوة 
سوی فوته . ولا تدبير سوی تدبيره » وکل من عداه مخلوقات هر يلة ضائعة فانية » لا تملك 
للقسپا شيعا > فضلاً على أن تملك للاخرین . والتفع والضر بيده وحده . لا ينتفع أحد الا 
باذنه » ولا يضر شىء الا باذنه . والرزق بيده . والوت والحياة بيده . والبعٹ وا-لزاء بيده . 
بيده الملك وهو على کل شيء قدیر . 

* 2 ع« 

« وكما يوجه القلب إلى قدرة الله البدعة ‏ وقدرته القاهرة ء کذلك يوجهه إلى علم الله 
الشامل الذي لا يند عنه شىء فی السماوات ولا بي الأرض ہء ولا ي داخل النفوس . 

« وعنده مفاتح الغیب 3 لا يعلمها الا هو . ویعلم ما ي البر والبحر . وما تسقط من 
ورقة الا يعلمها » ولا حبة في ظلمات الأرض 3 ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبين . 
وهو الذي یتوفا کم باللیل ویعلم ما جرحتم باللهار . ثم يبعثكم فيه لیقضی أجل مسمی . 
ثم إليه مرجعکم ثم ينبئكم بما کتم تعملون ۲ . ۱ 

« عام الغیب والشپادة الكبير التعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به » ومن 
هو مستخف باللیل وسارب بالہار ٩»‏ . 

«یعلم ما يلج في الارض وما يحرج منبا ء وما ينزل من السماء وما يعرج فيا . وهو 
الرحم الغفور »© 3 ۱ 

«... وما تحمل من انثی ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا 
في كتاب » إن ذلك على الله یسیر 9" . 

0 يعلم حائنة الأعين وما حفى الصدور لل ) 

« يا بني نما إن تك مثقال حبة من خردل فتکن في صخرة أو ني السماوات أو ني الأرض 
أت بہا اللہ . ان الله لطیف خبير »۲ . 


(۱) سورة الأنعام [۱۸] . (3) سورة سبأ [۲] . 
(۷) سورة الانسان [۳۰] ۔ (۷) سورة فاطر ]١1١[‏ ۔ 
(۳) سورة التربة ۲۵۱7 . (۸) سورة غافر [19] . 
(4) سورة الأنعام 641 - )5١ . ]٦٦‏ سورة لقمان 0153 . 


(ه) سورة الرعد [۹ - 6٠١‏ . 


۳۰ 


طبيعة التصور الإسلامي 


« یعلم السر وأخفی ۰ , 

« ألم تر أن الله بعلم ما في السماوات وما ني الأرض ء ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو 
رابعهم ء ولا خمسة إلا هو سادمہم ؛ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينا کانوا . 
ثم ينبشهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ۲۱۰ . 

ہے ے٭ 

« فاذا وجه القلب هذه التوجيبات كلها ء وهزه بها من أعماقه ؛ وجعله يتفعل انفعالاً 
حياً متجدداً مطرداً لا ينقطع ولا يفتر .. فقد انعقدت بین اللہ وبين القلب البشري صلة لا 
تنقطع ني الهار أو اللیل . لا تنقطع في عمل أو شعور أو فكر . لا تنقطع في سر ولا جهر . 
لا تنقطع لي خلوة ولا صحبة . لا تنقطع ما دامت الحياة .. 

« ويتصل القلب بالله صلات شتى : 

« يتصل به خشوعاً وتقوى . 

« ويتصل به مراقبة له في كل أمر من امور الحياة . 

. ويتصل به حباً وتطلعاً‎ ١ 

«ويتصل به اطمئناناً إلى قدره وتسليماً عا يرضاه ۳ . 

مو 

تلك حقيقة الألوهية ني التصور الإسلامي . وذلك موقف الكون والحياة والإنسان 
من الله . 

إنه موقف العبودية الخالصة للخالق . وهو في ذات الوقت موقف الحب والطاعة والتسلیم 3 
عن رغبة أي التسليم وسعادة ني الالتجاء إلى حمى الخالق المنعم الكريم . 

إنه لیس موقف العناد والحقد والكراهية والصراع .. ذلك الموقف الذي تصوره في 
وضوح أساطير الاغریق القديمة ء والذي تلصص إلى داخل اللاشعور الأور بي وظل قابعاً 
هناك ! 

« وينبغي أن نعرف أن أوربا لم تكن مسيحية حقة في يوم من الأيام ! على الرغم من 
انتشار المسيحية فیہا وتعصب الأوربيين لها أي الحروب الصليبية ومحا کم التفتيش . وعلى 
الرغم مما لا يزال يرد على بعض الألسنة الغربية حين تتحدث عن « الحضارة المسيحية » ! 

« كلا ! لم تكن مسيحية حقة في يوم من الأيام . وإنما كان قصارى المسيحية عندهم 


(۱) سورة طه [۷] . 
(۷) سورة الجادلة [۷] . 
() املزء الأول من کتاب « منہج التر بية الاسلامية » فصل «تريية الروح » . 


۲١ 


منهج الفن الاسلامي 


أن تلین ها قلوببم أي العبد » وتتأثر آرواحهم بأنغامها الشجية وسبحانها الروحية الرفرفة > 
ولکنہا لا تحكم الحياة العامة > ولا تحکم ني أمر من آمور" هذه الأرض . فإذا خرج التاس 
من صلاتہم ف العبد ارندت عنهم مسيحيتهم ؛ وعادوا إلى الوثنية الرومانية الاغر يقية القديمة » 
يستمدون منہا أفكارهم ومشاعرهم » وتشریعانہم وتنظيما مم » وکل حضارتهم الادية 
العريقة .. ! 

« وأياً ما كان الأمر فقد ظلت في لا شعور الأوربيين - تحت القشرة المسيحية الرقيقة - 
تلك النظرة الاغر بقية إلى الله » تؤثر في وجدانهم نحوه » وتطبع إحساسهم الديني في الأعماق . 

١‏ فكيف كانت الأسطورة الاغريقية تصور الله .. أو الآة ؟ 

« لن نستعرض هنا الأساطير كلها ء ولا الصورة الزرية الي كانت تعرض بها الآلهة > 
فتصورهم - على أحسن تقدير - بشراً فائقي القوة » ولكن تفوسپم مشحونة بالنزوات 
الطائشة والانحرافات التزقة التي يتورع عنها البشر العاديون . . وإنما نستعرض أسطورة واحدة 
ذات دلالة » هي برومیٹیوس سارق التار القدسة ! 

فبروميقيوس کائن أسطوري كان الاله زيوس بستخدمه ي خلق الناس من الماء والطين . 
وقد أحس « بالعطف » نحو البشر ۰ فسرق لم الثار المقدسة من السماء وأعطاها شم . فعاقبه 
زيوس على ذلك بان قيده بالسلاسل في جبال القوقاز حيث وکل به نسر يرعى كبده طول 
اليوم وتتجدد الكبد ني أثناء الليل » ليتجدد عذابه ني الهار . ولكي ينتقم زیوس من وجود 
النار القدسة بین أيدي البشر أرسل إلیہم « باندورا » - أول كائن أنثى على وجه الأرض - 
ومعها صندوق يشتمل على كاقة أنواع الشرور ليدمر الجنس البشري !! فلما تزوجها 
إيبيميئيوس - أخو بروميثيوس - وتقبل منها هدية « الإله ! » فتح الصندوق فانتثرت الشرور 
وملات وجه الارض ! ! 

« تلك طبيعة العلاقة بين البشر والّه ! النار القدسة . نار « العرفة » قد استولى علیها 
البشر سرقة واغتصاباً من الآطة . لیعرفوا آسرار الکون والحیاة » ویصبحوا المة ! والالمة 
تنتقم منیم في وحشية وعنف ۰ لعتفرد وحدها بالقوة » وتتفرد دونہم بالسلطان ! 

« وهذه العلاقة قد اندست في آوهام الأوربيين » وصارت تصرف أفكارهم ومشاعرهم 
بغير وعي . العجز وحده هو الذي مخضعهم لمشيئة الله ! وهم غير راضین عن هذا العجز 
ولا ساكتين عنه . فهم يطلبون القوة ويطليون المعرفة , ويحاولون دائماً أن يقهروا هذا العجز . 
أو يقهروا - بلغتهيم - قوة الطبيعة . أو - بلغتهم اللاشعورية أيضاً - « ينتزعون » الأسرار ! 
ينتزعونبا من الاله الوثني القديم الذي سرقوا منه ناره المقدسة من قبل ! 

« و بهذا الدافع الخفي الطبوع ني أعماق النفس الغربية - ني أعماق اللاشعور - بحس 
الغر بيون أن کل خطوة يخطوها « العلم » ترفع الإنسان فوق نفسه درجة » وتنزل الإله من 


۳۲ 


طبيعة التصور الإسلامي 


عليائه بنفس القدر ! « وتظل « المعركة » هكذا دائرة : كل فتح جديد من فتوحات العلم 
بخفض الإله ويرفع الإنسان » حتى تأتي اللحظة المرقوبة الي يتحلب ھا ريق الغرب ويتلهف 
إليها » اللحظة التي « مخلق » فیہا الإنسان الحياة ء ويصبح هو الله ۱ ۲۰ . 

موقفان متباينان تبايناً حاداً حامماً شديداً : موقف أوربا من الله وموقف الإسلام . 

ولا نحتاج هنا أن نقارن بین القلق والصراع والحيرة والاضطراب الي تستولي على القلب 
الذي تتملكه العقيدة الاغريقية الوئنية الفاسدة ‏ والسلام والراحة والأمن والاطمثنان الذي 
ينعم به القلب الذي تتملكه عقيدة الإسلام . ولکننا نقول فقط إن كلاً من التصورين له 
تأثيره في الإنتاج الفني » كما سيجيء تفصيل ذلك بي الفصول التالية من الكتاب . 

و و و 

والكون - النبثق من إرادة اللہ - ہو ي التصور الاسلامي شيء جميل » حي متحرك 
محس ء متعاطف مع الإنسان ۰ متجاوب عه نجاوب الصداقة والزمالة والمودة . 

فالسماء «مزينة » بالمصابيح : «ولقد زینا السماء الدنیا بمصابيح0٠0"‏ . 

والتعبير بالزينة هنا تعبير موح بأن خالق الكون قد قصد في خلقه أن يجعله جميلاً » 
وأن ا ٣‏ حمال جزء من بنية الکون أصيل ۔ 

والأرض التي يعيش علیہا الإنسان قد جعلها الله معاونة له على الحياة » وهيأها بكل ما 
تتطلبه هذه الحياة من مطالب : «وبارك فیہا وقدر فيها أقواتبا9) . «وجعلنا لكم فيا 
معایش » (*۲ . «فامشوا ني منا کبہا وکلوا من رزقه 2*0 . «وجعلنا في الأرض رواسي أن ید 
بهم وجعلنا فیہا فجاجاً سبلاً لعلهم یہتدون :”۶ . 

والسیاء والأرض با تشتملان عليه من طاقات وکائنات تعاونان كذلك في تبيئة الحياة 
للإنسان » وتیسیر مهمته في الخلافة عن الله في الأرض : 

«هوالذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ... ب 

«وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً مئه »^ . 

« والله انزل من السیاء ماء فاحيا به الارض بعد موتها . ان قي ذلك لاية لقوم يسمعون . 
وإن لكم في الأنعام لعبرة » سقیکم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشار بین . 
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سک رآ ورزقاً حسناً » إن في ذلك لابة لقوم يعقلون» ۲٩‏ . 


(۱) من كتاب «قبسات من الرسول » . ری سورة الأنبياء [۳۱] . 

. ]9[ سورة يونس‎ )۷( . ]٥[ سورة الملك‎ ٢( 

(۳) سورة فصلت [۲۱۰ ۔ (۸) سورة الحاثية [۱۳] . 

. ]0۷ - 58[ سورة الأعراف [۱۰] . (۹) سورة التحل‎ )٤( 


(ھ) سورة اللك [۱۵] . 


۳۳ 


منهج الفن الإسلامي 


« وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرباً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » وتری 


الفلك مواخر فيه > ولتبتغوا من فضله » ولعلکم تشکرون . وألقى ني الأرض روامي أن 
تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تہتدون . وعلامات » وبالنجم هم هتدون» ٩۲‏ . 


ومن ثم فالوجود كله صديق للإنسان » متعاون معه » بار به » عاطف عليه » لا تقوم 


ينه ونه العداوة ولا البغضاء 5 ولا الحقوة ولا النقور 5 


وهذا الوجود الحميل ء التعااطف مع الإنسان » هو في الوقت ذاته کائنات حية ذات 


خسن ووعي وإدراك : : 


« فقال ذا وللارض ائتيا طوعاً أو كرهاً 4 قالتا أتينا طائعین » ۲ 
« نا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن یحملنها وأشفقن مها . 


وحملها الانسان» (" 


١‏ يُغشي الليل الہار يطلبه ا 

. °» والنجم والشجر بسجدان‎ ١ 

«فلا أقسم بالخنس . الجواري الكنس »۲ . 

ثم هو كون منسق متوازن » کل شيء فيه مقدر عقادیر مغسبوطة لا تضطرب ولا تحتل : 
«إنا کل شیء خلقناہ بقدر »" . 

«والشمس محري للستقر ها ء ذلك تقدیر العزيز العليم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد 


كالعرجون القدیم . لا الشمس ينبغي فا أن تدرك القمر ولا اللیل سابق النہار » وکل بي 


فلك يسبحون» 


بي 

ثم هو مخلوق بالحق . فلا عبث في خلقه ولا باطل . ولا مصادفة ولا جزاف : 
«وما خلقنا السیاوات والأرض وما بينهما لاعبين » ٩(‏ 

« وما خلقنا السیاوات والأرض وما بینهماالا بالحق»۱. 

« وخلق الله السماوات والاأرض بالحق ء ولتجزی کل نفس عا کسبت وهم لا بظلمون »۲ 
ویحسن هنا أن ننقل من «ظلال القرآن » بعض الفقرات ني الاشارات القرآنية للکون : 
«الشمس والقمر بحسبان » . 


ر١)‏ سورة التحل .]١5 - ١151‏ (۷) سورة القمر [84] . 
(۲) سورة فصلت [۲۱۱]. (۸) سورة يس [۳۸ - 1۰]. 


(۳) سورة الأحزاب [۷۲] . 


. ]۳۸[ سورة الدخان‎ )٩( 


(4) سورة الأعراف 41 5] . (۱۰) سورة الحجر ۲۸۵1 ۔ 


(ھ) سورة الرحمن [5] . 


(۱۱) سورة الجاثية ۲۲۲ . 


. ]۱۵[ سورة التکویر‎ )٦( 


٤ 


طبيعة التصور الإسلامي 


«حیث تتجلى دقة التقدير في تنسيق التكوين والحركة » ا علا القلب روعة ودهشة » 
وشعوراً بضخامة هذه الاشارة » وما في طياتها من حقائق بعيدة الآماد عميقة الأغوار . 

« وجسم الشمس ودرجة حرارتها » وبعدها عنا » وسيرها في فلكها . وكذلك حجم 
القمر وبعده ودورته .. كلها محسوبة حساباً كامل الدقة بالقیاس إلى آثارهما في حياة الأرض » 
وبالقياس إلى وضعهما ني الفضاء مع النجوم والكواكب الأخرى .. 

« ونتناول طرفاً من الحساب الدقيق في علاقتهما بکوکبنا الأرضي وما عليه من حياة 
واحياء .. 

« إن الشمس تبعد عن الأرض بائنین وتسعين وتصف مليون من الأميال . ولو كانت 
أقرب إلينا من هذا لاحترقت الأرض أو انصبرت أو استحالت يخاراً یتصاعد ني الفضاء ! 
ولو كانت أبعد منا لأصاب التجمد والموت ما على الأرض من حياة ! والذي يصل إلينا من 
حرارة الشمس لا یتجاوز جزءاً من مليوني جزء من حرارتها . وهذا القدر الضئیل هو الذي 
3 ثم حياتنا . ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي الي ني مكان الشمس منا لتبخرت 
الكرة الأرضية » وذهبت بدداً ! 

« وكذلك القمر في حجمه وبعده عن الأرض . فلو كان أكبر من هذا لكان المد الذي 
يحدثه في بحار الأرض کافیاً لغمرها بطوفان يعم كل ما علیہا > وكذلك لو كان أقرب 
ما وضعه الله بحسابه الذي لا مخطئ مقدار شعرة ! وجاذبية الشمس وجاذبية القمر للارض 
هما حساہہما ي وزن وضعها » وضبط خطاها في هذا الفضاء الشاسع الرهيب ء الذي مجري 
فيه مجموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل ني الساعة في اتجاه واحد نحو برج 
الجبار . ومع هذا لا تلتقي بأي نحم في طريقها على ملایین السنين | 

و وي هذا الفضاء الشاسع الرهيب لا يختل مدار نجم بمقدار شعرة ولا يختل حساب 
التوازن والتناسق أي حجم ولا حركة . 

« وصدق الله العظم .. « الشمس والقمر بحسبان » . 

0 والنجم والشجر بسجدان ٤‏ . 

« وقد كانت الاشارة السابقة إلى الحساب والتقدير ني بناء الكون الكبير . فأما هذه فهي 
إشارة إلى تجاه هذا الكون وارتباطه . وهي إشارة موحية إلى حقيقة هادية . ۱ 

« إن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة عصدره الأول » وخالقه المبدع . 
والنجم والشجر نموذجان منه » يدلان على اتجاهه كله . وقد فسر بعضہم النجم بأنه النجم 
الذي ني اسیاء . كما فسره بعضهم بأنه النبات الذي لا يستوي على سوقه كالشجر . وسواء 
كان هذا أم كان ذاك فإن مدی الإشارة في النص واحد ينتهي إلى حقيقة اتجاه هذا الكون 
وارتباطه . 


منهج الفن الااسلامي 


« والکون خليقة حية ذات روح . روح يختلف مظهرها وشکلها ودرجتها من کائن إلى 
کائن . ولکنها في حقیقنبا واحدة . 

«ر ند آدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقبقة هذه الحياة السارية في الکون كله . 
وحقيقة | جاه روحه إلى خالقه . أدركها بالاهام اللدني فيه . ولکنها كانت تغیم عليه » وتتواری 
عنه كلما حاول اقتناصبا بعقله القید بتجارب الحواس 

« ولقد استطاع أخيراً أن يصل إلى أطراف قريبة من حقيقة الوحدة ي بناء الکون ء 
ولکنه لا يزال بعيداً عن الوصول إلى حقيقة روحه الحية عن هذا الطریق ! 

« والعلم یل اليوم إلى اقتراض أن الذرة هي وحدة بناء الكون ؛ وأنها في حقيقتها جرد 
إشعاع . وأن الحركة هي قاعدة الكون » والخاصية المشتركة بين جميع أفراده . 

« فإلى أين يتجه الكون بحركته التي هي قاعدته وخاصيته ؟ » . 

« القران يقول : انه يتجه إلى مبدعه بحركة روحه - وهي الحركة الاصيلة » فحركة 
ظاهره لا تكون إلا تعبيراً عن حركة روحه - وهي الحركة الي تمثلها ني القرآن آیات كثيرة 
منپا هذه : « والنجم والشجر یسجدان » ومنها : « تسبح له السیاوات والأرض ومن 
فيين + وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقھون تسبيحهم » .. ومنها او ور أن الله 
يسبح له من في السماوات والأرض والطیر صافات اس ھا تسد 

« وتأمل هذه الحقيقة » ومتابعة الکون ي عبادته وتسبيحه » ما عنح القلب البشري 
متاعاً عجيباً » وهو يشعر بكل ما حوله حياً يعاطفه ويتجه معه إلى خالقه » وهو في وقفته 
بين أرواح الأشياء كلها » وهي تدب فیہا جميعها ء وتحيلها اخواناً له ورفقاء ! 

«إنها إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق ...۲۰۰ . 

« والخنس الجواري الکنس .. هي الكواكب الي تخنس ۰ أي ترجع في دورتها الفلكية 
ونجري وختفي . والتعبیر حلع علیها حياة رشيقة كحياة الظباء . وهي نجري وحتبی في كناسهاء 
وترجع من ناحية أخرى . فهناك حياة تنبض من خلال التعبیر الرشيق ق الأنيق عن هذه 
الکوا کب وهناك إیحاء شعوري بالحمال ي حركتها . في اختفائها وني ظهورها . ي تواريها 
وي سفورها . بي جر يها وني عودتها . يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللفظ وجرسه »۲ . 

« الذي خلق سبع ساوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت » . 

« والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه - كما كشف العلم الحديث عن 
جوانب مها - يدركه الدهش والذهول . ولكن روعة الكون لا تحتاج إلى هذا العلم . فن 


(۱) دفني ظلال الفرآن» ج ۲۷. 
(۲) دفي ظلال القرآن» جر ۳۰ 


اش 


نعمة الله على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون بمجرد النظر والتأمل . 
فالقلب يتلقى إيقاعات هذا الكون اطائل الجميل تلقیاً مباشراً حين یتفتح ویستشرف . ثم 
يتجاوب مع هذه الایقاعات تجاوب الحي مع الحي ٠‏ قبل أن یعلم بفکره و بأرصاده شا 
عن هذا الخلق افائل العجيب . 

«ومن ثم يكل القرآن الناس إلى النظر ني هذا الكون » وال تمل مشاهده وعجائبه . 
ذلك أن القرآن خاطب الناس جمیعاً وي کل عصر .. 

« وا حمال في تصمم هذا الکون مقصود کالکمال . بل إنبما اعتباران لحقيقة واحدة . 
فالكال يبلغ درجة الجمال » ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السیاوات بعد أن وجه 
النظر إلى کماطا : 

« ولقد زیتا السیاء الدنیا عصابیح » - 

« ومشبد النجوم ني السماء جمیل . ما في هذا شك . جمیل جمالاً يأخذ بالقلوب . وهو 
جمال متجدد تتعدد آلوانه بتعدد أوقاته . و مختلف من صباح إلى مساء » ومن شروق إلى 
غروب ء ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء . ومن مشہد الصفاء إلى مشهد الضبا ب والسحاب . 
بل إنه ليختلف من ساعة لساعة » ومن مرصد لرصد » ومن زاوية لزاوية .. وکله جمال 
وکله يأخذ بالألباب . 

« هذه النجمة الفر يدة الي توصوص هناك » وکا نها عين جميلة » تلتمع بالحبة والنداء ! 

« وهاتان النجمتان النفردتان هناك » وقد خلصتا من الزحام تتناجیان ! 

و وهذه الجموعات التضامة التناثرة هنا وهناك » وكأنها ي حلقة مر في مهرجان 
السیاء . وهي تجتمع وتفترق كأتها رفاق ليلة في مهرجان ! 

« وهذا القمر الحالم الساهي لبلة . والزاهي تن الخفیض لیلة . والولید 
التفعم للحياة ليلة . والفاتي الذي يدلف للفناء ليلة 

« وهذا الفضاء الوسیع الذي لا يل البصر امتداده » ولا يبلغ البصر آماده . 

« انه الجمال . اعمال الذي علك الانسان أن يعيشه ویتملاه » ولکن لا جد له وصفاً 
فيما علك من الألفاظ والعبارات ! 

« والقرآن یوجه النفس إلى جمال اسماء » وال جمال الکون كله » لأن إدراك جمال 
الوجود هو آقرب وأصدق وسیلة لإدراك جمال خالق الوجود . وهذا الادراك هو الذي یرفع 
الانسان إلى أعلى أفق يمكن أن يبلغه » لأنه حيتئذ يصل إلى النقطة الي يتبيأ فيها للحياة الخالدة » 
في عالم طليق جميل » بريء من شوائب العالم الأرضي والحياة الأرضية . وان أسعد لحظات 
القلب البشري مي اللحظات الي يتقبل فیپا جمال الابداع الإلهي ني الكون ء ذلك أنها 


۳۷ 


منهج الفن الإسلامي 


هي اللحظات التي تبيئه وتمد له ليتصل بالجمال الإلحي ذاته ويتملاه ٩۲۰‏ . 
مد اد 

وال 'ة - معجزة الخلق الکبری - جميلة بکل صورها وشکاها .. والقران یوجه 
القلب الم » ويعقد صلة القر بی بين الانسان وغیره من الأحياء في هذا الوجود . النبات 
والحیوان والطیر .. 

« وهو الذي آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شىء ؛ فأخرجنا منه محضیراً 
تخرج منه حياً مترااکباً » ومن التخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب » والزیتون 
والرمان مشتبهاً وغير متشابه . انظروا إلى مره إذا أثمر وينعه »۲۳ . 

فهنا مهرجان من الحياة التمثلة في اللبات بشتى أنواعه . مهرجان زاخر حافل » مختلف 
الألوان والأشكال والشيات . كلها مبہج وكلها جميل . تستغرق الحس بتملیہا واحدة إثر 
واحدة » ثم بالمقارنة بینہا واحدة إثر واحدة . فهذه طويلة سامقة وهذه قريبة المنال . وهذه 
متشا ببة وتلك غير متشابهة . وهي جميعها مر وينع » يلذ الأعين ويلذ الحس . والآية توجه 
الناس إلى « النظر » « إلى مره إذا أثمر وينعه » . وهو توجيه يلفت النظر هنا بصفة خاصة 
في مجال عرض هذه «المأكولات » الشهية الى يتوق لها الحس . فهو لا يقول هنا - كما يقول 
في مواضع أخرى - ٠‏ كلوا من طيبات ما رزقنا کم » بعد هذا العرض المشهى بالفا كهة المختلفة 
الأشكال والأنواع . ولكن يقول « انظروا » ! انظروا إلى الجمال المبغوث ني هذه الكائنات 
الحية » وتمتعوا بهذا الحمال ني تلك اللوحة الطبيعية الحية المتناسقة الببيجة ! فاللحمال هنا 
هدف مغڈ للروح > وهو هنا المقصود أولاً قبل غذاء الأبدان ! 

« والأنعام خلقها » لكم فیها دفء ومنافع ومنہا تأكلون ؛ ولكم فیہا جمال حين تر يحون 
وحين تسرحون »۳۱ . 

وهنا الأنعام ذات فوائد ومنافع يبينها الله للناس ليشكروا نعمته وفضله . ولكنه لا يوجههم 
إلى الفوائد الحسية وحدها ني الأنعام » بل يوجههم توجيهاً صريحاً إلى « الحمال » في هذه 
الأنعام . جمال « حين تريحون وحين تسرحون » . فالجمال عنصر أصيل ف بنية الكون 
والأحياء . وعنصر مطلوب . مطلوب ليستمتع به الناس . وموهبة یذ کر الله بها الناس ليشكروه 
ویعبدوه . 

والاشارة إلى الجمال هنا ذات دلالة واضحة لا تخفى بالنسبة للتصور الاسلامي للوجود . 


(۱) دفي ظلال القرآن» ج ۲۲ 
(۷) سورة الأنعام ]4٩[‏ . 
(۳) سور النحل [ه - ]٦‏ . 


YA 


طبيعة التصور الإسلامي 


فعنصر ا لحمال عميق في هذا الوجود جداً » يتبدى ي كل کائناته « الجامدة » وغير الجامدة . 
والإنسان - خليفة الله في الأرض - مطالب أن یفتح حسه هذا الجمال » ليلتقي أجمل ما 
في نفسه - وهو حاسة الجمال - بأجمل ما في الكون ۰ وینتج من هذا اللقاء ارتقاء الإنسانية 
صعداً » حين تشف وتصفو ء وتلتقي بالحقيقة الاطية على هذا الاتساع الشامل ء الذي 
يشمل كل مالي ا حمال ني الكون والحياة . 

وتوجيه نظر الانسان إلى « الجمال » ني الأنعام ذات «النافع » المتعددة له دلالته 
كذلك فيما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في التصور الإسلامي . فهو مخلوق واسع الأفق 
متعدد ا جوانب ء ومن جوانبه الحسي الذي يرى منافع الاشياء » والمعنوي الذي يدرك من 
هذه الأشياء ما فیہا من جمال وهو مطالب ألا تستغرق حسه النافع ء وألا يقضبي حياته 
بجانب واحد من نفسه ویہمل بقية الجوانب . فكما أن الحياة فیہا منافع وجمال » فكذلك 
نفسه فیہا القدرة على استيعاب المنفعة والقدرة على التفعح للجمال . فينبغى أن یأحذ الحياة 
هكذا بکلیاتہا » ويتلقاها بنفسه كلها ء عاملاً فما يجميع طاقاته » لبصبح جديراً بمكانه 
الكريم عند الله . ۱ 

« وأوحى ربك إلى النحل أن امحذي من الحبال بيوتا » ومن الشجر وما يعرشون » ثم 
كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً ء يخرج من بطونہا شراب مختلف آلوانه » 
فيه شفاء للناس ٩۰‏ . 
هذه الجولة مع النحل التي تتخذ من ا مبال بيوتاً وما يعرش الناس » ثم تأكل من كل 
الثمرات مما ينبت طبيعياً ونما يزرع الناس .. ثم يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس .. 

إن هذه الخولة تثير في النفس وجدانات شتى .. فهي أولاً تتبع هذا المخلوق الضتيل النشيط 
التحرك الدءوب أي رحلته الدائبة الى لا بدأ » والتی يكاد التعبیر بنغمته وموسيقاه يرسمها 
متموجة كتموج النحلة في حركتها ذات اليمين وذات الیسار > وال أعلى وال أسفل ء تہدا 
لحظة ثم تنطلق في انجاه جديد .. ثم يدركها العجب من هذا المخلوق الضئيل الدءوب » 
ويدركها الإعجاب فتنشأ بينها وبینه صلة نفسية هي مزيج من الودة والعطف .. ثم هي 
أخيراً تحس بالصلة المباشرة بینها وبينها » فهي رائحة غادية على « الناس » وني النهاية حرج 
شراباً « للناس » ! وهكذا تقرب هذه الصلة حتى تمتزج ۰ وتصبح نوعاً من الزمالة في الحياة ! 

«أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ء ما يمسكهن إلا الرحمن . إنه بكل 


شيء بصیر © 0 


(۱) سورة اللحل ٦۸[‏ - 74[ ۱ 
(۲) سورة اللك [۱۹] . 


۳۹ 


منهج الفن الإسلاني 


«ألم تر أن الله يسبح له من ي السماوات والأرض ء والطیر صافات ۰ کل قد علم 
صلاته وتسبيحه )”۶ , 

والتوجيه هنا إلى الطير » وهي صافات أرجلها وأجنحها » وحين تقبضها » توجيه له 
عدة أهداف ۔ ۱ 

فهو توجيه إلى آيات الله في الكون » وقدرته القادرة المبدعة الخلاقة البصيرة . 

وهو توجيه إلى عظمة الله الي يسبح ها كل من ني السماوات والأرض - ومن بينها 
الطير - كل بلغته الخاصة ٠‏ وعلی طريقته الخاصة . 

تلك أهداف « مباشرة » مذ كورة بنصہا . 

ولكن هناك أهدافاً أخرى يلتفت إلیہا الحس البصير الذي يعيش لي جو القرآن » 
والتصور الاسلامي للكون والحياة .. إن كلمة « فوقهم » ني الاية الأولى لا تحدد مكان 
الطير وحده ء ولكنها بالإضافة الموجودة في آآخرها « ...هم » تعقد صلة بین الطير والناس » 
لم يكن الإنسان لیحسہا لو قال : أو لم يروا إلى الطير صافات ويقبضن . أو لو قال : أولم 
يروا إلى الطير في السماء صافات ويقبضن ! فكلمة « فوقهم » عا فیہا من إضافة قد علقت 
القلب البشري بالطير » بعلاقة اوثى من جرد الرؤية والتامل . إلا علاقة فما صلة ما .. صلة 
محفق ها القلب مع خفقة الطير . 

أما الآية الثانية فهي تعرض صلة أخرى بين الناس والطير وجميع الكائنات . !نبا كلها 
تسبح لله . کل بطريقته .. ولكنها كلها تلتقي على التسبيح » وتتصل وجداناتها على العبادة » 
وجمعها شعور واحد وثيق ! 

وهكذ! تقوم وشائج القر بی بین الكائنات الحية كلها في هذا الكون » ما تدركه الحواس 
منہا من ناس وطير وحيوان ونبات » وما لا تدركه الحواس من يشملهم لفظ « من في 
السیاوات والأرض » الذين يسبحون كلهم لله . 

ولا تقتصر صلات القربى على هذه الإيحاءات الدقيقة الي يتفتح ها الحس حين يعيش 
في جو القرآن والاسلام » فهتاك إيحاءات أخرى ھا كذلك دلالتبا : 

« والله خلق كل دابة من ماء » فنهم من يشي على بطنه » ومنهم من عشي على رجلين » 
ومنہم من عشي على أربع ء يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » ۲۳ . 

إن صلة القربى هنا ليست معنوية ووجدانية فحسب . إنها أصرح من ذلك وأقرب . 
إنہا صلة « مادية » محسوسة . إنہا الاشتراك الحقيقي - لا المجازي - ني « مادة » واحدة 


(۱) سورة النور [41] . 
(۲) سورة النور 583] . 


۳۰ 


طبيعة التصور الاإسلامي 


خلقت منها كل الكائنات ۰ ثم تعددت أنواعها بعد ذلك وتفرقت أشكالها » ولکنبا جميعاً 
ترجع إلى هذا الأصل الواحد الذي نبتت منه جمیعاً ! 

إن الإنسان إذن ليس واهماً ولا متخيلاً خبالاً شعرياً حین بحس بالرابطة الوثيقة بينه 
وبين الكائنات الحية ني الوجود من حوله . إنہا « حقيقة » . ولکنہا حقيقة هائلة تفتح للقلب 
منافذ شتى يطل منها على الحياة » فتتسع مساحتها أي نفسه وتعمق أصوها في حسه . ویجد 
فیہا الشعر والفن منفذاً يصل بین النفس والكون ني أوسع مداه . ولا يفوتنا هنا التعبیر بكلمة 
« من » في الحدیث عن الدواب ء بدلاً من « ما » القياسية ني الحديث عما لا يعقل . فهو 
تعبیر مقصود ليصل بين وجدان الانسان ووجدان هذه الكائنات . 

وهذه القربى الي ذ کرتہا الآية السالفة بین الإنسان ودواب الأرض من عشي على بطنه 
ومن عشي على أربع » تذهب بها آية أخرى إلى أبعد من ذلك .. عن طريق الإيحاء على 
الأقل إن لم يكن باللفظ الصريح : « والله أنبتكم من الأرض اتا .. فبصرف النظر عن 
المدلول « العلمي » هذه الآبة ونحن لا نعلمه على وجه الیقین ۲۳ ء فان ها مدلولاً نفسياً ء هو 
صلة القربى بين هذا الانسان ونبات الأرض . فكلاهما نابت من الأرض . وكلاهما نبات ! 

أي صلة عميقة وثيقة تر بط الإنسان بالحياة ي الكون ! وأي سعة يحسما الانسان في 
نفسه وي الكون » حين يتعمق قي حسه الشعور بالوشائج الحیة الي تر بطه بالأحياء ؟ 

لا عجب إذن حين جد الرسول صل الله عليه وسلم یمسك بنبتة صغيرة فيقبلها » وحين 
بقول : ١‏ لينني شجرة تُعضّد » ( أي تقلّم ) . فهو يتكلم بهذا وقد فاضت في روحه العظيمة 
مشاعر الاتصال الوثيق بالحياة في جميع الأحياء ! 

هو ا 

ثم بجيء دور الإنسان ني التصور الإسلامي . 

الانسان خليفة الله في الأرض : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة »۳ . 

وهو كريم عند الله منذ خلقه : « ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم ي البر والبحر ورزقناهم 
من الطیبات وفضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا ء۶“ . 


(۱) سورة نوح [۱۷] . 

(۷) دون تعلق بنظرية التطور الي تقول إن الحياة النباتية قد أدت إلى الحياة الحيوانية ثم إلى الانسان ! 
(۲) سورة البقرة [۳۰] . 
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۳۱ 


منهج الفن الإسلامي 


وقد خلقه في أحسن صورة : « وصورکم فأحسن صورکم ٩۲»‏ . 

ووهب له مواهب جمة : « وجعل لکم السمع والأبصار والأفتدة ٩۳»‏ . 

وأعطاه مكانة عالية في الكون : « وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً 
منه :۲۳ « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه ۲“ . 

ومكانة إيجابية في أحداث الحياة : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » () 
فارادة الله نافذة عن طريق إرادة الانسان . 

وهكذا يتحدد دوره ف الحياة . فقد خلقه الله في أحسن صورة » ووهب له هذه الواهب 
كلها ني نفسه وني الكون من حوله ء وأعطاه مكانه ني أحداث الحياة ء ليقوم بدور الخلافة 
في الأرض ء من عمارتہا وترقيتها » واستخراج كنوزها وأرزاقها » والتعرف على أسرارها » 
وأسرار ما ني السماوات والأرض من طاقات مسخرة له ء بإذن الله . ولینشی بكل ذلك حياة 
إنسانية صالحة رشيدة مهتدية بهدي الله . « فإما يأتينكم مني هدى فن تبع هداي فلا خوف 
علیہم ولا هم یحزنون ۰ . حياة فاضلة نظیفة مترفعة . حياة تليق « بالانسان » الذي كرمه 
اللہ وفضله على كثير ممن خلق ۰ فلا تبط عما يليق بالتکریم والتفضیل » ولا ترتکس إلى 
مستوی الحیوان . 

وئی الفصل القادم تفصیل للحياة الا نسانية في نظر الاسلام . 


(۱) سورة التغابن [۳] . (4) سورة اللك 183] . 
(۲) سورة اللك [۲۳] . )٥(‏ سورة الرعد ]1١3‏ . 
(۳) سورة الحاثية (۱۳] . )٦(‏ سورة البقرة [۳۸] . 


۳۳ 


الإنتان في التضور الاسلای 


« إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين » فإذا سويته ونفخت فيه من روحی 
قتعا له ساحدين لاك 1 

الانسان في التصور الاسلامى هو هذان العنصران المختلفان » مترابطين ممتزجين في 
کیان واحد . : 

قبضة من طین الأرض ۰ ونفخة من روح الله . 

قبضة من طين الأرض تتمثل فیہا عناصر الأرض الادية : الأوكسيجين والایدروجین 
والکر بون والکلسیوم والفوسفور .. الخ . وتتمثل فیہا رغائب الأرض وضرورات الأرض . 

ونفخة من روح الله تتمثل فیہا إشراقة الروح الصافية وقوة الوعي المدركة وقدرة النفس 
المريدة . 

وهذان معاً یکونان الانسان . 

فهو لیس قبضة طين خالصة . تخضم للضرورات القاهرة من طعام وشراب وجنس .. 
إلخ ء حضوعاً لا تملك نفسها منه » ولا تختار لنفسها سلوکاً معیناً إزاء هذه الضرورات . 

ولیس إشراقة روح خالصة » طليقة من القیود » ترفرف حيث تشاء » لا تخضع لضرورة » 
ولا تتأثر بقیود الزمان والکان > والوجود والفناء » وثقلة الجسم النجذب إلى الطین . 

ولکنه مزیج من الضرورة القاهرة والاشراقة الطليقة من القیود . 

مزیج قد یغلب عليه في بعض الأحيان أحد عنصریه » فتظهر الضرورة الغليظة وعتامة 
الطين ء أو تظهر النورانية الشفيفة وخفة الشعاع . ولکنه أبداً غير منفصل بأحد عنصریه عن 
عنصره الاخر لي أية لحظة من اللحظات . 

وحين ينفصل - لو آمکن ذلك - بخرج عن كيانه الأصيل فلا یصبح هو « الانسان » . 

حين یصبح جسداً خالصاً . حين یصبح متعة حسية منقطعة عن کل إشراق . حين یصیح 
ضرورة غليظة . حين یصبح جوعة طعام أو شراب أو جنس لا تشبع ولا تبدأ . حين ینحصر 


. ]۷۲ - ۷۱[ سورة ص‎ )١( 


۳۳ 


منهج الفن الأسلامي 


فی حدود ما تدركه حواسه لا جاوزها إلى العالم الفسيح الذي تدركه الروح فيما وراء الوعي 
لا يعود إنساناً وإئما يرتكس إلى عالم الحيوان . 

وحين يصبح روحاً خالصة . حين .همل كيانه المادي وضروراته القاهرة ويترهين . حين 
بهمل العالم الذي تدركه حواسه ليعيش فيما وراء المحسوسات .. لا يصبح إنساناً . إنه يحاول 
أن يكون كاثناً أفضل - ني نظره - من الانسان » ولكته لا يصل ني الحقیقة إلى هذا الفضل . 
فالسليية الكاملة الي يتوصل إليها ليست یت » وإئما هي إھدار لأفضل ما يشتمل 
عليه الانسان : الإيجابية الفاعلة الي تحقق کیانہا ني واقع الحياة . 

ولكنه يحقق رسالته ي الأرض » ویحقق أفضل ما يستطيعه » ويحقق كثيراً من الخير » 
حين بكون على طبيعته المزدوجة : قبضة الطین ونفخة الروح . 

ومقتضى هذا الامتزاج ني منهوم الإسلام : أن الانسان يقضي ضروراته الأرضية 
الحيوانية على طريقة الانسان لا على طریقة الحيوان . ويحقق أشواقه الروحية الملائكية على 

يقة الإنسان لا على طريقة الملاك ! 

يأكل ويشرب ويقضي ضرورة ال ینس ... وهي كلها مسائل يشترك فیہا مع الحيوان . 
ومع ذلك يقضيها هو على طريقته .. ولا يكون الفرق الرئيسي ني طريقة الأداء الميكانيكية 
- فهذه قد تتشابه في « بعض » الأحيان - وإنما يكون ني الفارق النفسي والشعوري وطريقة 
« السلوك ٤‏ . 

الطعام والشراب والجنس .. ضرورات بقضیها الحیوان بطريقة مباشرة » وعلى أسلوب 
واحد محدد تفرضه « الغريزة » » ليس له فيه اختیار . لا اختیار بي القدر . ولا اختیار قي 
الوعد . ولا اختبار في الانصراف عنه لسبب من الأسباب . 

والطعام والشراب واملنس .. ضرورات یقضیها الانسان . ولکنه بقضیها بطريقة الانسان . 
فیجعل ها سلوكاً » مهمته الپذیب والتجمیل ‏ و « الاختیار » . 

فهو لا ببر هبرة من اللحم النيء و یقضمها بأسنانه أو عزقها بأنیابه . ولا مخطفها و چري 
بها . ولا « یفترسپا » افتراساً . وإنما مجعل لكل ذلك آداباً . مهمتها أن تبعد السافة بين دفعة 
الغريزة الباشرة وبين الاستجابة هذه الدفعة . وهو في الهاية یستجیب . نعم » لا شك . 
ولکن الرحلة التي يقضيها بین الدفعة والاستجابة » السافة التي ینشی فیها قواعد السلوك وأدب 
الأداء ۰ السافة الى « يتجمل » فا عشاعر معينة وأفکار معينة وحرکات سلوكية معينة .. 
هذه السافة هي ذاتها التي تفرق بين الانسان والحیوان ۰ واي تبين كيف بقضي الانسان 
ضرورة الحیوان ولکن على طريقة الانسان ! 

والأمر في الجنس كذلك . 


۳ 


فة ي عا م الحيوان ٠‏ نهیج الذ كور والإناث للإخصاب في موسمها ا لجسي . لا اختيار ها 
ود یو تا لا اختیار ني التميز الشخصي . ونبیج في حركات 
محددة تصل في نبايتها إلى اللقاء الجنسي . لا اختيار في هذه الحركات . 

وأهم من ذلك أن كل أنثى مباحة لکل ذكر . وكل ذكر ني اشتياق لكل أنثى . لا 
يقف دون تحقيق هذه « الشيوعية » الكاملة إلا عراك الذ كور واقتتالهم على الإناث » وهلاك 
الكثيرين مهم ني المعركة واستيلاء من بقي منهم حياً على قطيع الإناث ٩(‏ . 

وني عالم الاإنسان توجد ضرورة انس . 

ولكنه - حين يكون إنساناً - یقضیہا على غير طريقة الحیوان . 

فقد تحرر الانسان - بادئ ذي بدء - من قيد الموعد المحدد » وصارت السنة كلها 
بالنسبة إليه موسماً صالحاً للإخصاب . ولكنه في مقابل ذلك يلتزم - لصالح نفسه قبل كل 
شىء آخر - بتحديد القدر الذي ينغمس فيه في هذه الضرورة ۰ وقد زود بالاداة اللازمة 
لذلك : أداة « الضبط » والتقدير . 

وقد تحرر من صورة القطيع أي شؤون الجنس - كما هو ي کل شأن آخر - فأصبحت 
له ذاتيته التفردة » الي ختار لنفسها سلوکھا وطرائقها:ومواعيدها وإقبالها وامتناعها . 

ولم يعد - في عالم الإنسان - كل أنثى مباحة لكل ذكر ء وكل ذكر في اشتياق لكل 
آنتی . لأن الجنس ني عالم الانسان لیس أداء ميكانيكياً لمدف غير واع » يتحقق من وراء 
وعي الفرد الحيواني » ودوره فيه هو جرد الأداء . وإ نما هو - ككل شيء ني عا م الانسان - 
هدف واعے يدركه الفرد الانساني » ويؤديه عوجب هذا الإدراك . 

وقد اقتضی هذا الإدراك أن يفهم الإنسان أن رسالته في الأرض لا تتحقق إلا بتكوين 
« جتمع » و «أسرة » » وأن من لوازم هذه الأسرة استقرار العواطف وتخصیص اشن واحدة 
لكل رجل ؛ ورجل واحد لكل أنثى 29 » لیتکون الحضن الصحیح لتر بیة الأجيال الناشتة 
ي عش هادئ يتمتع بالسلام النفسي والمادي . ولتتکون بين أفراد الجتمع علا قة آعری 
غير علاقة التقاتل الوحشي بین الذ کور على اصطیاد الاناث . ولتتوجه اهتّامات الفرد - بعد 
قضاء حاجة انس في سلام وأمن - إلى أهداف الإنسانية الأخرى الي يشملها كيان الإنسان . 

وهو ني الہایة يستجيب لدافع الجنس . نعم . لا شك . ولكن المسافة امائلة التي يقطعها 


(۱) هناك بعض صنوف الحيوان مع ذلك تمارس نظام «الزواج» كالحمام والثعابين ۰ فيكون الذكر والأنثى إلفين 
غير ۳ من ۱ 

(؟) إلا حين بختل العدد فتزيد نسبة الاناث على نسبة الد كور ۰ وهو ما یحدث في الطبيعة » فيباح تعدد الزوجات 
لملافاة هذا النقص . 


منهج الفن الااسلامي 


بن ندفعة والاستجابة . المسافة ای یکون فیہا سلوكا واداباً للجنس . المسافة الي يضيف فيا 
3 ماف مع انتا اھ جوم یه ان خلو من 1 أزواجاً 
إى الداقعة '"بیوموجیة ‏ مشاعر | | : :ومن آیاته | لكم نفسکم ازواج 
0 0 اڈ 7 حعا 5 - 7 Ny‏ المسافة الا 7 و ۰ أفكا دا ۳ أهداف 
تسکنوا الیها ۔ وجعل بینگم مودة ورحمة ''' . السافة التي يضيف فيها انکارا ذات ۰۰ 


هده الماقة عي هي المافة ہن لن الانسان والحیوان ۰ دهي الي تین كيف يفضي الانسان 


نے٠‏ ة اح ان 2 ولک٠‏ عا ط بقة اسان 
ےد یب 3 


تلك هي الصفحة الأولى من التصور الاسلامي للإنسان » الصفحة التي تعرض صلته 
بالحيوان . اما الصفحة الثانية الى تعرض صلته بالملاك ٠‏ فهي تقتضي أن يستجيب الانسان 
ار هه الك ولکن عن طربقة الانسان لا عل طريقة اثلالك . ` 

فاملاك - كما ترد صورته تي الفكرة الاسلامية - مخلوق من نور خالص ؛ ليس له 
ثقلة سی ولا عتامة الطن . ومن ثم فهو اشراقة خالصة محددة الاجاه . اجاهها هو الطاعة 


۹ 


'ملقة الدائمة الكاملة : + لا یعصون الله ما أمرهم ٠‏ ویفعلون ما یؤمرون »° . « يسبحون 
الا ولا لا مف وت ۰ يسبحون له بالليل والنبار وهم لا يسأمون »19 . 

وهی صورة جمیلة شفافة رائقة .. ولکنا ليست من طبیعة الإنسان المزدوج الطبيعة 
والالجاه . ولذلك لا يَقْسَر علا الإنان قسراً . لأنبا تفسد طبيعته » إذ تهمل الجانب 
رق کیان کرک بشما ۷ یمه ہی پا لٹ قال ٠‏ رمیا ددم رما ما كاه 


ولیس وو و اح وی ہہ اح ی ما 


والاتطلاق من القيد والترفع على القیر ة . بل هو يشجّع على ذلك تشجيعاً 3 ويوج إليه 
بكل وسيلة . ولکن على ےت : « ولا تنس نصيبك من الدنيا » © 
١‏ عن انس رضي الله عنه قال جام اده ره إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه 


انهو ورين لك هين عا لها ارو کا نهم تفالوها ! فقالوا أين نحن من رسول اللہ صلى 
الله عليه وسنم ۔ وقد غفر جس و و دی یس : أما أنا فأصلي الليل 


ابد" . وقال الآخر : وأنا أصوم الدهر ر ولا أفطر . وقال آخر : وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج 


عام 


ابدا' . فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أنتم الذين قل كذا وکذا ؟ أما وال إني 


۱ سورة روم ۲۱3]. (4) سورة فصلت [۳۸] . 
۰ موه یه [5] ۔ )٥(‏ سورة الحديد ۲۲۷7 . 
۱ سورة الاسياء [۲۰]. )٦(‏ سورة القصص ۷ء 


۳ 


الإنسان في التصور الاسلامي 


لأخشاكم لله وأتقا کم له ء ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء . فن رغب 
عن سني فليس مني 0170 2 

وتلك عبقرية الإنسان : أن يسير بجسمہ على الارض وهو متطلع بروحه إلى السماء ! 

وهي كذلك معجزة الإسلام في مراعاته للفطرة البشرية . 

فهو يكون نقطة الوسط بين الاتجاهات المتطرفة المنحرفة . 

لا يزمق ب کالدارو مات تشه الاسان. 

ولا يؤمن کاهندوكية والبوذية برهبانية الانسان . 

وقد نشأ عن النظرة الداروينية الى تؤمن عادية الانسان وحیوانیته اتجاھات شتى في 
الاجتاع والاقتصاد وعلم النفس .. 

كما نشأ عن النظرة المثالية فلسفات وأفكار . 

عن الأولى نشأت الماركسية ني عالم الاقتصاد » والتفسير المادي للتاريخ في عالم الاجغاع › 
والتفسير ابلنسي للسلوك ني عالم النفس . 

ونشأت عن الثانية الفلسفة المثالية » والنظريات التجريدية » من نظرية المثل لأفلاطون 
في العصور القديمة إلى فلسفة هيجل أي القرن التاسع عشر . 

ونشأت عن هذه وهذه فنون . 

وسنتكلم عن هذه الفنون بتفصيل أوسع ونحن نتحدث عن « الواقعية في التصور 
الإسلامي » . ولكنا هنا نثبت ملاحظة عابرة » هي أن هذه الفنون كلها « منحرفة » بطبيعة 
انبثاقها من تصور خاطئ للإنسان . وأنها على كل ما فیہا من جمال ودقة وبراعة فائقة ء 
لا ينبغي أن تخدعنا عما فيا من انحراف » حين نقيسها بہذا المقياس « الإنساني » الكاشف ؛ 
الذي عثل طبيعة الانسان على حقيقتها الشاملة » ويأبى أن ينحصر في جانب واحد من جوانب الانسان 


ہے - 

«وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة . قالوا : أتجعل فيها من يفسد 
فیہا وبسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ؟ قال : إني أعلم ما لا تعلمون . وعلم 
آدم الأسماء كلها » ثم عرضہم على الملائكة فقال : أنبثوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين . 
قالوا : سبحانك . لا علم لنا إلا ما علمتنا > إنك أنت العليم الحكيم . قال : يا آدم أنبئهم 
با مائھم . فلما انباهم بأسمائهم قال : الم اقل لكم إني اعلم غيب السماوات والارض » وأعلم 
ما تبدون وما کنتم تكتمون ؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا إبليس ء أبى 


(۱) الشيخان والنسائي . 


۳۷ 


واستكبر وكان من الكافرين . وقلنا : يا آدم اسكن أنت وزوجك ا جحنة » وكلا منہا رغداً 
حيث شتا » ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین . فازشما الشيطان عنها فأخرجهما 
ما كانا فيه . وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو . ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . 
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ۰ إنه هو التواب الرحم . قلنا : اهبطوا منہا جميعاً ) 
فإما يأتيتكم مني هدی فن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا 
بایاتنا آولك أصحاب النار هم فیہا خالدون» ۲ . 

تلك قصة آدم .. قصة البشرية كلها من ا نشا إلى المصير .. قصة الانسان من مبدثه 
إلى منتہاہ . 

وان فیہا لمجالات واسعة للفن » سيجيء الكلام عنها في موضعها .. وإنما نحن هنا 
مشغولون بعرض التصور الاسلامي للإنسان . 

وان الانسان لیشہد في نفسه صدق هذه القصة في كل لحظة من لحظات حياته على 
الأرض . 

إنه مخلوق ذو مواهب وذو مقدرة وذو نشاط فعال . 

ولكن في نفسه نقطة ضعف دائمة : هي حبه للشپوات : 

×زین للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل السومة والأنعام والحرث ٩»‏ . 

وهو بخضح هذه الشهوة أحياناً فتركبه » فلا علك نفسه منها » ويستعبد لها فتستذله وتقوده 
من خحطامه . 

وأحياناً يقدر عليها » فيرتفع على الضرورة ۰ ویرتفع على نفسه » ویحقق آرفع ما في 
کیانه من طاقات واستعدادات . 

وأحياناً تلم به لحظة ضعف ولکنه یفیق منها فیتوب .. فیتقبل الله توبته : 

۱ .. والّه يحب المحسنين » والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ کروا الله فاستغفروا 
لذنو بهم - ومن يغفر الذنوب الا الله - ولم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون . أولئك جزاؤهم 
مغفرة من ر يهم وجنات تجري من تحتہا الأنهار خالدين فیہا » ونعم أجر العاملین»۳ . 

وهو في أرفع حالاته حين يقدر على نفسه ويمتنع على الشبوات » وعندئذ يكون قريباً 


. ]۳۹ سورة البقرة ۳۰ ۔‎ )١( 
. ]٤١[ سورة آل عمران‎ )۲( 
. ۱۳ - ۱۳4[ سورة آل عمران‎ )۳( 


۳۸ 


الانسان في التصور الاسلامي 


من الله . وهو في آخس حالاته حين يترك نفسه لشهوتها » فتببط به » وتظل تستدرجه ي 
طريق المبوط ؛ وعندئذ يكون في قبضة الشيطان . 

ولكن الله به رحيم . فهو لم يحرم عليه النعيم وهو على الأرض : «ولكم في الأرض مستقر 
ومتاع إلى حین» . و! نما منعه من « الشهوة » . وحدد بین المتاع والشهوة حدودا بینها قي دستوره 3 
الذي طلب مہم اتباعه ليفوزوا بالنعم المنشود . 

۵ ہہ 

«ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم ني البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضیلا» ۶'2 . 

إن الإنسان ني التصور الاسلامي مكرم مفضل عند الله . يحمل هذه الكرامة بین جنبيه 
طالما هو متصل بالله متبع مداه . 

وقد زوده الله بالطاقات اللازمة لعمارة الارض : «وحملناهم قي البر والبحر ورزقناهم 
من الطیبات » .. والطیبات من الرزق معنی واسع وشامل یشمل کل الارزاق . لیس فقط 
الطعام والشراب والتاع .. وإنما هو کل مکنونات البر والبحر ۰ وکل طاقة في السماوات 
والارض : 

دوسخر لکم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه»۳) . 

فالسماوات والارض » بموجوداتہا » بقوانیها » بنظامها » بطاقاتہا » بمنتجاتہا .. مسخرة 
من الله للإنسان . يأخذ منہا رزقاً طيباً » يستعين به على الحياة والخلافة عن الله .. يدخل ي 
ذلك شعاع الشمس النیر ودفژها الحيي ء ومطر السماء النبت » وعناصر افواء المساعدة 
على الحياة » والكهر بائية والمغنطيسية » والمد والجزر » وجاذبية الأجرام السماوية ... و ... 
و ... وكل ما ني الوجود من كائنات وطاقات ... ويدخل فيه الموهبة الى رزقها الله لادنسان : 
موهبة العلم بهذه الكائنات والطاقات » والقدرة على تسخيرها لعمارة الأرضن وترقية الحياة ۔ 

وهو مكلف أن يقم من ذلك كله «عملاً» صالحاً .. 

«ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ....» 

والعمل الصالح كل عمل يتوجه به الإنسان إلى الله . من عبادة . وزرع . وصناعة وعمارة . 
واستخراج لكنوز البر والبحر .. 

ولا يكون صالحاً حتى يستوني الشروط التي بینها اللہ ني دستوره .. شروط شاملة تشمل 
كل حياة الانسان بالتفصيل . حياته فرداً وجماعة . حياته الروحية والفكرية والاجتاعية 


(۱) سورة الإسراء [۷۰] . 
(۲) سورة الجائية ]١۳[‏ . 


۳۹ 


منهج الفن الإسلامي 

والاقتصادية والمادية ... ومؤداها أن تقوم أي الأرض حياة فاضلة راشدة نظيفة مهتدية » 
يتمتع فيا الناس كلهم برزق الله الواسع > على احوة ومودة » في ظل الحق والعدل الازليين . 

الحياة الروحية والفکر ية والاجتاعية والاقتصادية والمادية .. هي ني التصور الاسلامي 
جزء من «العمل الصالح » الذي ينبغي للإنسان أن يقدمه إلى الله .. ومن ثم فهي دائماً مرتبطة 
بالله . 

إن الانسان في نظر الاسلام ليس شقين منقصلين : شقاً أرضياً «یعمل » وشقاً سماوياً 
«یتعبد » . وإئما العبادة عمل والعمل عبادة . والانسان بشقیه شيء واحد . لاثه منذ مولده 
الأول قبضة من طین الأرض ونفخة من روح الله متزجتین غير منفصلتین . ومن ثم فليس 
شيء في كيانه منفصلاً عن بقية الكبان . 

الروح والعقل والجسم كيان واحد . 

والعمل والعبادة کیان واحد . 

والدنیا والاخرة كيان واحد . 

وکل عمل يقوم به الاتسان صادر عن کیانه کله . وکل لحظة من حياته هي للدنیا 
والآخرة في آن”" . ومن هنا لا تتقسم الأعمال إلى قسمين : قسم لقیصر وقسم لله . و !نما 
تکون كلها لله . ویدخل قیصر في ملکوت الله » و يخضع لدستور الله .. 

ولا تکون هناك نظریات اقتصادية » ولا نظریات اجن‌اعية » ولا تنظيمات أرضية 
منقطعة عن الله . 

لا یقال في شيء من الأشياء هذا تنظیم أرضي فلا دحل لله فيه . ولا يقال لشيء من الأشياء 
هذا « دين » فلا دخل له بشؤون الارض ! 

الأرض بكل من فیہا وما فيبا خاضعة لله » وينبغي أن يحكمها هدى الله . 

أخلاق الناس وتقاليدهم .. علاقات بعضہم ببعض .. شؤونهم الفردية والجماعية . 
سلوكهم الجنسي وسلوكهم الاقتصادي وسلوكهم الاجتاعي .. سلمهم وحر بهم .. سياستهم 
الداخلية والخارجية .. مشمولة كلها بدستور الله » منظمة بمقتضی ذلك الدستور . ورقابة 
الله تشملها كلها . ولا تترك منبا شيئاً للأهواء الي تنتاب البشر فتخرجهم عن الصراط . 

وهذه الأمور كلها وحدة مترابطة . 

مترابطة في داخل النفس وي واقع الحياة . 


(۱) انظر فصل ١‏ خصائص المنبج الاسلامي» ني الجزء الأول من کتاب « منہج التربیة الاسلامية » . 
(۲) انظر فصل «فلیغرسیاه من کتاب «قبسات من الرسول» . 
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فليس هناك عمل واحد من أعمال الانسان مستقل بذاته » غير مرتبط ببقية الأعمال . 

نشاطه الروحي » ونشاطه العقلي ونشاطه الجسمي كله صادر عن كيانه الموجد » ومن 
وسر نكا :ا و مس سر JE‏ 

والأمر كذلك في حياة الجتمع : لا عكن فصل التنظم الا قتصادي عن الفكرة الاجماعية ء 

عن الفكرة الروحية » عن الأخلاق .. ولا عکن أن تتخذ أي من هذه طريقها مستقلة عن 
الأحرى »أو غير متأئرة ها ومؤثرة فا في الوقت ذاته . 

اہ بمعزل عن القیم الروحية والقم الخلقية . 

ولا تقوم الاخلاق ععزل عن الاقتصاد . 

ولا يقال للناس : أنتم أحرار في سلوككم «الشخصي» ۰ فكيّفوا سلوككم الجنسي 
وقيمكم الروحية كما تشاءون » ولكن اخضعوا لتنظيمات « الدولة » في السياسة والاقتصاد ! 

ولا يقال لهم التزموا الأخلاق «الرسمية » فلا تفسقوا ولا تشربوا الخمر وأدّوا العيادات 
الفروضة .. ثم تصرفوا في اقتصادياتكم كما تشاءون ء فاستغلوا الناس واستعبدوهم وكلوا 


حقوقهم ! 

فالترابط الوجود في كيان النفس وکیان الجتمم » يقتضي أن یکون التنظم والتہذیب 
شاملا لكل هولاء . 

وملاك الأمر في هذه الشؤون كلها هو التوازن .. وهو صفة تكتسبها النفس من السير 
عل ۰ ارتے (۱) 
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التوازن سمة بارزة في هذا الكون . 

فأجرام السماء متوازنة .. آية توازنها ذلك النظام الدقيق المضبوط الذي لا بختل قيد شعرة » 
ولا يفترق عن موعده ثانية ولا ثالثة ولا متراً من سرعة الشعاع ! 

وهو سمة واضحة في المجموعة الشمسیة التي نحن جزء مہا » وني الأرض الي نعيش 
او ی زس موی 

والعلم بقول في هذا التوازن مقالات شتی . ليس هنا مجال تفصیلها . ولکن البصيرة 
اللهمة قد آدرکت ذلك التوازن حتی قبل أن يصل إليه العلم . آدرکته بي ومضات مشرقة 
من ومضات الروح . 

والحياة الإنسانية ينبغي أن تسیر على الناموس الأ كبر الذي يحكم الكون والحياة كلها .. 
فتتوازن بكل ما فیہا من طاقات . 


(۱) انظر بالتفصيل ابزء الأول من كتاب "منهج التر بیة اللإسلامية » . 


:١ 


منهج الفن الإسلامي 


تتوازن الأشواق الطائرة والضرورات القاهرة . 
تتوازن النزعة الفردية والتزعة ا لحماعیة . 
تتوازن النزعة المادية والنزعة الروحية . 
تتوازن طاقة الواقع وطاقة الخيال . 
يتوازن الحب والكره . 
يتوازن العمل والعيادة . 
تتوازن مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة . 
تتوازن مصلحة ا حیل ومصلحة الأجيال . 
یتوازن كل شيء في هذه الحياة ! 
مھ - 
والناس إخحوة في البشرية » بحكم نشأتہم من نفس واحدة ء واشتراكهم في المنشأ 
والمصير . 
«یا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها »> وبث 
منہما رجالاً كثيراً ونساء . واتقوا اللہ الذي تساءلون به والأرحام » () : 
ديا أيها الناس إنا خلقنا کم من ذكر وأنثى وجعلنا کم شعوباً وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم 
عند الله آنقا کم » کےا 
وهذه الأخموة ليست قضية نظرية جميلة بستفظ بها في عالم المثل والأحلام . بل هي 
حقیقة عميقة في حياة البشرية > تصاغ على أساسها انظم :اشر ينات واترجبات:: 
فا مال يشارك ني الانتفاع به الجميع : «اكي لا يكون دولة بین الأغنياء منکم »۳ . 
والأمن والسلام ملك للجمیع : « کل السلم على السلم حرام : دمه وعرضه ومالهن©) 
ولیس سو فقط > واعا هي قضية عامة : و ل ار رئیو 
فکاعا قتل الناس جميعاً ٩,‏ . 
«والأخلاق » قضية إنسانية » ناشلة من أخوة الناس جميعاً . 
۱ فالذي یفسق في الأرض ویرتکب الفاحشة يعتدي على عرض أخ من إخوته وعرض 
اعت . 


والذي يلمز الناس أو يغتا بهم أو يتجسس علیہم ۰ أو يغشهم ویکذب عليهم .. أو 


. سورة النساء [۱] . (4) رواه الشيخان‎ )١( 
. ۲۲۲[ سورة الحجرات [۱۳] . (ھ) سورة الائدة‎ )۲( 


(5) سورة الحشر [۷] . 
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الإنسان ني التصور الاسلامي 


يسرقهم ويغتصبهم .. إلخ » يعتدي على قانون الأخوة الذي يقتضي أن يحب الرء لأخيه 
ما يحبه لنفسه . ويعامله با يحب أن يعامله به . ومن ثم تقام الحدود الي تلزم الناس برعاية 
هذه الآأخوة . وتردهم بالحزم والشدة حين یخرجون علیہا ء إلى جانب التوجيبات الي تبث 
هذه الروح ي كل عمل وکل شعور . 

ويصير هذا جزءاً من دستور الحياة الانسانية » ناشئاً من الواقع العميق في بنية هذه 
الحياة . 


والاسلام بعد يتصور الإنسان في واقعه الفعلي لا بي عال النظريات . 

ولکن نظرته إلى «الواقع » ليست ضيقة محصورة الحدود ۲ . 

إنه يأخذ الکائن البشري على ما هو عليه . لا همل شیثاً من طاقاته » ولا يفرض عليه 
ما لیس من طبیعته . 

الانسان بدوافعه كلها » بنوازعه كلها » بحالاته كلها » معترف به » ومقبول على ما 
هو عليه . كل ما ني الأمر أن الاسلام یسعی إلى تنظيفه وتبذيبه . ولكنه لا يكبته ولا يحارب 
فطرته . 

طاقة ا ینس نظيفة ء معترف بها في وضح النور : «وإن في بضع أحدكم لأجراً ! 
قالوا : يا رسول اللہ أإن حدنا ليأتي شبوته ثم يكون له عليها أجر ؟! قال : أرأيت لو وضعها 
في حرام » أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذ وضعها ني حلال فله فيها أجر 01(" . 

ورغية الملك نظيفة . وحب الإنسان لنفسه نظيف . وطاقة القتال نظيفة . وطاقة الكره 
نظيفة ... وكذلك کل طاقاته واستعداداته . معترّف يها . بل مطلوبة لذاتها ء وقي مكانها 
ولكنه لا يريدها أن تتجاوز الحدود .. فعندئذ تنقلب إلى « فاحشة » فالفحش هو تجاوز 
الحدود . ومن ثم یضع ها « الضوابط » التي تضبط مُنْصَرَقَها ويضع ا التوجیبات التي تنظفها . 
ویر بطها الله لكي تَنْظّفْ وتستقم ‏ . 

وهو ني ذلك یعتمد على آداة بشرية » کامنة ني كيان النفس ۰ موهوبة للإنسان من 
عند الله : 


(۱) انظر الفصل التالي : «الواقعية في التصور الإسلامي» . 
(۲) رواه مسلم . 


(۳) انظر فصل « نظرة الاسلام » ف کتاب ٦‏ الإنسان بين المادية والإسلام » : 
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«ونفس وما سواها ۰ فأطمها فجورها وتقواها » قد أفلح من زكاها » وقد خاب من 
دساها »° , 

ومع ذلك كله فهو يعلم أن للطين ثقلته وعتامته . وللواقع ضغطه وقوته . وأن الإنسان 
خلق ضعيفاً فیخفف عنه 3 «يريد الله أن يخفف عنكم > وخلق الإنسان ضعيفاً» 20 . 

خفف عنه في التکالیف : : « هو اجتبا کم وما جعل عليكم قي الدبن من حرج » © : 
«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ء ”۶ ویطالبه بما یقع في حدود استطاعته : «ٍذا آمرتکم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم » وما نهیتکم عنه فانتہواء ۲ . وأخيراً یقیل منه عثرته ویقبلها » 
یسلط عليه سیف غضبه ما دام لا بصر على فعلته : «.. وم يصروا على ما فعلوا وهم یعلمون » 
أولئك جزاوهم مغفرة من ر بهم »۲۳ . «ولا يقتلون التفس البي حرم اللہ الا بالحق ء ولا 
یزنون » ومن یفعل ذلك يلق آثاما ء بضاعّف له العذاب يوم القيامة ویخلد فيها مهانا . إلا من 
تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ۰ فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات . وکان الله غفو را رحیما » 9" . 
« کل ابن ادم خطاء . وخیر الخطائین التوابون » ^ 

« + HK 

وهو تصور واسع شامل يشمل حياته كلها بجميع دقائقها وتفصیلاتہا . 

پر كذلك قصور ترات ہل بط في در قي م لم سمل ساب 

ومن هذا الشمول والتوازن 7 أن ينبثق فن «إنساني » رفيع . فن يشمل حياة الإنسان 
كلها ء باطنها وظاهرها » ويشملها ني عالم الضرورة القاهرة وعا م الأشواق المرفرفة . في 
عام « الواقع » وعالم «الثال » . کي دنيا الفرد وعام الجماعة . بي لحظة الانتاج الادي ولحظة 
الإنتاج العقلي ولحظة الانتاج الروحي . في لحظة هبوطه ولحظة رفعته . ويكون أكبر فن 


شبده اللإنسان : 
(۲) سورة الشمس [۷ - ]١١‏ . )م رواه مسلم : 
(۲) سورة النساء [۲۸] . (3) سورة آل عمران ۱۳۵7 - ۱۳۹] . 
(۴) سورة الحج [۷۸] . (۷) سورة الفرقان [۱۸ -۷۰] . 
(ھ) سورة اليقرة ]۲۸١[‏ . (۸) رواه الترمذي . 
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هذا التصور الاسلامي للانسان - وهو أكمل تصور تعرفه البشرية وأشمل تصور - 
یفترق دون شك ني بعض آجزائه وني جموعه البائي عن كثير من التصورات الأرضية الي 
سادت من قبل أو تسود الیوم في کثر بقاع الأرض » ویصطدم اصطداماً مباشراً مع التصور 
الغربي الحدیث » الذي تنبلق عنه الفنون السائدة ني العا م اليوم . 

فالاتجاھات «الواقعية » الحديثة » على اختلاف ما بينها في الحزئيات » تتفق كلها 5 
استمداد تصورها من النظرة ا مادیة الحيوانية للانسان ء القائمة بدورها على الداروينية القد عة 27 . 

لقد سيطرت على الغرب فترةً من الوقت موجة من «الرومانتيكية » المحلقة في الخيال » 
كانت في حقيقتها هروباً من الواقع ای الذي تعيش فيه شعوب أوربا . هروباً يشبه في 
بعض مظاهره «الحشیش والافیون » وغيره من «المغيبات » الي تنسي الانسان الواقع » وتحلق 
به في عا م صناعي خال, من الشا کل التي تقلق البال ثم تفیق - إذا آفاقت - على حسرة مرة 
من اجل الاحلام الحلوة الي لا تتحقق £ واقع الارض ! 

ولكن هذه الموجة انتہت - كما كان لا بد أن يحدث - لأنها حركة غير طبيعية بالنسبة 
للإنسان ء الذي لا بد أن يجابه الواقع ني الاية مهما تبرب من مواجهته فترة من الزمان . 

وكان رد الفعل هو الحركة « الواقعية » الي ولدت ي القرن التاسع عشر وما تزال ساربة 
في هذا القرن العشرين . 

وكل رد فعل لحركة متطرفة بجنح بدوره إلى التطرف » ولا یقف عند نقطة التوازن ء 
لأنه يحاول - في حركة محمومة - أن يزيل آثار الحركة الأولى و يمحوها من الوجود ! يحاول 
أن يبعد عنہا إلى أقصى ما ني طاقته من البعد .. فتکون النتيجة أن يبتعد أيضاً عن نقطة الوسط 
الوزون . ۱ 

وقد كانت هذه الواقعية اتجاهاً شاملاً م بقف عند حدود الأدب والفن » بل لعلها ني 
الأدب والفن كانت صدی للاتجاهات الفكرية والاجتاعية والاقتصادية و «العلمية » الي 


)١(‏ تمبيزاً لها من «الداروينية الحديثة: التي نباعد بين الانسان والحیوان مع التسلیم بالأسس العلمية الي قامت علیہا 
نظرية دارون ء وتركز اهتاماتها على ابلوانب التي يتفرد بها الانسان . ومن علمائها المعاصرين جوليان هکسلي . 
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بدأت تسيطر على الفکر الأوربي منذ القرن التاسع عشر » وما زالت مسيطرة حتى اليوم . 

كان کا ل شي پتجه إلى « الواقع ۱ ! 

كانت هناك حركة انسلاخ خ کامل من «المثل » ا حوفاء الي كانت مسيطرة من قبل 3 
واي كانت تعيش في أبراجها العاجية » في عالم نظري بحت » تاركة الواقع البشري المنتن 
ينغل فيه الدود ؛ الواقع الذي يسوده الفقر والظلم والعلغيان والحرمان » والذلة المهينة لكرامة 
البشرية .. بيا هي تحلم بالئل میا واتکامل يهال غبر موجود ۱ 

وکان الذ هب التجر يبي ني العلم - وهو الذمب الذي انتقل إلى آور با عن طريق السلمین 
في الأندلس كما تقرر المراجع الأررية (جب- Modern Trends in [slam‏ وبرویشولت 
100۹ا Making of‏ وغيره كثيرون) - كان هذا المذهب قد تغلغل ني الفكر الأوربي 
كله ۰ فلقله من التجريد النظري المصيب إلى مقاطعة كل ما هو نظري » وعدم الإعان الا 
با تؤيده التجر بة وتثبت صحته ! أي أنه لم يقف عند نقطة الوسط الوزونة كما كان عند 
المسلمين » وكما ينبغي أن يكون ٠‏ بل انتقل من تطرف معيب هنا إلى تطرف معيب هناك | 

ونشأ على أنقاض الذاهب والاتجاهات النظرية مذهب مادي بحت ء يقول انه لا 
حقيقة إلا حقيقة المادة . ولا موجود الا ما تدركه الحواس ! 

وي تلك الفترة » وبسبب من هذا الانجاه » ولدت النظرية الداروينية تي مبدأ اللصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » مقررة - إلى جانب الا جاہ المادي - حيوانية الانسان ! 

ومن ثم صار التصور «الواقعي » اجدید للحياة الانسانية » قائماً على مادية الانسان ء 
وحیوانیته کذلك ني ذات الوقت ! 

مادية الانسان قائمة على انکار «الروح» . 

قي عرف المذهب المادي -- كما أسلفنا - لا توجد حقيقة سو ہت قاس ی 
تدركه . وما لا تدركه الحواس فهو غير موجود » أو على الأقل شيء ساقط با . 
وإذ كانت الروح شيئاً غير ملموس ؛ لا تستطيع الحواس أن تدركه » فلا ضرورة لأن يتعب 
الإنسان نفسه بي الایعان بها » وليسقطها من حسابه جملة » أو فليبقها للتندر بها بين الحين 
والحين 

0 الإنسان قائمة - تي النظرية الداروينية - على التشابه بین تركيب جسم الانسان 
وجسم الحيوان ۰ ذلك التشابه الذي أوحى لدارون یومئذ بأن الانسان حلقة من حلقات التطور 
الحيواني ولا زيادة . وأنه حيوان أصيل في الحيوانية » لولا « الظروف» و «المصادفات » ما 
استقام عوده ولا مشی على رجلين ائنتین ء ولا كبر مخه وتعلم الكلام | 

والتقت النظرتان على إنكار ال جحانب الروحي من الانسان » الجانب العلوي الذي كان 
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الواقعية في التصور الإسلامي 


قائماً على تفرد الانسان ني الخلقة » ونفخة الله فيه من روحه » واختصاصه إياه بالعناية » 
وتمييزه على غيره من الکائنات . 
والتقت النظرتان كذلك على المبوط بالانسان من آفاقه العليا إلى آفاق الضرورة الحيوانية 
المقيدة المحصورة النطاق . بعد أن أزيل عن الانسان جانبه العلوي الذي كان يصله بالله » 
وکان من ثم ز یرفعه » عن الحيوان . 
وقامت على مادية الانسان وحیوانیته جملة مذاهب ف الاقتصاد والاجتاع والسياسة 
وعلم النفس . 
قام مارکس و انجلز يطبقان التظرية الداروبنیة في الاجماع والاقتصاد على أساس آن 
«المادة» هي ى العنصر المسيطر على الحياة والانسان . وأن التطور - الاقتصادي والاجهاعي - 
قوة حتمية 1 يد للإنسان فيبا ولا حرية له إزاءها . وأن موقف الانسان من التطور الحبري 
موقا جلي . وأن مشاعر الانسان وأفکاره ومعتقداته لا تساوي شيئاً » ولا تؤثر وم 
البشرية لأا لیست (واقعاًء حقيقياً . إا الواقع هو المادة والاقتصاد . 
بقول مارکس : « تي الإنتاج الاجتاعي الذي يزاوله الناس تراهم یقیمون علاقات 
محدودة لا غنى لمم عنبا وهي مستقلة عن إرادتهم .. فاسلوب الإنتاج في الحياة المادية 
هو الذي يحدد صورة العمليات الاجتاعية والسياسية والمعنوية في الحياة . لیس شعور الناس 
هو الذي يعين وجودهم » بل ان وجودهم هو الذي يدن خی رم ۹ 
وبقول فردريك إنجلز : «تبداً النظرية الادية من المبدأ الاقي : وهو أن الانتاج وما 
يصحبه من تبادل التتجات هو الأساس الذي یقوم عليه کل نظام اجتاعي . فحسب هذه 
النظر ية تجد أن الأسباب البائية لكافة التغیرات أو التحولات الأساسية لا يجوز البحث 
عنها في عقول الناس أو في بحثهم عن الحق والعدل الأزليين » وا ني التغیرات الي 
تطرأ على اسلوب الإنتاج والتبادل ٤‏ ۔ 
هذا التفسير المادي للتاريخ كان امتداداً ولا شك للتفسير المادي الحيواني للإنسان . 
فليس يسعى الانسان إلى الحق والعدل الأزليين . وان سَعَى إلهما فلا قيمة لذلك ولا 
عبرة به . وإئما يسعى الانسان إلى الطعام . وإلى الإنتاج المادي . وأسلوب الانتاج هو الذي 
يحدد له وجوده ومشاعره وأفكاره ومثّله ونظمه وعقائدہ .. ولا شيء من ذلك كله ثابت » 
لأنه لا وجود لقم ثابتة . وإنما كل شيء « متطور » تبعً تطور وسائل الإنتاج .. 
وقام فرويد يطبق النظرية الداروينية في علم النفس » فيقرر حيوانية الانسان كاملة في 
التفسير ا جنسی للسلوك البشري . « جسم » الرنسان هو حقيقته . والطاقة املنسية - في نظر 
فرويد - هي أعظم طاقات الجسم ؛ ومن ثم فهي المسيطرة على كيان النفس ء وهي المحرك 
الأول لکیان البشرية . 
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الجنس هو کل شيء في حياة الانساد . 


الطفل يرضع ثدي آمه بلذة جنسية . ویتبول ویتبرز بلذة جنسية . ويحرك عضلاته بلذة 
جنسیة . ويرتبط بأمه بشعور جنسي .. وحين يصطدم هذا الشعور ابلنسي نحو الأم بوجود 
الأب وسيطرته ء يحدث الكيت . تحدث عقدة أوديب . وينشأ معها « الضمبر » أو الذات 
العليا . كما تنشاً القم العلیا كلها . وهي قيم كلها مزيفة ‏ لأا تغطية مصطنعة لشعور ابلنس 
الکبوت نحو الأم !! ۱ 
وفی السياسة راح قوم من الفکرین يشجعون الاستعمار والسيطرة والتوسع على اساس 
فكرة الصراع الداروينية وبقاء الأصلح ۴۲۲٤۹ ١‏ عط ٥‏ اد8۳۷۷ ) قائلین بوجوب 
سيادة الجنس الأبيض لأنه أصلح للبقاء . كما أخذ اليساريون فكرة الصراع هذه فرسموا على 
أساسبا نظریتہم في الصراع الطبقي ٠»‏ الذي يؤدي في الهاية إلى سيادة طبقة معينة - هي 
طبقة البروليتاريا - ومحقها لجميع الطبقات ۔ 
وهكذا اتسعت النظرية الداروينية - القائمة على مادية الانسان وحيوانيته - حتى شملت 
في الواقم کل انجاھات الفکر الأوربي وكل مناحي الحیاة ٩۷‏ . 
وكان لا بد أن تصل هذه العدوی إلى الفن في أثناء الطریق . 
فالفن و - هو محاولة البشر لتصوير الإيقاع الذي يتلقونه في حسهم 
من حقائق الوجود ؛ أو من تصورهم لحقائق الوجود . 
وإذ كان هذا هو الایقاع الذي تلقاه الناس ي حسهم في القرن التاسع عشر والعشرین 
- حيوانية الإنسان وماديته ء وانحصار عاله في هذه الأرض » وانقطاع صلته مخالقه » 
ونفي النفخة العلوية عنه » ونفي التفرد والتميز عن عالم الحيوان » وسلبيته إزاء قوة المادة 
والاقتصاد ا ہر یتین > وعدم جدوى ما يؤمن به من حق وعدل أزليين > وتبعيته الحتمية 
للأوضاع الاجهاعية والاقتصادية ر المستقلة عن إرادته » > وعدم ثبات قيمة من القم الي 
يؤمن مها » وسيطرة ة الدواقع الحيوانية عامة والجنسية خاصة على سلوكه - إذ كان هذا هو 
الایقاع الذي تلقاه الناس بي حسهم ) فقد كان فنهم بالضرورة هو محاولة التعبير عن هذه 
الابقاعات > ومن ثم كانت « الواقعية » الفنية ي القرن التاسع عشر والعشرین ! 
قامت هذه الواقعية تزعم أُنہا ستصور الانسان على « حقيقته » ! 
لقد سئمت من الصورة المزيفة الي كان يرسمها الفن القديم للانسان . صورة البطولة 
الخارقة التي تتمثل فیہا الفضائل المثالية الي لا وجود هما في الواقع ! 


(۱) انظر بالتفصيل فصل «جولة مع التاریخء فی کتاب و معركة التقا لید و 6 
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أما الواقع فهو هذا «الحيوان» ! 

الحيوان الذي ا کتشفه دارون » وفسره فرويد والتفسير الادي التاريخ ! 

الحيوان الذي تحكمه غرائزه - أو دوافعه الفطرية بتعبير علم النفس الحديث - والذي 
مخفي وراء القشرة المزيفة المصنوعة من النفاق والرياء » حقيقة قذرة دنيئة خسيسة » هي 
جوهره الحقيقي . 

أو الحيوان الذي تحكمه أوضاع اجهاعية واقتصادية لا يد له فيها ولا سيطرة له عليها » 
وهي التي ترسم له مثله وأفكاره وأخحلاقه وتقاليده وطرائق سلوكه وواقم حياته . وهو لا علك 
من أمرها شيئاً » وإ نما هو منها كالفرد في القطيع . 

أو هذان الحيوانان معاً .. متزجين في كيان ! 

چم 

وانطلفت هذه الواقعية أي حماسة محمومة تعمل على تشویه صورة الا نسان وتحطم بطولته . 

البطولة خرافة « إقطاعية » أو خرافة بدائية .. كانت تفرز شخصاً معيناً فتبرزه من 
الضفوف و العادية » وترم له ضورة غير حقیقیة من الفضائل الوهية . لأن ذلك كان عصر 
« الفرد » الذي لا يحترم كيان « المجموع » » ويؤمن بأن هذا الفرد كائن قائم بذاته > غير 
مستمد كيانه من ذلك المجموع . 

والفضيلة المثالية خرافة إقطاعية أو خرافة بدائية .. كانت متأثرة كذلك بنظرية الفرد 
الممتاز الذي لا وجود له في واقع الحياة .. أو كانت متأثرة بخرافة أخرى اسمها الدين . 

وينبغي تحطم هذه وتلك . 

ينبغي تحطم البطولة الفذة هب إهانة للفرد العادي ! وهذا الفرد العادي بنقائصه 
وفضائله . هو البطل الحقيقي الذي يجب أن تسلط عليه الأنوار 

وينبغي تحطم الفضيلة الغذة لأنها اتهام للفرد العادي "۳ فاضل ! أو أنه غير 
فاضل عا فيه الکفاية ! والفرد العادي - بنقائصه وفضائله - هو القیاس . وهو شخص - 
في أغلب حالاته - نفعی ي انتهازي منافق مخادع ضعیف ملتو میں مستقم . ومن ثم تکون 
هذه هي فضائل الحياة الي یتصف ببا البطل الذي تسلط عليه الأنوار 2 

وجن جنون هذه الواقعية المحمومة من صور أبطال التاريخ .. فقامت تحطمها وتشوهها . 

الأنبياء والرسل خرافة ! لأنہم يعرضون صوراً نقية بيضاء . والبشرية ينبغي أن تكون 
ملوئه شائهة ! 

أو إذا لم يكونوا هم أنفسهم خرافة فلتکن نظافتهم هي الخرافة ! فلنبحث لكل واحد 


(۱) تلك نظرية الذهب «الطبيعي » وهو أحد المذاهب «الواقعية» الحديثة . 
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منہم عن سقطة أو سقطات . ولنجعلها هي موضع العناية والابراز » ونسلط عليبا وحدها 
الانوار ! 

عظماء الأمم حرافة > لاہم صور خارقة للمستوی کو سوہ أو إذا لم نقل 
اہم خرافة » فلنبحث على الاقل عن حياتهم «الخفية » لنستخرج منها شیثا من القاذورات 
نثبت به «أدميتهم » .. اي حیوانیئہم ! 

و «الانسان» فی ذاته خرافة ! 

لوي ی و و نال رپ سس ۷ .. فلہبط معه 
إلى « اصوله » الحقیقیة . إلى دوافعه الفطرية الي تحركه سواء رغب ام م يرغب » وشعر 
أو لم يشعر .. فلنترك الثهار النية والأزهار الأريجة والفروع الباسقة والأوراق النضرة .. فذلك 
كله مظهر زائف . ولنبحث عن الأصل . إنه هناك .. ني البذرة الغارقة ني الطين ! 

عام انم 

البطل بي القصة الحديثة هو الشخص العادي - لا الشخص المتميز . 

وهو الشخص العادي لا في حالات ارتفاعه » ولا في جميع حالاته مع التسوية «النز يبة » 
في إبراز مكامن الضعف ومكامن القوة .. واعا هو الشخص العادي معروضاً - ني الغالب - 
من نقطة الضعف المسيطرة عليه » ومرسومة لوحاته من هذه الزاوية وحدها أو بصفة غالبة . 
مع الحرص على إبراز معنى معين : هو أن ساعات الارتفاع قليلة وعديمة الأثر في واقع 
الحياة » وأن الذي يؤثر ني خط الحياة فعلاً هو لحظات الضعف الكثيرة المتجمعة في مجموع 
الافراد . وان الشخص الذي يشذ عن هذا الخط - لخلل ي نفسه يجعله یؤثر الارتفاع ! - 
سرعان ما يتحطم ويندم على ما كان منه من شذوذ وغفلة ... ويسير مع القطيع ! او . 
ینتحر ! 

وهذا كله غير الادب الحسی . الذي يصور الحياة كلها شپوة جنس عارمة تبحث 
عن المتاع المسعور ء والذي مخصص له أدباء كاملون » من أمثال د. ه. لورنس ۰ وهبوا 
كل طاقتهم الانتاجية لهذا اللون الدنس من المتاع .. زاعمين أنهم كتاب «واقعيون» ء وأن 
هذا هو الواقع الحقینی للإنسان ! 

تلك صورة « الواقعية » الحديثة في الفن الغربي والفكر الغربي كله . 

وأياً ما كانت الدوافع التي أدت إلى هذا التصور لحقيقة الإنسان والحياة الانسانية » 
فما لا شك فيه أنه تصور منحرف » لحيل من البشرية مصاب بشتى انواع الشذوذ النفسي 
والفكري والروحي .۰ وشتى أنواع الاختلال ني حياته الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . 
والاضطراب العنیف ني القيم والمعايير . 
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تصور جيل كفره الواقع السيئ الذي عاش فيه بضعة قرون › بالقیم والمبادئ العليا 
ا سے 

جيل علمه هذا الواقع السيئ أن الحياة ضرب عشوائي ذات اليمين وذات الثمال ۰ 
ا رو ا او وت 
۱ جيل شارد آبق مذهول مصروع .. يسير مختل الخطى وینظر زائغ ر فان 
رأسه الأشياء . 

جيل خارج من عبوديات شتی » فيحس أن « التحرر » من العبودیة هو او 9 
لكل شيء وكل قيمة .. لأن کل شيء وكل قيمة تذ کره بقيد العبودية البغیض .. 
- لأنه لم يتحرر حقيقة بعد - إلى أن يستعبد نفسه من جديد وا اٹ 
لشهوة الاباق والتحطم 

وهو فوق ذلك كله جيل مغرور .. فتنته الكشوف العلمية البي وصل إلا » فظن أنه 
قد ملك قياد نفسه ۰ وأنه - ما دام يخترع ویکشف - فلا بد أن يكون كل تفكيره حقيقة » 
وکل ما حطر في باله فهو صواب . 

وقد يكون هذا الجيل معذور أو غير معذور .. ولكن تصوراته النحرفة لا ينبغى أن 
تكون دستوراً للفكر والحياة البشرية . كما أن هذيان الحموم - مع العطف عليه - لا ينبغي 
أن يؤخذ على أنه تفكير سلم . 

قد ود او 

والتصور الاسلامي للإنسان والحياة البشرية لا یمکن بحال أن بجاري هذا الانحراف . 

إن الإسلام لا ينظر في واقع فرد » ولا واقع جماعة » ولا واقع جيل من أجيال البشرية . 
ولكنه يجعل في حسابه واقع کل فرد وكل جماعة وکل جيل ... ومن ثم لا يأخذ واقع 
جيل منحرف على انه واقع البشرية . 

والإسلام لا يأخذ واقع فرد ولا واقع جماعة ولا واقع جيل من أجيال البشرية على أنه 
حقيقة «حتمية » الوقوع ما دامت قد وقعت بالفعل » ولا على أنه حقيقة « صحيحة » الوجود 
لمجرد انها موجودة بالفعل ! 

إن «الأمر و ری سا أبداً . فالأمر الواقع قد يكون خطأ 

من أوله إلى آخره » فلا يعطيه وقوعه « حجِيّة » ولا أحقية ني أن يوجد ہت وت 
ألف عام | إن جرد «الوجود» ليس مزية في ذاته بالنسبة للإنسان . والا فالذباب موجود . 
والعنا كب السامة موجودة ! وإنما الزية هي الوجود على صواب .. الوجود على مستوى 
«الإنسان» . وكل «واقع » ينحرف عن مستوى الإنسان فهو خاطئ » ولا عکن أن یکون 
صواباً لمجرد أنه هو الوجود ! 
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والذین یومنون بأن ما وقع بالفعل هو الشيء الوحيد الذي كان عكن أن يقع لعل 
أساس الفهوم الديي الذي يقول إنه لا يقع ي الوجود الا ما قڈرہ الله » واغا على أساس 
حتمية التطور » التي تجعل الأطوار الاجتاعية والاقتصادية والفكرية والسياسية والخلقية 
أموراً حتمية في طريقة وقوعها وني أشكاهما وقوالبها وترتیبها - أولئك لا يؤمنون في الحقيقة 
« بالانسان » وان تشدقوا بالإنسان وتقدم الإنسان ومكانة الإنسان وإرادة الانسان وسيطرة 
الانسان ! 

انبم - أرادوا أم لم يريدوا ۰ وفطنوا أم لم يفطنوا - يؤمنون بسلبیة الانسان المطلقة إزاء 
قوى الادة والاقتصاد » وما يسمونه حتمية التطور .. سلبية لا تملك إلا أن تتعلق في «تروس » 
الآلة الضخمة الدائرة - آلة الحياة - دون أن يكون ما أن تبطىء ح رکتہا أو تسرعها أو تغير 
اتجاہ الدوران . 

إنہم یتبجحون بدعوی «الانسان » ريما حرجونه فقط من كنف الله - سبحانه ! - 
ثم بلقون به بعد ذلك ني طین الأرض تدوسه الأقدام .. أقدام الاقتصاد والادة والانتاج 
الادي .. أو أقدام «الدولة» على أحسن الفروض ! 

والانسان ني عرف الإسلام خاضع لقدر الله .. نعم . ولا يقع ني الكون إلا ما قدره . 
نعم ٩۲‏ . ولكن الإنسان مع سلبيته الكاملة إزاء الله » إيحابي إزاء کل قوى الكون » وکل 
قوى الادة ۰ وکل قوى الاقتصاد . بل إنه من هذه السلبية ذاتها يستمد إيجابيته إزاء کل 
القوى المحيطة به > لأن الله » الذي عو صلی اف 2 قد سخّر له كل ما ي السماوات 
والارض : «وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه» ۶ وجعله عنصراً 
إيجابياً في الحياة یغیر الأمور عن طريقة : «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 9 . 
وعتصراً فعالاً يؤثر فعله ني صورة الحياة على وجه الأرض تي الشر والخير : «ظهر الفساد 

گی البر والبحر عا كسبت أيدي الناس » ©“ «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين» (*) . وذلك كله لون من « التكريم » الذي عتاه 
اللہ حين قال : «ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات » 


(۱) انظر بعد ذلك «القدر في التصور الإسلامي» . 

(۲) سورة ا حاثیة [۱۳] انظر «السلبية والاؤيجابية » قي الجحزء الأول من کتاب ١‏ منهج الثر بية الإسلامية » فصل « خطوط 
متقابلة في النفس البشرية . 

(۳) سورة الرعد ]١١[‏ . 

(4) سورة الروم [4۱] . 

(ه) سورة البقرة [۲۵۱] . 
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وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضیلاء " 
والمخلوق البشري الذي يعيش في الغرب الیوم لا يريد أن يؤمن بالله . أدركته شقوة 
تصوراته الوثنية الاغريقية اللي تصور الحياة صراعاً بين البشر والاهة > هدفه خروج البشر 
من حکم الالمة واستقلالهم عنهم في أمور الحياة . وأراد - كالطفل الصغير » أو کالعبد 
الآبق - أن بحقق كيانه بأن يبعد عنه اليد الي تسنده » لأنه يرى هذا السند إهداراً لكيانه 
الخاص ! يريد أن یقف وحده ويسير وحده » دون أن يحس بأن أحداً عنحه القوة ویسنده . 
يريد أن يقول إن السیاوات والأرض ليست مسخرة لأن الله هو الذي سخرها » ولكن لأنه 
- الإنسان - قد سخرها بعلمه «الذاني » وقوته الذاتية ... 
نعم .. ولکنه لا بخطو خطوة واحدة حتی يقع ! 
إنه خطو منتفشاً متبجحاً حتی مرج - في وهم نفسه - من سلطان الله وتفوذه ومعونته 
وسنده ووصایته .. ثم .. إذا هو فريسة «لحتمیات » لا اول لما ولا اخر » تحیط به 
كالأخطبوط ۰ وتضرب وجهه ضرباً في الرحل ۰ كلما آراد أن يرفع رأسه عادت تمرغه 
أي الوحل من جديد . 
ا لحبر ية الاقتصادية .. 
الجحبر ية ا مادیة .. 
الحہر ية التار ية ... 
ابر ية الاجتاعية أو « امحماعية » .. 
کر النفسية و 
اشر ظ2 كشا 
كلها جر بات مخضم «لقدّرها» صاغراً بنا ينتفش انتفاشاً مضحكاً أمام قدر الله ! 
وتروح «المذاهب » و « العلوم ) تعدد ألوان هذا الخضوع المذل للعوى الي تخضع الإنسان 
بحتمیتہا » بحيث لا علك نفسه إزاءها » حتى يصبح هذا الانسان هملاً لا كيان له ولا وزن 
في خط سير الحياة .. ومع ذلك تظل تتبجح هذه الذاهب والعلوم بدعوی الانسان 11 
ألا انه مسخ مشوه لا يرضى عنه ہ إنسان » له کیان ! 
# نا نا 
والواقعية الاسلامية مختلف عن هذه الواقعية البائسة في نقطتين أساسيتين . 
أولاً : طبيعة تصورها للانسان » وموقفه من الله والكون والحياة وأنحيه الانسان . 
وثانياً : طريقة تسجيلها « للّقطات » البشرية اللي تختارها للتعبير الفني . 


(1) سورة الاسراء [ ۲۷۰ 


or 


منهج الفن الإإسلامي 

فأما طبيعة تصورها للانسان فقد تحدئنا عنہا فیما سلف با فيه الكفاية » ولکنا نلخصہا 
هنا مرة اخرى : 

فالإنسان تي نظر الإسلام إنسان ۔ لا هو بالحيوان ولا هو بالملاك . 

وهو يشتمل على شيء من طبيعة الحيوان ؛ ولكنه يتصرف فيه بطريقة الانسان . كما 
يشتمل على شيء من طبيعة الملاك » ولكنه يتصرف فيه كذلك بطريقة الانسان . 

مخلوق لیس شراً خالصاً ولا خيراً حالصا . واما فيه الاستعداد للخير والشر ۰ وفيه 
القابلية لأن يسير ني هذا الطريق أو ذاك : «ونفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها » 
قد أفلح من زكاها وقد حاب من دساها» ٩‏ , 

مخلوق هو قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله . وهذه القبضة من طين الأرض 
تخضعه لضروراتها . ضرورات الطعام والشراب والجنس .. الضرورات الاقتصادية والاجماعية 
والبيولوجية والنفسية + ولكن النفخة من روح الله ترفعه من الخضوع الكامل لهذه الضرورات » 
والسلبية الزرية إزاءها ء فتجعله «يتصرف» في هذه الضرورات تصرف الالك لأمره ء 
الفعال ذي القوة الموجه الرید .. وكلها من صفات الله سبحانه التي أودع شيئاً منها في قبضة 
الطين . حين نفخ فیہا من روحه العلية . 

ومن ثم فالتصور الإسلامي - والفن الإسلامي - يصور الإنسان على هذه الصورة 
المزدوجة الي هي طبيعته الحقيقية . يصوره ني لحظات ضعفه ولحظات قوته » لحظات 
هبوطه ولحظات رفعته » اللحظات التي يلصق فیہا بطين الأرض » واللحظات الي يشرق 
فیہا بنور الله . 

ولكن . 

وهنا النقطة الثانية اي تختلف فيها واقعية الاسلام عن واقعية الغرب .. 

ولكن .. إذا كانت العدسة المصورة الاسلامية تلتقط اللقطات من هنا ومن هناك 
في أمانة ودقة و «واقعية» : فهي تختلف بعد ذلك في طريقة التوجيه .. 

إنها حين تلتقط لحظة المبوط » تلتقطها على أنها كذلك .. على آأنبا لحظة هبوط ! 
لا على ا-با لحظة بطولة تستحق التصفيق والاعجاب ! 

إن الواقعية الغربية المنحرفة ۰ الثائرة على المثاليات الفارغة التي كانت سائدة من قبل » 
والحمومة بالرغبة في الانتقام من تلك الصورة الزائفة ٠‏ لتتجمع وتحتشد لتبحث عن نقطة 
الضعف البشري > وتسلط علیبا الأضواء بشدة » وتسجلها بالتفصيل وكأنبا تقول : ها نحن 
اولاء قد انتصرنا على الزيف السابق . ها نحن أولاء قد انتقمنا من الصورة النظيفة البيضاء » 


() سورة الشمس [۷- ١٠ع‏ . 


ot 


الواقعیة في التصور الإسلامي 


اتي کان جرد وجودها اتباماً لا بالنقص ‏ واتہاماً تا بافبوط عما يجب أن نكون عليه .. 
فاتحطم هذه الصورة الرائفة لفة . فلنثبت لأنفسنا أننا ا ھت یت 
ولحسة - طبيعيون جداً وعاديون جداً وأسوياء جداً .. ها نحن أولاء قد أثبتنا ذلك بالفعل » 
بما صورناه من صور المبوط .. ألا فلنعان انتصارنا .. فلنعلن -انتصار ما نشتمل عليه من 
سوءات » بأن نضفى عليه صفة الشرعية . وصفة البطولة ! 

هذا هو داللاشعورہ الذي يوجه الفن الغر بي والواقعية المنحرفة . 

إنه يضني صفة البطولة على لحظة الضعف البشري - المزرية جداً في بعض الأحيان - 
لیضلل نے عن حقيقة هبوطه الزرية . فبدلاً من أن بم نفسه أو یتبمه أحد بالتقض.؛ 
ویطالب نفسه أو يطالبه أحد بالارتفاع » وهو لا يريد الارتفاع أو لا يقدر عليه » لانه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه .. بدلاً من ذلك يقول إن الارتفاع خرافة واغبوط هو الحقيقة 
الواقعة السوية الي يقال عنہا : «ليس في الإم ان أبدع ما كان !» . 

أما الواقعية الإسلامية فهي لا تنكر أن حالات الحبوط هذه حقيقة واقعة .. ومع ذلك 
لا عجدها ولا تسلط علا الأضواء ء لأا في حقیقتها لحظات هبوط . 

إن الواقعية الاسلامية لا تحب أن ترسم صورة مزورة للبشرية . صورة بيضاء من كل 
سوء » نقية من كل شائبة » سليمة من كل انحراف ! كلا ! فا هكذا يقول القرآن ذاته 
الذي يدعو للرفعة الدائمة والمحاولة الدائبة للتغلب على الضعف ! إا يقول : «وخلق 
الانسان ضعيفاً ۲۷ » ويقول : ہزین للناس حب الشبوات من النساء والبنین والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل ا مسومة والأنعام والحرث 9؟ » ويقول : «خلق الإنسان 
ریو ا رب مر لو ل 
إلا المصلين 47 » «إن الإنسان لظلوم کفار " ۴ ٠‏ «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأی 
جانیه وإذا مسه الشر كان يئوساً ١‏ » ووإذا مس الانسان الضر دعانا طنبه أو قاعداً أو 
قائماً فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا إلى ضر مسه ” 007 
ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور » ولئن آذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن : ذهب 
السات عني ؛ إنه لفرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات * » «ويدع الانسان 
بالشر دعاءه بالخير » وكان الانسان عجولا ۱۹ «وکان الانسان اکر شيء جد لا ۲۱۰۱ » 


. ]۸۳[ سورة الاسراء‎ )١( . ]۲۸[ سورة النساء‎ )١( 
. ]۱۲[ سورة يونس‎ )۷( . ]١5[ سورة آل عمران‎ )۲( 
.]۱۱ - 9[ سورة هود‎  )۸( . ]۴۷[ سورة الأنبياء‎ )۳( 
(غی) سورة العارج [۱۹ - ۲۲] . (۹) سورة الاسراء رذاع ۔‎ 
. ]٥٥[ (ھ) سورة إبراھم [۳4] . (۱۰) سورة الکهف‎ 


منهج الفن الإسلامي 


ركلا ان الانسان ليطغى أن راہ این ۴7۰و 

وهي كلها آیات تصور « نقائص » الانسان ما صادقاً بارعا عميقاً 3 واقعياً إلى 
أقصى حدود الواقعية ... ولکنہا تصورها على وضعها الطبيعي الحقيي > وهي آنها نقائص 
ينبغي أن يرتفع علیہا الانسان . وهنا مفرق الطر يق .. ۲ 

إن الواقعية الإسلامية لا تزعم أن الإنسان خير كله محض من الشر وا اس 
تصوير هذا الشر في أي تصرف من تصرفات الانسان . ولکنہا تقول عنه إنه شر . وتصوره 
على أنه خحطأ لا بنبغي أن يكون . 

ثم مرة أخرى . .. لا تزعم أن الإنسان خير كله محض من الشر . وانما تعرف أنه 
خليط من هذا الاستعداد وذاك . وترسمه ی هذه اللحظة وتلك . ولکنہا لا تسلط الاضواء 
على لحظة ا بوط . وإنما على لحظة الإفاقة من ذلك الحبوط ! «والله يحب المحسنين . 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب 
إلا الله » ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . آولئك جزاؤهم مغفرة من ر بهم وجنات 
تجري من تحتها الأنہار خالدين فيا . ونعم أجر العاملين 27 » 

م اماه 

4 الإسلامي هو الواقع الكبير .. لا الواقع المحدود الصغير . 

وا ار مم الأشواق الطائرة . 

كلاهما واقع في حقيقة الانسان » فلماذا جسم الواقع المابط ونغفل الواقع الرفيع ؟ 

هل نأخذ المسألة بالكم ؟ أن ذلك هو الغالب وهذا هو القليل ؟ 

«الواقع حقيقة ما في ذلك شك 

«ولكن الارتفاع فوق الواقع حقيقة كذلك .. إنه حقيقة «الإنسانية» . 

« وندرة اللحظات الي يرتفع فيها البشر عن الواقع لا تعني أنها غير موجودة » ولا تبرر 
إغفالها من «واقع » الحياة . فا دامت تحدث بالفعل فلا بد من تسجيلها والاشادة بها » 
ووضعها موضعها الحق ني وزن الأمور . 

«هل كل يوم يزهر النبات ؟ أليست لحظات معدودة من حياته هي التي تتفتح فيها 
الزهور ؟ ولكن من يقول إن ندرة تلك اللحظات تبرر اغفال ذلك الشذا العذب والنظر 
البيج ؟ وكم تخسر البشرية حين تغفل من حسابها هذه اللحظات ۰ ولا تستمتع بذلك 


(1) سورة العلق ٦[‏ - ۷] . 
(۲) سورة آل عمران ۱۳۶7 - ۲۱۳۹ . 


امن 


الواقعية ي التصور الاسلامي 


ا لحمال ا متاح ؟ وکم تكسب وهي تترقب الزهور التفتحة » وتتطلع الیبا في لحفة ۰ وتتسابق 
ال الاستمتاع بها بضع لحظات ؟ 

«ثم أليست الشمرة الحنية ذاتها نتيجة طذه الزهرة الي لا تتلبث » ولا یتضوع شذاها 
غير لحظات ؟ 

ر کذلك «زهرات » الشاعر و «گرات » النفوس . قليلة . نعم . ولکنہا في قلتها أحق 
پالاشادة وأحق بالتسجيل ! 

«... وجاء مارکس وصفيّه إنجلز یتحدثان عن واقعية الادة وواقعية الاقتصاد : «إن 
حقيقة العالم تنحصر في مادیته » «إن وجود اللاس هو الذي يحدد مشاعرهم > ولیست 
مشاعرهم هي الي تحدد وجودهم . . إن علاقات اتاج ووسائله هي اي تحدد الصفة 
النهائية للمجتمع > وهي الي تحدد للناس مشاعرهم وأفكارهم وعقائدهم » . 

«وذلك واقع .. ولکنه واقع صغير !,ٍ 

«والواقع الأكبر الذي أغفله ما رکس أن النفس الانسانية لا يمكن أن تنحصر قي الطعام 
والكساء والجنس - وهي المطالب الأساسية كما ساها - ولا عکن آن تنحصر ی نطاق 
المادة . وأن كل ما أنتجته البشرية في تار ها الطويل › وكل ما استوعبته من آراء وأفكار 
وعقائد » هو تعبير عن حاجة نفسية أصيلة » وتعبير عن الواقع البشري الكبير . وأن الاقتصاد 
قد يكون «أساس» الحياة البشرية » ولكن الأساس شيء و ٹیء آخر . فضلاً عن 
وجود قم بشرية كثيرة ليست اقتصادية في « أساسها » وڑھا هي سيكلوجية أو روحية أو 
فكرية » لا تقل توجباً للناس في حیاتہم عن وقائع المادة وحقائق الاقتصاد . 

و اما فرويد وعلم النفس التحليلٍ كله فيتتبع الإنسان من أعلى إلى أسفل . ينزل من 
الشمرة الجنية والزهرة الأريجة والأغصان الباسقة إلى البذرة الغارقة في الطين . ثم یقول لك : 
أنظر ! آلیس هذا هو «الواقع » ؟ آلست تری معي البذرة الغارقة في الطین ؟ 

«نعم هذه البذرة حقيقة . ولکن من بقول نبا تشبه اللمرة والزهرة والأغصان ؟ أو بقول 
إن استمدادها من الطين قد منع أن يفوح منها الأريج العذب وتنعكس مہا بیج ج الألوان ؟ 
و وج » والحقيقة الواحدة هي البذرة والطين ؟ 

. وما أريد أن آقول إن البشر ملائكة » ولا إن الفن ينبني أن يصورهم ملائكة . 
ولکن ۷ الح عن ان تشمل الواقع الكبير » وأن تكون أكثر إشادة باللحظات 
الشفافة الرائقة منها باللحظات المعتمة > لأن الواقع الأكبر یقول إن هدف الحياة 
ليس مرد استمرار الحياة على سطح الأرض ؛ وانما هو الوصول يها إلى مرتبة الجمال » 
والكمال . 

صراع الجسد حقيقة . غلبة النوازع الفطرية على المبادئ والشل حقيقة . ضعصف 


وف 


منهج الفن الإسلامي 


الانسان ورضوخه لنزواته حقيقة . ولكن ارتفاعه فوق الواقعم حقیقة کذلك یلمسہا کل 
إنسان في تفسه حين يحقق كيانه كإنسان . والفن ينبغي أن يشمل الواقع كله بلا تمبيز . 
الواقع ا١‏ كبر والأصدق في کت ۱ 

اوه نعي حين ندعو إلى « تطهير » الفن من واقعيته السخيفة أن نغفل لحظات الضعف 
وامبوط ‏ أو نلغي تصوير الشاعر یه از انا . أو نصور الإنسان ملكا بلا خطايا 
ولا أخطاء . كلا ! وإتا نعني أن يكون الضوء مركزاً على لحظات الارتفاع فوق الواقع 
لا على اللحظات المابعلة إلى عالم الضرورة . 

« قصة هزات الشياطين لعبد الحميد جودة السحار مثال لا نقول . إنہا قصة شاب متدين 
يقع تحت إغراء الفحنة . وتتأذى روحانيته الصافية وتتحرج . ولکنہا رويداً رويداً تقع تحت 
سيطرة الدفعات الحسية الغليظة » تصرعها وتکتم آنفاسبا . ويظل الژّلف يصور لنا مشاعر 
هذا الفتی بين الشد والجذب ع حتى یقع في الخطيئة ویرتکب الفاحشة .. ولکنه لا يتركك 
والضوء مسلط على منظر الجر عة ! وهنا الفارق بين الواقم الصغیر والواقع الکبیر . إنه يرسم 
لك لحظة الإفاقة . إنه ينبي القصة ۵ وپئٰىپى-ء او و 
أضواء المغفرة . ثم يفتح الباب ليدخل منه النور : «كل ابن آدم حطاء . وخير الخطائين 
التوابون» . ثم يتركك والنور مسلط هناك ۱ ٩‏ . 

م لاه 

ذلك موقف الواقعية الاسلامية من تصوير « الأبيض » و «الأسود» نی النفس الانسانية . 
تصوير لحظة القوة ولحظة الضعف .. لحظة الارتفاع على الضرورة ولحظة الوقوع في الضرورة . 

أما موقفها من تصوير الصراع الاجهاعي والاقتصادي و « الطب » وموقت «الانسان » 
من هذه القوى المتصارعة .. فانه یہتدي بالروح ذاتہا الى اهتدى بها ي تصوير الأبيض 
والاسود ق نفس الإنسان . 

إن التفسير الادي للتار یخ 3 با يضخم من القوى المادية والاقتصادية ويصغر من قوى 
الانسان إزاءها ء و عا يصغر من قيمة العقيدة ء وقيمة الأفكار والمثل ء والقيم الخلقية الروحية . . 
إنه كله حقيقة ! ولكنه حقيقة على المستوى الصغير المحدود » وليس حقيقة على المستوى 
الكبير للإنسان ! 

إنه حقيقة هذا الجيل من البشرية في الغرب .. وحقيقة کل جيل یقطم نفسه من سند 
القوة الکبری » فینقذف في التیار » يسير به إلى مصيره « المحتوم » دون إرادة منه ولا اختیار . 


(۱) من کتاب « في تفس والمجتمع » فصل «فوق الواقع . 


مه 


الواقعية في التصور الاسلامي 


كل جيل هن البشرية - وكل فرد - لا یومن بالله والعقيدة » لیس له الا مصير واحد . 
هو التضاؤل أمام كل القوى الي لا يعصم منہا إلا الا یمان بالّه » ولا مجعلها مسخرة للإنسان 
بدك أن یکون هو سا الإعان باق . حين بتقطع الإنسان عن سند القوة الکبری 
تأكله الغيلان ي الأرض . غیلان الاقتصاد والادة والجتمع والدولة .. والالة .. والقيم 
المعكوسة .. وحين يرتبط ببذه القوة الكبرى ويستمد قوته منها » یقف غذه الغيلان الطاغية 
فلا يجعلها تنال منه » أو على الأقل يكون عنصراً إيجابياً في الصراع معها ء ولا يكون ضعيفاً 
مسلوب الإرادة مقضياً عليه بالخضوع المطلق والتسليم . 

وهذا الحيل من البشرية في الغرب قد قطع صلته بالله والعقيدة . لم تعد العقيدة في الله 

تحكم شيئاً من حياته الواقعة . لا تنظيماته الاقتصادية ولا الاجتاعية ولا السياسية .. ولا 
سلوكه الفردي ولا الجماعي .. ولا قيمه الخلقية ولا الفكرية .. ومن ثم وقع فريسة للغيلان . 

وهو لم يقع فريسة لها لأن هذه هي «حتمية» التطور . . ولكن لأنه وقف يواجهها بلا 
سلاح . فأذت ترتطم به ومختبط » حتى وصّلته إلى ما هو فيه اليوم . .. من راسمالية فردية 
عاتية في الغرب » وجماعية طاغية ي الشرق . وهو ني كلتما مستعيد طذه القوة أو تلك » 
لا علك في نفسه كيان «الانسان» . 

ولكن البشرية لم تكن هكذا أبد الدهر ! على النحو الذي يريد أن يفرضه هواة التفسير 
للادي لتاریخ عل جمیع التاریخ | 

والا فا شأن الاسلام ؟! 

أية حتمية هي اي حرجت الاسلام ني ا جحزیرة العربية في ذلك الوقت من التاریخ 
وأعرجت الأمة الاسلامية إلى الوجود ؟ 

شعور العرب بضرورة تجمعهم في أمة » واحتشاد القوى لهذا التجمع المنشود ؟ 

فليكن ذلك .. 

كم أمة في التاريخ تجمعت .. ثم لم مخرج للانسانية مثلاً ولا مبادئ ولا عقائد ولا أفكاراً 
متحققة في عالم الواقع لا في عالم المثال ؟ 

جس ار سر o‏ 
فأہا قدم للبشرية من جمعه ذلك دستور حياة شامل كالذي قدمه الإسلام ؟ 

وأهم من ذلك او كانت الضرورة « الحتمیة » الي أرجت هذا النظام على صورته 
تلك ء الفريدة في تاريخ البشرية كله ؟ 

ین كانت الحتمية بي القرن السایع اليلادي » الي تؤّدي إلى ظهور نظام دعالي؟ 
تفت ال اا ويدعوها اا وميله :8 في أي.مكان عل الارن » فضلاً عن 
شبه الحزيرة الصحراوية البدوية في ذلك الحين ؟ 
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ين كانت الحثمية ني القرن السابع البلادي الي تؤدي إلى توزيح ال مال بین الناس « كي 

0 دولة بين الأغنياء منکم » ؟ في أي مکان ی کر قفا عرد ار زره الم مت 

این كانت الحتمية ي تحر بر « الانسان » من کل عبودية على الأرض ۰ لیعبد الله وحده ‏ 
را ضمیرہ من الخضوع لأي ثقل مادي أو معنوي یعوق تحقيق کیانه الأ می » ویئقصس 
من قيمته كإنسان ؟ 

أين كانت الحتمية في تحرير المرأة من ظلم الجاهلية وعدوانہا وافتگاتها على کیانها . 
لتعطیها كياناً إنسانياً یتصل مباشرة بالقه » و عارس لي واقع الارض حر ية الملك وحر ية التصرف 
المباشر والأهلية الكاملة ني كل نشاط حيوي نظيف » وحرية الزواج . وحر ية الشعور بعواطف 
الانسان ؟ 

أين كانت الحتمية في تحرير الرقيق من وضعه السیی ومنحه كرامة الانسان ؟ وجعل 
قانونه الذي يتحاكم إليه هو شریعة الله لا إرادة السيد كما كان الحال مع كل رقيق الارض 
في ذلك الزمان .. شأنه شأن الأحرار سواء ؟ 

ن الحتمية في کل ذلك » سور هو الذي أعطى هذه الكرامات كلها عر 
دون قهر » ودون أن يطلب أحداً من أصحاب هذه الحقوق حقوقهم 1 يثور طا 
يصطدم ب «الالکین» لاستخلاصہا من أیدیہم ؟ 

وما التغیر الذي حدث في وسائل الانتاج في ابلزيرة العر بية بل ني العالم كله في ذلك 
الوقت ٠‏ فأدى بطر يقة حتمية - على رأي مارکس وإتعلز ٠‏ إلى تلك الثورة التحر پر بة الکبر ی 
التي لا مثيل ها ني التاريخ ؟ 

كلا ! لا حتميات هناك ۰ ولا تفسیر ماديا للتار يخ | 

إنھا هو الله ۰ سبحانه المنعم الوهاب ؛ وهب للناس هذه الدفعة التحر ير ية الکبر تى . 
تفضلا منه ومنة » لا عن قهر ولا اضطرار . 

وحين وهبها لهم ٠‏ وأمدهم بدستور هم الذي يسيرون عليه ؛ قاموا ‏ عوجب !انبم 
بالله ودستوره ۰ ینشئون هم نظمهم الاقتصادية والاجياعية والسياسية ٠١‏ لا مفهور ين علا . 
و نما منشئین ها من واقع إبما:هم + فتنتقل الفكرة الإبمانية من وجدان القلب إلى واقع الأرض ء 
وتصبح حقيقة واقعة في التنظيم الاقتصادي والاجتاعي والسياسي ۰ والسلوك الفردني و ابما عي . 
والسلوك الخلني ۰ طليقة من القهر والحتمية + ويصبح الانسان قوة فاعلة موجهة هريدة . 
تنشی" هي الاوضاع ولا تخضم للاوضاع + تضم تفسير ها هي للتار يخ والحياة ۰ وتازم .پسا 
التار يخ والحياة » ویصبح الانسان هو قدر الله الذي یفعل ي الارنس ما يشاؤه الله . 

تلك -حقيقة قد حدثت بالفعل . 


الواقعية في التصور الاسلامي 


حقيقة لا يستطيع أن يفسرها التفسير المادي للتاريخ ء الذي يفسر التاريخ ععزل عن 
اله والعقيدة » و ععزل عن عالم الروح . 

ومن أجل ذلك لا تنني الفكرة اللإسلاهية الله من واقع البشرية » ولا تنني واقع الروح 1 

ود لوم و 

ومع ذلك فهي لا تصور واقع البشر بعين الخيال الحالم الغافل عن واقع الأشياء . 

لا تتصور ا قوى الادة وقوى الاقتصاد وقوى «التطور » › 
فیصرعونہا بعصا سحر ية اسمها العقيدة . 

كلا ! فالاسلام يعرف جيداً واقع الحياة البشرية . 

يعرف أن الناس يضعفون عن الصراع لأنه مهمة شاقة ثقيلة عظيمة التكاليف في النفس 
والمال والمتاع : ولو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك . ولكن بعدت علیہم الشقة» ۲ 
« ولنبلونکم بشيء من الخوف واجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرین ۾" 
« ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین »۳ . 

وليس كل الناس يصبر على هذا البلاء ... كثير منهم يؤئرون السلامة فيخضعون . 
بخضعون للقوى المسيطرة في المجتمع ۰ فيلغون كيان أنفسهم » ويتنازلون عن وجودهم ء 
و یصبحون هرا من القطيع 8 

وحین ذلك یصدق التفسير الادي للتاریخ ! 

ولکنه - رغم ذلك - لا يصبح ضرورة حتمية ! 

فليس من الحنم الضروري أن بضعف الناس عن الصراع في كل مرة وي کل جيل ! 

والذي يحدث عملياً آم بون بين الحين والحین حين بستیقظ في کیانہم کیان 
« الانسان » » ویرتفعون على واقعهم الصغير بکل حتمیاته وجبر پاته . ١‏ ویحققون نایم 
على درجات متفاوتة من الارتفاع . 

ثم هم حين بضعفون تکون الحقيقة أنهم هم قد ضعفوا ! ولا تكون الحقيقة أن حتدية 
التطور قد أنشأت أوضاعاً - على رأي مارکس وإنجاز - مستقلة عن إرادة الإنسان ! 

إن «الناس » موجودون دائماً في كل حالة .. موجودون على مستواهم الأعلى فينشئون 
هم أوضاعهم بموجب ما يؤمئون به من عقائد ومثل . أو موجودون على مستواهم الأدنى 
فتغلبهم الأوضاع وتجرفهم الطريق . ولكن لا بحدث في أية حالة أن يقوم تطور مستقلاً عن 


. ]٦٤[ سورة التوبة‎ )١( 
. سورة البقرة ه16‎ )٢( 
. ]۳۱[ سورة محمد‎ )۳( 
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كيان الناس - آین يقوم إذن ؟! - ثم يفرض نفسه فرضاً على الناس بحکم حتميته وجبر يته 
المستقلة عن ارادة الناس !! 

وهذا هو التصوير «الواقعي » لحياة البشرية .. 

التصوير الواقعي لكل ما يحدث في حياة البشر من تطورات اجتاعية واقتصادية وسياسية . 
تصوير لا یل مكان الفرد ني حياة البشرية ولا یغفل واقع الجماعة . ولا یم عن نقط 
الضعف ونقط القوة في حياة الانسان » ولكنه يصورها من منبعها الحقيى » من داخل النفس 
الإنسانية المتفاعلة مع الكون والحياة » لا مما يسمى «الواقع المادي» الذي يفرض نفسه على 
الانسان والحياة . 

وهذا هو التكريم الحقیتی للإنسان » حتى وهو ني لحظات ضعفه وعجزه وهبوطه 
وانجرافه مع التبار . لأنه يصور الواقع من خلال وجوده الانساني » ويظلل هذا الواقع بما 
يعتمل ي نفسه من ألوان المشاعر والأفكار . 

وهذا هو الخليق مخليفة الله .. التفسير «الانساني » لحياة الانسان ! 

جع ھ٭ اه 

كلا ! لا يرسم الفن الإسلامي صورة مزورة للبشرية . بل صورة واقعية عمیقة الواقعية . 
صورة تشمل الانسان كله في جميع حالاته وجميع آفاقه . 

ولکنها لا تسلط النور على الشر وتجعل منه فضيلة . 

ولا تسلط النور على الضعف ونجعل منه بطولة . 

ولا تغفل ا جحوانب العليا من كيان الإنسان . 

ثم هي لا تأحذ واقع جيل معين ؛ مليء بالشذوذ والانحراف » جيل طحنته الصراعات 
الاقتصادية والاجماعية فاياسته من نفسه » وحولته عن الاعان عا يشتمل عليه من عتاصر 
الرفعة » ومرغته ني الوحل ؛ وأخضعته لکل ضرورة مذلة .. ثم تقول إن هذا واقع البشرية ! 

كلا ! إنه واقع جيل معين من أجيال البشرية . 

والواقعية الاسلامية على استعداد لأن ترسه بأمانة كاملة » بکل ما فيه من نقائص وضعف 
وخسة وهبوط .. ولكن على هذا الشرط : على ألا نقائص وضعف وخسة وهبوط . لا على 
أنها الأمر الواقع الذي لا عفر منه ولا أمل ي الارتفاع عليه ! 

إن أمانة الإسلام للبشرية ني مجموعها ؛ جمیع أجيالها ۰ هي التي تفرض عليه هذا 
الوقت إزاء هذا الجيل المنحرف وكل جيل .. 

!با تصور الواقع الحادث .. ولکنها تصوره مقيساً إلى ما ينبغي أن يكون عليه البشر 
في حياتهم السوية . 

و «ما ينبغي » أن يكون عليه البشر لیس صورة خيالية مزورة . فهي تحمل ني أطوائها 
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عناصر ضعفها بجانب عناصر قو .. ولكن المهم ألما تحمل عناصر القوة ۰ وتسلط النور 
على هذه العناصر > لأنها هي 0 بالإشادة والتسجيل . 

والإسلام يحمل في فکرته وقائعه الي حدثت بالفعل ني واقع الأرض .. يحمل صورة 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم > وصورة ألي بكر وعمر وخالد وعلى وعمر بن 
عب ی . وصلاح الدين . .. وكثير ين غيرهم من «وقائع ؛ التاریخ الإسلامي وبطولاته . يحملهم 
معه صوراً للواقع الذي یمکن أن يصل إليه البشر بالتوجيه الصحيح .. ويقيس إليهم واقع 
أي جيل ء 23 وزنه الحق ي ميزان القیم البشرية . و ببذا الوزن ذاته يضع الناس في لوحته 
الفنية .. بحسب ما يستحقون .. بحسب ما يحققون من کیانہم الانساني . وما یمجاعدون 
لاثبات رفعة الانسان وإشراقه ء وإيجابيته الفعالة في هذه الحياة . 

ولیس معنى الايجابية الفعالة في التصور الإسلامي أن تنتصر الفضيلة قي كل صراع : 
سواء الفضيلة الاجمّاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الخلقية .. أو پنتصر أصحاب العقيدة 
المنافحون عنہا .. أو ينتصر الخير ف أية صورة من صوره . 

كلا ! فا هكذا يصور الاسلام الواقع . 

فقد ينبزم الخير مرة ومرة ومرة .. ويكون هناك ہب وحكمة لي كل مرة . 

قد تکون هناك فتنة جائحة مجتاح الحق والباطل : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منکم خاصة ١١‏ 

وقد يكون الله يريد أن يفتن الطغاة البغاة ء فییسر هم النصر على الحق : ١‏ ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة » 40 

وقد يكون الله يريد أن عحص الؤمنین ليحملوا العبء على سلامة وتمكن واستعداد : 
«ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين . إن ,عسسکم قرح فقد مس القوم قرح 
مثله » وتلك الأيام نداوها بين الناس ء وليعلم الله الذين آمنوا ویتخذ منكم شهداء ء والله 
لا يحب الظالین . وليمحص الله الذين امنوا و عحق الکافرین »° 

وقد یکون غير ذلك من الأسباب ما یکون .. ولکن التصور الاسلامي یمن بأن سنة 
الله ي : نصر الحق وأصحابه سنة ماضية لا تتبدل . وإنما آعمار الأفراد ليست هي القیاس . 
واخولة العارضة ليست هي الحولة الأخيرة .. وواجب «الإنسان» أن يؤدي دوره الطلوب 
منه في عمره المحدود » ثم تسیر السنة الماضية في طريقها » ویتحقق النصر في موعده الموعود ء 
وتظل القلوب ني كل جيل معلقة بهذا الوعد لا تيأس من روح الله . 
)١(‏ سورة الأنفال ۲۲۰7 . 


(۲ سورة النحل [°] . 
(۳) سورة آل عمران [۱۳۹ - 18۱]. 
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وهكذا يشمل التصور الاسلامي صفحة البشرية كلها » في جميع حلقاتها وأجياها › 
مترابطة متشايكة متداحلة ي اللوحة الكبيرة » حية متحركة هادفة صحيحة الدلالة قي جميع 
الحالات . 
ومن ثم لا یکون مجاوزاً للواقع وهو يرسم صورہ الفنية ء ولا يكون متخذاً مقاییس خيالية 
يقيس بها الناس والأوضاع والأشياء . 


"4 
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الجانب الوجداني من الإنسان هو بطبيعته أدخل الجوانب في موضوع الفتون . 

فعنصر ( التأثير » هو العنصر البارز في الفن . وأقرب وسائل التأثير هو تصویر الوجدانات 
البشرية في صورة جميلة موحية تؤثر في الوجدان . 

ومع أن الفنون - وخاصة ني موجتها «الواقعية » الحاضرة - تتخذ من کل شيء موضوعاً 
للتعبير الفني ء إلا أن وجدانات البشر ما تزال رغم ذلك هي الموضوع الغالب على الفن في 
كل لغة وني كل جيل ۔ وهذا أمر طبيعي بالنسبة للفن . والا انقلب علماً أو فلسفة أو أي 
لون آخر من ألوان التعبیر الخارجة عن نطاق الفنون . 

ليس الموضوع في ذاته هو الذي يحدد نوع العمل إن كان فنياً أو غير في » وإثما الذي 
يحدده هو طریقة تناول الموضوع . فحين يتناوله الكاتب ببرود الذهن - مهما يكن الذهن 
صافياً ومشرقاً ولماحاً ‏ فانه لا يكون فناً - ولو كان موضوعاً متعلقاً بالعاطفة - لأنه يخاطب 
الذهن وحده ولا یصل إلى الوجدان . وعلى العكس من ذلك يمكن أن يدحل الموضوع في 
دائرة الفن - ولو كان عن مادة جامدة مغرقة أي ا حمود - إذا استطاع الكاتب أن ينفعل 
هو به أولاً » ثم ينقل ذلك الانفعال بصورة موثرة تصل إلى وجدان الآخرين . 

والذي ينبغي أن ينقله إلینا الفن ني كل موضوع يتناوله هو ذلك الجانب الوجداني الحي 
المنفعل المؤثر .. لا غيره من جوانب الموضوع . ويدع للعلم والفلسفة والبحث الذهي کل 
انب تجريدي » وكل جانب تسجيلي أو إخباري بحت » لا تدخل فيه «النفس » الي انفعلت 
به ثم رغبت في نقل انفعالها للآخرين . 

ومن ثم فان المذاهب الي تنحو نحواً علمياً خالصاً في الفن » فتسجل «الواقع » كما 
تراه العين الذهنية الباردة » أو كما تراه «الكاميرا» الى لا يعنيها ما تنقل من الصور ٠»‏ ولا 
تنفعل با تلتقط من الأضواء والظلال ؛ أو كما يراه المحلل التفساني في المعمل .. حالة درس 
لا تجربة شعورية تعاش وتفرز ها النفس إفرازات شتى وهي تبضمها وتمثلها .. هذه المذاهب 
تنتج فناً ردیثاً مهما يكن فيه من دقة وبراعة وجهد مبذول 2 لأنها تنقص العنصر الأول من 
عناصر الفن : وهو حرارة الوجدان . 

وقد كانت مثل هذه المذاهب « الواقعية » و «الطبيعية » وغيرها نكسة في عالم الفن متمشية 
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مع النکسة الروحية والنفسية الشاملة الي أصابت أوربا في القرنين السابقين » بسبب نفرتہا 
الحمومة من كل شيء يحلق في الخيال ویتخذ طابع الانفعال لغير المنظور ( فيما وراء الطبیعة) 
ورغيها الحمومة كذلك في أن تلمس «الواقع » كما «هو» بغير تزويق أو أضواء أو ظلال ! 

وهي نکسة .. لأنها تلغي واقع «التفس » كله لتثبت فقط واقع «المادة» . الواقع الذي 
لد تعن بی البشرية في تقديره ولا تقوعه » واا تسجله وتقدره « الالات » العلمية 
والأدوات » وتحول العين البشرية من ؛ ثم إلى جرد آلة علمية للالتقاط والتسجيل » لا لتبدي 
رأعبا أو تدخل بذاتہا ي عملية 2-2 والتسجيل ! 

وهي نكسة كذلك لأنہا تلغی قيمة «الانسان » وتصغره إلى جانب الادة . . متأثرة بالنظرة 
المادية الحيوانية للإنسان » التي لا تجعل له قيمة أعلى من قيمة المادة » بل بالعكس قيمة أقل » 
لأن الادة تؤثر في الانسان تأثيراً «حتمياً » يمخضع له أراد أو لم يرد » في حين لا يؤثر هو في 
المادة إلا برضاها ورغيتها ١‏ وحسب قوانيتها الذاتية ذات الطابع الحتمي وابلبروت ! 

والفن «الانساني » ينبغي أن يفيق من هذه النكسة . . ينبغي أن برد لین ا 
اعتبارها .. اعتبارها الذاتي بوصفها قيمة كونية کبری . واعتبارها إزاء الادة بوصفها شيئاً 
ظسخرا للاشنان. لا مسبخرة له 11 

وحین برد للتفس الانسانية اعتبارها فان ۳ تعود فتتخذ وزنبا من خلال النفس . 
ولا یکون ها واقع الا واقعها في داخل النفس . 

وهذه حقيقة .. حقيقة ينبغي أن تکون مقردة فی الأذهان كالحقائق «العلمية » الي 
كنا ناح بهذا ارات . فليس شيء موجوداً اصلاً - بالنسبة للرنسان - الا إذا وجد 
ي النفس وانفعلت به وتحركت مستجيبة له . 

خذ هذا المنظر «الحميل » .. إنك تقول عنه إنه جميل حين ينفعل به حسك ويتحرك 
له وجدانك . حين «تحس » أنت بوجوده تي داخل تفسك . وإلا فهو غير جميل » أو غير 
موجود على الاطلاق في عالك النفسي . 

وي الحانب الانحر » خذ هذه الفكرة الي تملا مشاعرك وتحرك وجدانك . إنہا «واقع » 
نفسي ضخم بالنسبة إليك ۰ تعيشه وتتفاعل معه وتنفعل به . ويؤثر في شعورك وسلوكك 
وعملك . ومن تم فهو هو «الواقع » بالنسبة إليك » ولو لم يبصره أحد غيرك ولم يكن له عند 
غيرك وجود . 

والمسألة - بعد - ليست فوضی ! فلن نعود إلى القلسفة الثالية الموفاء الي تنکر الوجود 
الذائي للعالم المادي الحسوس ... و !نما هو جرد رد الاعتبار للنفس الإنسانية » ورؤية العالم 
المادي الحسوس - الذي لا شك ني وجوده الذاتي - من خلال هذه اللفس ء لأنه - تي 
الواقع - لا يؤثر ني حياة الناس الا من خلال تأثرهم النفسي به وتأثرهم الوجداني . 
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الاعتبار كذلك للوجدان البشري ء لأن الواقع أنه لا يحدث تغیّر في حياة الناس المادية إلا 
من خلال الوجود الإنساني الشامل » با فيه من طاقات » وما فيه من رغبات . 

وإذ قررنا قيمة الوجدان البشري في الحياة الانسانية عامة وني عالم الفنون خاصة .. 
نعود إلى الحديث عن الوجدانات البشرية المختلفة » والمساحة الى تشغلها في رقعة الفن . 

إن التناسق في لوحة الحياة البشرية يقتضي أن تكون الوجدانات الى يصورها الفن شاملة 
لكل العواطف البشرية » في مختلف حالاتها ومجالاتها » لا مقصورة على لون معين من ألوان 
الوجدان . وذلك هو الذي يليق بالواقعية الحقة الى ينبغى أن عارسبا الفن في تصويره للحياة ۲۷ . 

ولكن الذي بطلع على الإنتاج العالمي ي الفن » وخاصة الحديث منه » ويطلع على الأدب 
العر بي المزور الذي يعيش في هذه الأيام بلا هدف ولا غاية ولا قواعد ولا ذاتية مستقلة ولا 
منہج مرسوم » يرى أن لوناً واحداً من العواطف البشرية هو الغالب على هذه الفنون كلها .. 
وهو عواطف انس . 

وما من شك ني أن عواطف الجنس أصيلة عميقة في الكيان البشري » وأنها طاقة من 
اکر الطاقات الموجهة لمشاعر الناس وسلوكهم .. ولكن .. من يقول |نبا الدافع الأوحد 
ا متفرد بالتاثير والتوجیہ ؟ 

029300 

الجنس - بجمیع أحواله وجميع مستوياته - حقيقة عميقة في حياة البشر » بل في كل 
كيان الحياة : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها ء ما تنبت الأرض » ومن أنفسهم » وما 
لا پعلمون » 9 . 

فالأزواج .. الذ کر والأنثى .. ليست حقيقة بشرية فقط ؛ بل هي موجودة أبضاً في 
عالم الحیوان وعالم النبات . بل یقول العلم الحدیث نها موجودة كذلك في عالم «المادة» 
آي بناء الذرة من بروتون و الکترون ء متقابلین في الخلقة » متجاذبين على الدوام » لیحفظا 
بناء الخلية « ابمامدة » وتوازنها ء كما یحفظ الجنسان توازن الحياة ني عالم النبات والحیوان 
والانسان . 

بل بقول العلم أغرب من ذلك وأعجب : إن في ذرة کل عنصر من العناصر نواة ابتة 
في مرکزها وعدداً من الالکترونات يدور حوفا في حلقات متوالية الأبعاد بالنسبة لمركز النواة ء 
و ان الحلقة الأخيرة من هذه الحلقات تكون دائماً ناقصة . فإذا كانت كل حلقة مكونة 


(۱) انظر الكلام عن التناسق في الفصل التالي : «الجمال في التصور الاسلامي ١‏ . 
(۲) سورة يس ]۳٦٣[‏ . 
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من نمانیة الکترونات مثلاً ۰ فقد تکون الحلقة الأخيرة إلكترونين اثنين أو ثلائة » وان أي 
عنصر لا یتحد كيميائياً الا مع العتصر الذي یکمل له حلقته الأخيرة الناقصة بحلقته هو 
الناقصة .. تماماً كما یفعل الأزواج في عالم الأحياء ! ! 

دقة معجزة تي الحامد والحي على السواء ! 

ومع ذلك فالجنس - على كل عمقه ني كيان الحياة - ليس هو الحقيقة الوحيدة ولا 
الحقيقة الغالبة في البناء ! 

فینبغی أولاً أن نسأل + هل هو وسيلة في كيان الحياة أو غاية ؟ وما مساحته الحقيقية 
في ذلك الكيان ؟ 

كل حقائق الحياة تشير إلى أنه وسيلة لا غاية . 

فهو ني بناء الذرة وسيلة للتاسك . والهاسك هو الغاية . أو هو بدوره وسيلة لغاية أكبر ء 
هی تكوين الكون كله يما فيه من طاقات وكائنات . 
۱ وهو ني النبات والحيوان وسيلة لحفظ النوع وحفظ النوع هو الغاية » أو هو بدوره وسيلة 
لغاية أكبر > وهي تنويع الحياة في الكون » وتحقيق القدرة الخلاقة القادرة . 

وهو ني الإنسان كذلك وسيلة لحفظ النوع وترقيته » وليس غاية ي ذاته . 

كل ما نی الأمر أن الانسان وهب قوة واعية مدركة ء نجعله يعيش كل أهدافه ووسائله 
بوعيه ووجدانه جميعاً » فتتسع مساحتها في نفسه وتتعمق ۰ وتصبح أكبر من مثيلاتها في 
عا م الجماد والنبات والحيوان . 

ومن ثم یأخذ الجنس مساحة واسعة في النفس الانسانية لا یأحذها - مثلاً ‏ في عالم 
لحيوان . 

فيا ينحصر في عالم الحيوان في العملية الجنسية ذاتها » عقدمات بسيطة » عنيفة في 
غالب الاحیان وفظة ء ویتہي عند الانٹی کت والحمل » وعند الذكر بالصيام الكامل 
عن كل نشاط جنسي حتى يحل الموسم .. إذا هو في عا م الانسان مشاعر كثيرة 
وعواطف . وفنون من الغزل ء وألوان من 2 .. یدخل فيه شوق الجنس ء ومودة الالف » 
ورغبة القرب . والتفكير في وسائل الجذب » والاحساس بالحمال .. كما يدخل فيه التفكير 
تي نتائج اللقاء .. التفكير في الأسرة والأبناء والأعباء . . وتنظیم المجتمع الناشی من هذه 
العلاقة . تنظيماً اجتاعياً واقتصادياً وسياسياً » ووضع القواعد النظرية والوسائل العلمية لهذا 

نعم .. يأحذ مساحة واسعة في التفس البشرية . ولكنه في أية حالة من حالاته لا بنقلب 
- في النفس السوية - عن وضعه الطبيعي . لا ينقلب من كونه وسيلة إلى أن يكون غاية ! 

ثم إنه - ني النفس السوية - لا يأخذ مساحته الواسعة لأنه يطغى على مساحات أخرى 
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مخصصة لغيره من المشاعر ۰ ولكن لأن النفس الانسانية هي هكذا واسعة شاملة فسیحة ء 
ومن ثم تتسع لكل المشاعر على نطاق واسع » دون أن يطغى شيء منہا على شيء ؛ ودون أن 
تل تناسقها الأخير في صفحة النفس . 

ثم إنه - مرة أخرى - حين يأخف مساحة واسعة في النفس - السوية - لا يفسد تكو ينها 
الطبيعي المترابط . لا ينفصل بذاته عن بقية المشاعر . لا يتحدد ولا يتحيز بوصفه جنساً خالصاً 
لا علاقة له ببقية النفس . فذلك مستحيل في النفس السوية الترابطة ۰ الي يلتي کل جزء 
فیہا بكل جزء وكل هدف ببقیة الأهداف . لا تنفصل الروح عن الجسم عن العقل في باطن 
النفس ء ولا تنفصل الأهداف الاجع‌اعية عن الأهداف الاقتصادية عن الأهداف الفكرية 
والروحية والسيكلوجية في واقع الحياة . ومن ثم لا يكون هناك جنس خالص ني أية لحظة 
من لحظات الحياة" . 

ذلك هو الوضع الحقيتي لشاعر ا جنس . 

الوضع الذي لا تفرضه « الأخلاق » ولا یفرضه «الدين » . ولکن تفرضه الحقيقة الواقعة 
الجردة من کل اعتبار . 

و «الواقعية » الصادقة ينبغي أن تعالج الأمر على حقیقته . فهي ليست مأذونة أن تخدع 
الناس عن الواقع » أو تتخیله كما يتراءى لا وتصوره على هواها ۔ 

نعم : توجد حقيقة «واقعة » في حياة البشر : إنہم كثيراً ما ينحرفون عن طبيعتهم السوية » 
فيضخمون جانباً من جوانب وجودهم على حساب بقیة العناصر المكونة هذا الوجود . يضخمون 
مثلاً جانب الجنس » حتى يبدو كأنه هدف ني ذاته » وكأنه الشغل الشاغل وا حم القعد القم . 

نعم . هذه حقيقة . ولکنها حقيقة منحرفة . والواقعية الصادقة ينبغي أن تصورها . ولكن 
تصورها على حقيقتها . على أنها انحراف ! 

ومع ذلك ففي داخل إطار الجنس ذاته - بصرف النظر عن الاعتبارات الأخری 
كلها - لا بون انس لوناً واحداً ولا درجة واحدة . 

« هناك الشهوة العارمة الي تتمثل ني ال سد افائج والجوارح الظامئة » والعیون الي تطل 
منہا الرغبة الجنونة . 

«وهنالك الشهوة الحادئة التدبرة ء البي تعد العدة في ترتیب وأناة » حتی تظفر ما ترید على 
مهل ودون استعجال . 

« وهناك الأشواق الحارة الملتهبة اي تنبم من ا حسد » ولکنها تمر قي طريقها على القلب ء 


(۱) انظر ابلزء الأول من کتاب منہج التربية الاسلامية » فصول ١‏ تربية الروح » وه تر بية العقل ؛ وہ تربية الجسم و . 
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فیصفيا من بعض ما با من «العکار» ويعطيها قسطاً من «العاطفة» متزج بصيحة ال سد 
الملهوف . 

«وهناك الأشواق الطائرة الرفرفة الي تنبع من القلب » ولکنها قد تمر في طريقها على 
سو تو ا بھی : وقد بخلط بها بعض العکار ۰ ولکنها تظل محتفظة 


من . الصقاء . 
> إشراقة الروح الحالة > وی سی 3 وصارت صفاء مطلقاً له 
یعرف ا حسد : واشعاعة لا تعرف القیود . 7 تعشق الحمال خالصاً حتى من الاطار الذي يصب 


فيه ! 

! وهتاك ألوان آعری لا تدركها الألفاظ »> ولا بقدر علا التعبير‎ ١ 

وبين هذه الألوان المختلفة مثات من الأحاسيس ۰ تشترك ني الأصل ء ولکنها تختلف 
فيما بینها أشد احتلاف ) . 

فأي مبرر من عالم الواقع » يبرر تصوير مشاعر الجنس كلها على أنها نہم حيواني مسعور » 
كذلك الذي يطفح به القصص الحدیث ني العام كله ؛ والقصص العر بي المسوخ المدخول ؟ 

ا 

والجنس في نظر الإسلام حقيقة مهمة عميقة أصيلة . 

وقد مرت بنا الاشارة القرآنية إلى «الأزواج» المكونة لبنية الكون «ما تنيت الأرض » 
ومن أنفسبم : وما لا يعلمون» . وتي القرآن إشارات أخرى كثيرة تتعلق بحقيقة الجنس : 

دومن آیته علق نكم من آنفسکم آزواجا اس کر لها ؛ وجمل بینگم موده و راوگان 

وهذا اللص يستحق وقفة عند قوله تعالى : « لتسكنوا الپا» وقوله : «مودة ورحمد » . 

السکن - يكل ما يوحيه من هدوء وسکون وطمأنينة واستقرار وراحة - هو اغدف من 
خلق «الأزواج» في عالم الانسان . إنه لیس مشغلة الفکر والبال . ليس التعب والعذاب 
والقلق والاضطراب . ليس اللهفة الدائمة الي لا ترتوي والظماً الذي لا هدا . ليس التطلع 
الدائم الذي يستنفد الطاقة ويورث الخبال . ا هو السكن .. هو اطدوء والراحة .. هو 
الاستقرار الذي يمككّن الانسان من تحقيق أهداف حياته » ويقوّي على أداء هذه الأهداف . 

والعلاقة بین ا حنسین هي المودة والرحمة .. الرحمة الندية والأنس اللطیف الودود . 
في هذا ابو الراضي المشرق الذي یکون شِقّي النفس الواحدة المتوادين التراحمین : «خلق 
لکم , من أنة a‏ 5 


(۱) من کتاب ؛ الانسان بين الادية والاسلام ٩‏ 4 
(۲) سورة الروم ۲۲۱7 . 
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وي نص آخر لون من العلاقة مكمل لذاك : «هن لباس لكم وأتم لباس ھن ٥۷۰‏ . 
« في هذه الكلمات القليلة تصوير بارع لعلاقة الجسد وعلاقة الروح في أن . فاللباس 
الصق شيء ببدن الانسان . وهو الستر الذي يستتر به » وهو ي الوقت ذاته مفصل على قده 
لا ینقص ولا يزيد . والرجل والمرأة ألصق شيء بعضهما ببعض : يلتقيان فإذا هما جسد واحد 
وروح واحدة . وي لحظة يذوب کل منهما ني الآخر فلا تعرف شما حدود . وهما أبداً بفوان 
إلى هذا الاتصال الوثيق الذي يشبه اتحاد اللباس بلابسه . 

«ثم هما ستر » كل واحد للاخر . فهما من الناحية الجسدية ستر وصيانة . وما على الدوام 
ستر روحي ونفسي . فليس أحد أستر لأحد من الزوجین التالفین » يحرص کل منہما على 
عرض الآخر وماله ونفسه وأسراره أن ینکشف منبا شيء فتنببه الأفواه والعيون . وهما كذلك 
وقاية تخي كلاً منهما عن الفاحشة وأعمال السوء » كما بتي الثوب لابسه من أذى الماجرة 
والزمهر یر . ۱ 

«وهما بعد ذلك کاللباس في تفصیله مضبوطا على القد . يليسه صاحبه فیستریح إليه » 
ویتحركك نشیطاً في محيطه » ویکتسب به زيئة وجمالاً تعجب صاحہا وتعجب الناظرین . 
فليس آبدع من تصوير هذه العاني كلها ني تشبيه واحد شامل عمیق »۱ . 

وني نص ثالث جانب آخر من هذه العلاقة : «نساؤكم حرث لکم»۲ . 

وهنا يذ کر الغاية من التزاوج وهي النسل . ويستعير له من عالم النبات صورة الحرث 
والانبات » فهي كلها حياة ذات وشائج قربی بعضها من بعض ! 

ومن ذلك تکتمل صورة العلاقة بين الزوجین ء الذ کر والأنشی ۰ في تصور الاسلام . 

ولا يغفل الاسلام عما یحدثه التجاذب الفطري بین ابلنسین من مشاعر وخواطر وأفکار 
وسلوك . ولکنه بقیسپا عقیاسه الدائم الذي يقيس به كل شيء : فا سار مع الناموس ؛ 
ناموس الحياة والکون » فهو صالح وهو صواب . وما حالف هذا الناموس فهو خطأ وهو 
عمل غير صالح . ۱ 

إنه لا ینکر الجنس » وما يرف حوله من مشاعر وأفكار . لأن منهجه الذي يسير عليه 
ي معالحة النفس هو الاعتراف بالطاقات البشرية كلها » نظيفة وني معرض النور » لا مستقذرة 
ولا مختلسة في الظلام : 


. ]۱۸۷[ سورة البقرة‎ )١( 
. من كتاب «الانسان بين المادية والاإسلام»‎ )۲( 
. ]۲۷۲۳[ سورة البقرة‎ )۲( 


۷۱ 


منهج الفن الإسلامي 


إن الله هو خالق الفطرة » بكل ما تشتمل عليه من ميول ودوافع وطاقات > وقد خلقها 
لحكمة وغاية . لتؤدي دورها المرسوم لها في بنية الكون ونظامه 3 لا لتكبت ويقطع عليها 
الطر يق . 3 1 

ولکن اللہ في الوقت ذاته يطلب من هذه الفطرة أن ترتفع وتہذب ء لأن هدف الوجود 
كله - كما يعبر عنه الاسلام وکما تقرره کل حقائق الوجود - لیس جرد استمرار الحياة » 
ولکن رفعها وتجمیلها » والوصول بها إلى مرتبة ا حمال والکمال . 

ذلك ناموس الکون الا کبر . وهو كذلك الناموس الذي يقيس به الاسلام کل عمل من 
أعمال الانسان . 

فكل شعور صاعد ؛ وعمل صاعد ۰ وفكرة صاعدة ... فهي سائرة مع الاسلام في 
طر یقه . 

وکل شعور هابط : وعمل هابط » وفكرة هابطة .. فهي منحرفة ضالة عن الطریق . 

ومشاعر الجنس ككل شيء آخر ني الناموس الکبیر . 

فكل ما يؤدي منها إلى الصعود والرفعة . کل ما يؤدي إلى القوة والاسك . کل ما يؤدي 
إلى التوازن . کل ما يؤدي إلى جمال الشاعر وصفاء التفوس وطلاقة الأرواح .. فهو جمیل ؛ 
ومباح » ومطلوب . 

وكل ما يؤدي إلى افبوط والنكسة إلى عالم الحیوان » والضعف والانحلال والتفكك » 
والانحراف الذي یفتید التوازن ۰ وغلظ المشاعر وعرامة الشبوة الي تخنق طلاقة الروح .. 
فهو قبيح > ومنكر » وحرام : 

وليس ذلك حكماً «خلقياً» بالمعنى الضيق المحدود المتعارف عليه في حدود الأرض 
وما علیہا من الناس . فالأخلاق في الإسلام لا تنحصر في هذه الحدود . وإنما هي أوسع من 
ذلك جداً وأعمق ني بنية الكون . !نبا جزء من الناموس الكبير الذي يحكم الكون والحياة » 
ولیست شيئاً منفصلاً عنه » ولا مفصلاً على قد الانسان وحده . فالانسان ذاته جزء من بنية 
الكون : يسير معه على ناموسه الشامل المحيط . 

ليست الأخلاق صناعة ومحلية» تي الأرض » تحدد الأرض قيمها ومواصقاتها . 
ولا صناعة « بشرية » تتقلب مقاييسها بتقلب أهواء البشر وأحوالهم وتطور أفكارهم . واا 
هي صناعة كونية فطرها فاطر الكون والحياة والانسان . وهي تلتتي مع الكون في فطرته 
الشاملة : فطرة التناسق والتوازن والحمال ١9‏ ۔ 


(۱) انظر الفصل التالي « امال ف التصور الإسلامي » : 


۷۲ 


العواطف البشرية في التصور الإسلامي 


ومشاعر الجنس - ككل شيء ني حياة الإنسان - تحكمها الأخلاق الاسلامية بهذا 
المفهوم الشامل ۰ الستمد من ناموس الوجود . 

فالإسلام لا يسير على نبج خاص في المسائل الجنسية ء وعلى نهج غيره ي بقية الأمور . 
وإنما يسير فی المسائل كلها على أساس نظرته الموحدة التمشية مع الناموس الأكير . 

«إن الله كتب الإحسان على کل شيء .. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ء وإذا ذبحتم فاحستوا 
الذ بحة »> ولیحد أحد کم شفرته » ولیرح ذبيحته ۱ ۱ 

والاحسان القصود هنا هو جعل الشيء حسناً ... أي الجمال ... جمال الأداء وجمال 
الاحساس وجمال الفكير .. ا حمال في كل شيء > حتی في ذبح الذبيحة وقتل القتيل ۲۳ . 

والاحسان ي آمور ا جنس ليس الا واحداً من نواحي الاحسان الكثيرة التي بطلیها الاسلام 
يي القول والفعل والشعور . 

وهو حين یشترط النظافة في أمور ا جنس ۰ فکما یشترطها في التعامل الالي » والتعامل 
الاجتماعي » والتعامل السياسي . والتعامل الدولي ۰ وتعامل الانسان مع ربه وتعامله مع نفسه : 

« قد افلح الومنون » الذين هم في صلاهم خاشعون 3 والذين هم عن اللغو معرضون 3 
والذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم لفروجهم حافظون - إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أیمانہم فإنہم غير ملومين » فن ابتخی وراء ذلك فأولئك هم العادون - والذين هم لأمانانہم 
وعهدهم راعون ؛ والذين هم على صلواهم يحافظون ؛ أولئك هم الوارثون » الذین يرثون 
الفردوس » هم فیا خالدون »۲۳ , 

قاعدة واحدة » تشمل کل شؤون الحياة . النظافة في الفكر والعمل والشعور . نظافة 
في الصلاة ونظافة في اللسان . ونظافة في ا مال . ونظافة في الجنس . ونظافة في التعامل مع 
الناس ني رعاية الأمانة وحفظ العهد .. وما نظافة ابنس إلا واحدة من صنوف النظافة الي 
جب أن يعيش في جوها المسلم الومن الذي يتعامل في حسه مع الله . 

ہ ہے 

ولیس مؤدى ذلك كله تحريم مشاعر الجنس . فهي ليست قذرة في ذاتہا حتی تستبعد 
جال النظافات . وقد مرت بنا الشواهد الكثيرة من الابات والأحاديث عن نظافة ا جنس 
حس الإسلام ٠‏ 
وليس مؤداه كذلك ألا يتحدث الإنسان عن الجنس أو يحس به إلا في داخل علاقة 


e, e. 


(۱) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
کہ اقرا فصل ×ولیرح ذبيحته ٩‏ في كتاب « قبسات من الرسول » . 
٣(‏ سورة الژمنون [۱ - ]١١‏ . 


۷۳ 


منهج الفن الا سلامي 


الزواج . فالناس لا یولدون متزوجین . وإنھا تسبق الزواج مشاعر وأفکار وتجارب تؤهل له 
وتمهد له الطریق . 
وهذه «العواطف» ليست حراماً في نظر الاسلام . 
عواطف الاعجاب والحب ‏ وما یصحہا من أفكار وأعمال وسلوك . 
وإنما الحکم علیبا هو الحکم على کل عمل آخر وکل شعور .. الحکم الستمد من 
التاموس : 
هل تؤدي الدور الذي یتفق مع فطرة الکون ؟ أم تنحرف عن الطریق ؟ 
فأما إن كانت هذه العواطف - وهي فطرية في صمم الخلقة - تہدف إلى تحقيق هدف 
الحياة ؛ تهدف إلى ارتباط شقي الانسانية في علاقة نظيفة مثمرة منتجة ؛ تهدف إلى تقوية 
كيان كل من الشقين ودفعه في طريق الصعود ... فهي طبيعية ء متمشية مع الناموس . 
والحدیث عنبا ووصفها وإبرازها في صورة فنیة جميلة موحية » جزء من مهمة الفن الإسلامي 
الأصيل . 
وأما إن كانت عبثاً .. لا يسعى إلى غايته الطبيعية » بل يجعل من نفسه غاية مستقلة 
منقصلة عن كيان الحياة .. فهي ليست جزءاً من مهمة الفن ء لأنہا ليست جزءاً من ناموس 
الحياة . 
وناموس الحياة في مسائل الجنس أنه ليس « ضرورة بيولوجية » تقضي على أي وضع › 
حتى لي عالم النبات والحيوان ! 
وإلا فقم كان الحمال ؟ 
«الجمال فطرة «الطبيعة » . فطرة الحياة الى خلقھا الله . 
١‏ والحياة لا تكتنى بقضاء الضرورة » ولکنہا تہدف دائماً إلى الاحسان في الأداء . 
١‏ أرأيت هذه اثزهرة الجميلة الفياحة الشذی التناسقة الألوان ؟ 
« أتظن أن ذلك «ضرورة» ؟ 
«قالوا : لتجتذب الها النحل فينتج ما العسل غذاء وشفاء للناس ! وتساعد كذلك 
في تلقيح النبات ! 
«فهل تظن ذلك ؟ هل من «الضرورة» بالقياس إلى النحل أن يكون ني الزهرة کل 
هذا الجمال ؟ 
« كلا والله ! فالنحل خن متواضع > وإنه ليحط على الزهرة الأريحة الفاتنة كما بحط 
على الزهرة العادية الحمال . 
« فليس جمال الزهرة إذن ضرورة ! وکل الأهداف «البیولوجية » يمكن آن تم ف ابسط 
زهرة كما تم ني أجمل الأزهار . 


۷ 


العواطف البشرية في التصور الاسلامي 


«ورأيت هذه الطبيعة ؟ 

«رأيت حمرة الشفق المبدعة ورأيت جمال الصبح الوليد ؟ 

«رایت روعة اللحمال الي تهر الانفاس وتز الوجدان ؟ 

«والبحر المتد إلى غير نہایة منسرب الموج » تراه في الليل السا كن كأ نما تعمره الأطياف . . 
أو الأشباح ؟ 

« والليلة القمراء .. هل ذقتها ؟ وذقت طعم السحر ني ضوٹھا » وظلها » وأطيافها الساربة 
وحديئها الهموس ؟ 

« هل تظن ذلك ضرورة ؟ 

«وأينت هى الضرورة في ذلك كله ۰ والحياة ممكنة ومستطاعة بغير هذا الجمال ؟ 

«ورأيت هذا الوجه ...؟ 

« هاتان العينان الحالمتان اللتان يطل منهما عالم عميق الأغوار .. تلك التقاطيع المنسقة .. 
هذا العنی المعبر .. تلك « الروح » الي تطل من وراء القسمات ؟ 

«تظن ذلك ضرورة ؟ وما الضرورة ؟ 

«أليست كل العمليات «البيولوجية » من طعام وشراب وتنفس تتم في أقبح وجه وأجمل 


وجه على السواء 1 
« بل .. نداء انس ذاته . أليس يتحقق ني كل أنثى وكل ذ کر بصرف النظر عن 
ذلك الجمال ؟ 


« كلا . إنه ليس « ضرورة» واعا هو وجمال» . 

«هو اسان في الأداء لا جرد الأداءم ١۷‏ , 

ومن ثم لا بقبل الاسلام تلك الفكرة النحرفة الي تقوم علیبا « الواقعية » الغر بية الحديئة . 
فكرة أن الجنس عملية بيولوجية خالصة » وهدف يتحقق ني ذاته بصرف النظر عن أية علاقة 
وأي ارتباط . 

تلك فكرة قائمة على أساس حیوائیة الانسان ومادیته . 

أما فكرة الإسلام ء فهي آصل في فطرة الكون وأعمق في فطرة الحياة . 

eê و‎ 

والفن الإسلامي يستطيع أن یتحدث عن الشاعر الي تربط بین الجنسين في هذه الحدود 
النظيفة . 

وتلك قصة موسى مع ابنة الشيخ الصالح مثل لذلك الحديث : 


. » من کتاب «قبسات من الرسول » فصل «ولیرح ذبیحته‎ )١( 


منهج الفن الإسلامي 


«ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون » ووجد من دونہم امرأتين تذودان . 
قال : ما حطبکما ؟ قالتا : لا نستي حتى يصدر الرعاء وأبوتا شيخ كبير . فسقى لهما ثم تولى 
إلى الظل » فقال : رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير .. فجاءته إحداهما مشي على استحياء 
قالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقیت لنا » فلما جاءه وقص عليه القصص قال : 
لا خف نجوت من القوم الظالمين . قالت إحداهما : يا أبت استأجره ان خير من استأجرت 
القوي الأمين . قال : اي أريد أن أتكحك احدی ابتی هاتين ...2020 . 

فهنا عرض لعواطف أنثى نظيفة تجاه رجل . عواطف الاعجاب بقوته ونبله وشهامته .. 
ثم أمانته المتمثلة في محافظته علیہا وعلى عرضها وهي معه - وحدهما - ي الطريق إلى الدار ۔ 
والفتاة تعبر عن هذه العواطف - على طريقة الأنثى الحيية الخجول - ويفهم أبوها عنہا . 
ويقرها ويزوجها للرجل الذي أعجيت به وعبرت - يطريقتها - عما أحست نحوه من 

إعجاب . ثم بجيء القرآن فيقر هذه العواطف وهذا السلوك › فيرويه رواية تقرير وصراحة 
وإثبات . 
وعلى هذا النسق يستطيع الفن الإسلامي أن يتحدث عن كل علاقة حب نظيفة ء لا 
تنحرف ولا تسف » وعن أثرها في نفس صاحبيها » وما تدفع کل واحد منہما إلى إبراز أجمل 
ما عنده من مشاعر واعمال » وما تقوي من عزیعة کلیپما وتعينه على تحديد هدفه في الحياة . 
وما تر بطه باللہ . 
كما یتحدث - ني مجال الفن الواسع - عن تقليات تلك العاطفة بین الشد واللجذب > 
والإقبال والفتور » والمدوء وابلیشان .. ما دام ذلك كله تي حدوده النظيفة الحميلة المضيئة 
المشرقة .. ا حاریة على ناموس الحياة . 
و ے 

ولكنه يستطيع كذلك أن يتحدث عن مجالات انس افابطة النحرفة عن السبیل ۔ 

ف «الواقعية » تقتضي عرض الابیض والاسود من باطن النفس وواقع الحياة . 

وتلك قصة يوسف : 

ولا بلغ أشده آتیناه حكماً وعلماً » وکذلك نجزي المحسنين . وراودته الي هو في بيتها 
عن نفسه » وغلقت الابواب وقالت : هيت لك . قال : معاذ الله إنه ربي احسن مثواي ۔ 

إنه لا يفلح الظالمون . ولقد مت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه . كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء . إنه من عبادنا المخلصين . واستبقا الباب . وقدت قميصه من دبر . وألفيا 
سيدها لدى الباب . قالت : ما جزاء من أراد يأهلك سوءاً » إلا أن يسجن أو عذاب ألم ؟ 


)1( سورة القصص اق بت [YY‏ . 


۷۹ 


العواطف البشرية في التصور الاسلامي 


قال : هي راودتي عن نفسي . وشهد شاهد من أهلها : إن كان قميصه قد من قبل فصدقت 
وهو من الکاذبین . وإن كان قميصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقین . فلما رأى قميصه 
قد من دبر قال : إنه من كيدكن . إن كيدكن عظم . يوسف أعرض عن هذا » واستغفري 
لذنبك إنك كنت من الخاطئین . وقال نسوة في المدينة : امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه » 
قد شغفها حباً . !نا لثراها في ضلال مبين . فلما معت عکرهن أرسلت إليبن وأعتدت هن 
متكا وآتت كل واحدة منہن سکیناً » وقالت : أخرج علیہن . فلما رأينه أكبرنه » وقطعن 
أيديبن . وقلن : حاش لله ما هذا بشراً . إن هذا إلا ملك كريم . قالت : فذلكن الذي 
مني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن ‏ م يفعل ما آمره ليسجنن » وليكوناً من الصاغرين. 
قال : رب السجن أحب إلي مما بدعوني إليه » وإلا تصرف عني كيدهن أصبُ إليين » 
واک ص9س صس'ؤ‌ اجات لاريه ف اه کیدهن إنه هو السمیع العليم »29 . 

قصة كاملة من قصص افبوط الجنسي . ودفعة من دفعات العرامة الحسية الي تنسى 
في ساعة الشهوة الغليظة كل اعتبار . 

وصراحة في الوصف والتعبير : وراودته الي هو في بیتہا عن نفسه .. وغلّقت الأبواب .. 
وقالت هيت لك .. ولقد مت به .. قال هي راودتي عن نفسي .. وقال نسوة ي المدينة 
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه .. قد شغفها حباً .. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن .. 
ولقد وَاودته عن نفسه ... ولثن لم يفعل ما آمره لیسجان .. وإلا تصرف عني كيدهن أَضْبْ 
إلمن .. 

ما بي شيء من الصورة لم يرتسم في الخيال من خلال الألفاظ . 

ومع ذلك . 

فكيف تجد طعم «الجنس» في هذه القصة الي تتحدث عن هبوط الجنس ؟ 

هل تجد فيها ذلك العرض الذي یہدف إلى ثارة التلذذ بالجنس والاعجاب بلحظة اطبوط 
والمتعة بالمشاعر المنحرفة والفطرة الموكوسة ؟ 

أم تحس - مع جمال العرض ودقته وأمانته وصراحته - بالنفور من تلك الفطرة النحرفة 
والتقزز من ذلك المبوط ؟ 

ذلك طريق التعبير عن مشاعر الحنس المنحرفة حين يراد التعبير عنہا بطريقة الإسلام . 

امانة في الوصف . بلا إثارة جنسية ولا تلذیذ ولا افساد . 

KK «+ نا‎ 
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منهج القن الا سلامي 


ولكن كم يشمل الجنس من مساحة الوجدان ومساحة الحياة ؟ 

کم قدره في حقيقة الواقع ؛ لنقيس مساحته ني رقعة الفنون ؟ 

هل یعیش الانسان حباته في عالم الجنس وحده ء لا تصطرع في نفسه الدوافع + ولا 
تتداخل الانفعالات > ولا تتعدد الهموم ؟ ١‏ 

حتی الفارغون التافهون الذين فرغت حیانهم من الاهت‌امات المحادة والأهداف الكبيرة .. 
حتی هؤلاء لا یقضون حياتهم في مشاعر الحنس وحده ؛ واعا تشتجر في نفوسهم رغبات 
شتی - تافهة نعم ع لكنها أوسع من عا م الجنس على أي حال ! ۳ 

والإنسان السوي لا يستطيع أن يعيش الحياة بعنصر واحد من نفسه - أيأ تكن ضخامتہ 
في حسه - ويغفل عناصر وجودہ الأخرى » الي لا بد أن تحقق وجودها في مشاعر نفسه 
وواقع حياته ما دام یعیش . 

فطاقة « الحب » وحدها ني النفس - وهي إحدى طاقانها فحسب - ميدان واسع شامل 
يفيض بأحاسيس شتی » كلها معجب ۰ وكلها مؤثر ؛ وكلها جميل . 

الحب هو بنية النفس الحية السوية الي تعيش متجاوبة مع حقيقة الوجود . 

ولكنه حب شامل .. يشمل كل الوجود . 

يشمل علاقة الانسان بربه . وعلاقته بالكون والحياة .. وعلاقته بکل البشرية .. 

والحب الإلمي وحده - وهو أحد ألوان الحب - يمكن أن يستوعب فنا قائماً بذاته » 
متکاملاً مستوفياً کل عناصر الفن ٠‏ باقياً في صفحة الحياة ما شاء الله له البقاء .. 

هذا الحب . ا يفيض على النفس من أنوار شفافة رائقة » و عا يوسع من آفاقھا حتى 
تشمل الوجود كله ء وبما يرفع من کیانبا حتى تصبح وكأنها نور حالص مشرق ملأل » 
لا تدخله عتامة احسد ولا ثقلة الطين .. انه عجيبة من عجائب الأحاسيس البشرية .. وإنه 
لو القمة من هذه الأحاسيس ۲ 
| ومضة واحدة من هذا النور الڑھی تشرق على قلب البشر .. ومضة واحدة في لحظة 
حاطفة . . تفعل ني النفس ما لا تفعله أجيال من التجارب والأحاسيس وه الثقافات » والاطلاعات 
الي توسع مدارك النفس وتعمق صلانها بالکون والحياة . 

ومضة خحاطفة كومضة البرق .. تضيء صفحة الكون كله في باطن النفس .. وتصل 
الانسان بكل عمقه واتساعه وشموله » الذي لا يعيه ني أحواله العادية ولا يدرك حقيقة مداه .. 
تصله بالحقيقة الكبرى الخالدة » صلة تصل إلى أعماقه » وتنفذ إلى أبعد ذرات وجوده » 
وتمتزج بكل وشيجة حية ني النفس ۰ فإذا هي والنفس شيء واحد ممتزج الكيان . 

هذه الومضة .. هذه الارتعاشة الوجدانية الواصلة .. هذه الصلة العميقة بحقيقة الوجود .. 
هذه الانتفاضة المشرقة التي تشع من خلال الطين المعتم فيتلألاً ويئير .. هذه الاشراقة الرائقة 


۷۸ 


العواطف البشرية یی التصور الإسلامي 


التي تضيء للإنسان طريقه بین الأشواك ۰ أشواك الشر والباطل والظلام .. أو ليست تعبيراً 
من تعبیرات الحب الي بمارسها الانسان السوي » ولو مرة واحدة ي حياته المليئة بشتی المشاعر 
والانفعالات ؟ 

أو ليست فناً من أروع الفنون . لأنہا لحظة من أروع اللحظات ؟ 

لقد امتلأت نفوس المتصوفة بهذه المشاعر الحميلة الرائقة الشفافة الواصلة .. وهی في 
صمیمها ذخبرة للفن وذخيرة للحياة .. وان كان قد فات كيرا من التصوفة قدرة الأداء 
الفني عن هذه الشاعر العالية » لأن الطبائع الفنية لم تتوفر فیہم على الستوی الطلوب للتعبیر 
عن هذا الفن الکبیر . ولکنه فن قائم في انتظار الطبائع الوهوبة » الي تطیق الصعود إلى هذا 
المرتقى السامق » ونجيد التعییر عنه في عالم الفنون . 

وحب الکون . التمثل في «الطبيعة» مجباها وأنبارها وودیانها » وأرضها وساوانها . 
ونجومھا وكواكبها أليس لوناً من آلوان الحب مخطر في نفس الاتسان السوي ويمثل جزعاً 
من «واقعه » الحي الذي يعيشه ثي الحياة ؟ 

وحب الكائنات الحية .. الحب الذي جد نشوته في التطلع إلى النبتة الصغيرة تشق طريقها 
من الطین ء والورقة التابتة من البرعم » والزهرة النابتة من الگم ؛ والثمرة اليانعة .. والتطلع 
إلى الحیوان الولید يتبع آمه وأمه تدلله وتحنو عليه ؛ والحیوان الرشیق يجري مختالاً مزهواً 
برشاقته » والحیوان القوي الکاسر الجسور .. والتطلع إلى الطیر صافات ویقبضن » با لها 
من آلوان زاهية وحرکات رشيقة .. أليس لوناً من آلوان الحب يخطر في النفس ویشغل شيئاً 
من فراغها ؟ 

وحب البشرية .. الحب الذي لا بتجه إلى صدیق معين ولا صاحب ولا متفعة .. واعا 
يشمل الناس جميعاً عودة لطيفة » تحب شم الخير ؛ وتحس نحوهم بوشائج القر بی والأخوة 
الودود .. آلیس لوناً بل ألواناً من الحب » تفیض بها النفس السوية أحياناً على الأقل » ولا 
نقول کل الأحيان ولا غالب الأحيان ؟ 

أليس هذا الحب كله جدیراً بالتسجيل الفني » وهو واقع له وزنه في الحياة » بل واقع 
يستحق التسجيل والاشادة ‏ لأنه هو الذي يبني الإنسانية على أصوها الصحيحة ۰ ويعينها 
على تحقيق کیانها الأسمى الذخور في فطرتیا ؟ 0 

هل الحب ال جنسی وحده - وهو واحد فقط من ألوان الحب - هو الحقيقة الوحيدة 
في عالم النفس ء والحقيقة الوحيدة الجديرة بالتسجيل ۱۴ 

من يقول ذلك إلا التافھون الفارغون » الذين لا تتسع نفوسهم لغير مشاعر الحيوان .. 
وحتى هؤلاء لا تتحصر حياتهم في مشاعر الجنس ؟! ‏ , 

إنه مسخ مشوه هذا الأدب الجنسي الذي تمارسه الفنون الأوربية » والأدب العر بي المزور 
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الذي يعيش ني هذه الأيام بلا هدف ولا غاية ولا طريق مرسوم ! 
لقد كان الأدب الاغريي يفسح مجالاً واسعاً لمشاعر ا جنس .. وذلك جاتب من جوانب 
اختلالاته الكئيرة - رغم روعته الفائقة وعلو مكانه في المقاييس الفلیة - وكانت أوربا وريثة 
التراث الإغر يقي تحافظ على سعة هذا المجال الجنسي في فنونہا . ولکنبا مع ذلك كانت 
«معقولة » » موزونة إلى حد .. حتى ظهر فرويد » يطبق في عام النفس النظرة المادية الحيوانية 
للانسان ء ویفسر السلوك البشري كله من حلال الجنس . وعندئذ انطلفت الحیوانات السعورة 
تلطخ صفحة الفن بحرکات السعار الجحنسي النهومة الطائشة ‏ وتعري الانسان من کل «ملایسه » 
الحسية والعنوية . لترسه في لحظة انس وحدها ء وترسمه عریان . 
ثم جي الأدباء المزوّرون 2 الا نتاج العر بي > فیقلدون هذا السفه الف تي اللوث 2 وعلاون 
انتاجهم بالسعار المحموم الذي يستعقف عنه الحیوان ! 
# 7 ھپ 
وهل الحب وحده - عیجالاته الصاعدة والمابطة - هو الوجدان الوحيد الذي تجیش 
به النفس الإنسانية ؟ 
ألا تجيش فيا مشاعر الكره .. ومشاعر الصراع ؟ 
الکره طاقة بشرية مساوية وموازية للحب ني الفطرة 27 . وما مجالات واسعة في النفس 
والحباة . 
انکر کا لج به با و یط . ویکون خيّراً مرة وشريراً مرة » بحسب ما یتوجه إليه . 
فالكره الذي يتوجه به الانسان نحو الفساد في الأرض » نحو الشر المنيث في الأحياء » 
نحو الظلم والطغيان والانحراف » هو كره نبيل کالحب النبيل » وواسع شامل يشمل کل 
أمور الحياة . 
والكره الذي يتحول في نفس صاحبه إلى كراهية الخير للناس » والحقد عليهم » وكراهية 
كل ثيء جميل » وكراهية الاستقامة والنظافة والصعود والترفع .. هو كره هابط منحرف 
شائه مر يض . 
والحياة تعرف فی واقعها ألواناً من هذا الکره ومن ذاك . وأياً تكن نسبة أحدهما الغالبة » 
فالكره وجدان له وزنه وثقله ني واقع النفوس وواقع الحياة . والتعبیر الواقعی الصادق عن 
الحياة لا بد أن يفسح مجالاً لتصوير مشاعر الکره ء واشتباكاتها في النفوس » وتأثيرها في 
أعمال الناس وسلوكهم ومشاعرهم . وإلا فهو تعبير ناقص مبتور . 
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العواطف البشرية في التصور الإسلامي 


والصراع ... 

إن الصراع يكاد يشمل كل الحياة البشرية ! 

يصارع الانسان في داخل نفسه نوازعه ودوافعه المتداخلة التعارضة الي لا عکن الاستجابة 
نا كلها في وقت واحد ء إلا أن تضبط وتنظم » وتحدد «أولویتبا» في المرور ! 

ويصارع غيره في الحياة .. يصارع الناس والأشياء .. والتنظيمات والنظم .. والقم 
والقوى والتيارات ! 

ولا عکن أن تخلو حياته لحظة واحدة من الصراع ! 

والصراع - كالحب والكره - یہبط ويصعد » ويكون في سبيل الخير كما يكون ني 
ل لر 

الصراع الخير يقاوم في داخل النفس رغباتها النحرفة » وميلها إلى الشر » وسعيها إلى 
الفساد . والنفس لا بد ها من توجيه دائم وتقويم » والا فإلها إن تركت وشانہا هبطت بها 
ثقلة الطين » وانفصلت عن إشراقه الروح . « إن النفس لأمارة بالسوء 27 بالجانب الأدنى 
من فطرتها » ما لم يتدخل الجانب الأرفع من هذه الفطرة لیردھا عن ذلك السوء ويأمرها 
في طريق الخير . 

ويقاوم في الجتمع مختلف أنواع الشرور . 

يقاوم الظلم بجمیع انواعه والوانه » الظلم الاقتصادي والظلم الاجماعي والظلم السياسي 
يقاوم تفریق الناس إلى سادة وعبید .. سادة علکون کل شيء وعبید لا _علکون الا الذل 
وافوان والحرمان . 

ويقاوم القم الفاسدة التي تستعبد الناس وتغلهم عن تحقیق کیانہم الانساني الصحیح . 
يقاوم العبودية للمال أو ا جماہ أو السلطان .. أو الشبوات . فكلها عبوديات يرسف الانسان 
في أغلالها فلا ينطلق إلى آفاقه العليا الجديرة بكيان الانسان . 

ويقاوم التصورات الفاسدة الي تقلب نظرة الإنسان لنفسه ونظرته للحياة والكون ونظرته 
إلى الله .. 

تقلب نظرته إلى نفسه فلا يراها في محيطها الشامل ولا يقدر طاقاتبا حق قدرها » 
فینحصر ببا في نطاق ضيق ۰ ويبرز بعض جوانبپا ليحجب مها البعض الآخر » ويغفل 
عن تكاملها وشموطا وارتباطها بعضها ببعض . 

وتقلب نظرته للحياة والكون فلا بتوجه ما بالحب ‏ أو لا يحس ما وجوداً على 
الإطلاق ء فتنحصر نفسه في حدود وجوده الضيق الغلق النقطم عن الأحياء » ويورئه 


(۱) سورة يوسف ]٤٥٥[‏ . 
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ذلك - فوق ضیق الأفق - آنانية مريضة متعفنة بشمثر منہا الكيان السليم . 
ويقلب نظرته إلى الله » فلا يحس نحوه بالحب ۰ ولا يتوجه له بالعبودية المحبة الخاشعة 
المتطلعة » المطمئنة إلى قدره » المسلمة کیانها له ۰ المستمدة من هذا التسليم قوة وإیجابیة في 
واقع الحياة . ولا تدرك « الحق » التمثل ني الله سبحانه وني كل ما خلق من الأشياء » 
والمتمثل ني وجود الناس في الحياة الدنيا ووجودهم ني الاخرة في دار الجزاء . 
والصراع الشرير يتوجه إلى العكس . 
يكبت فی داخل النفس نوازع الخير الفطرية ويسكت صيحة الضمير . 
ويقاوم في المجتمع کل نزعة إلى الخير . 
يقاوم الحى والعدل الأزليين . ويحارب الله ورسوله ويسعى بالفساد أي الأرض . 
ويؤيد الباطل ويمكّن له . 
يؤيد الظلم الاجعاعي والاقتصادي والسياسي . بيد تفر يق الناس إلى سادة وعبيد . 
ويؤيد القيم الفاسدة ويفسح ھا الجال . 
وینشی التصورات الفاسدة وينشرها بين الناس . 
ويشيع الفاحشة ويدعو ها ویحببہا للراغبين . 
ويفسد علاقة الناس بالله والكون والحياة . 
وهذا الصراع تي اتجاهاته هذه وتلك واقع من أكبر الوقائع في الحياة البشرية . 
ولحکة عليا أوجده الله ني الأرض : «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ۰ ولكن الله ذو فضل على العالمين »۲ . 
فلولا الشر الموجود ني الأرض » ومصارعة الخير له » لركد الخير وأسن وتعفن » أو 
ترهل وضعف ولم تعد له إيحابية حقيقية في الحياة وهذا الدفع الذي يدفع الله به الناس بعضهم 
ببعض ۰ هو الذي يحيي الخير ويقويه وينشطه ويدفعه إلى العمل الإيجابي النتج ء فلا 
تفسد الأرض . 
وإدراك هذه الحكة العليا قمين بأن يفتح بصيرة الإنسان على مساحة واسعة من الحياة 
والكون » و يجعلها تدرك ارتباطات أكبر وأعمق وأشمل من جزئيات الحياة الصغيرة المتناثرة » 
الني قد تسجلها « العین الآلية » الى تستمخدمها بعض الفنون الواقعية والطبيعية مكتفية بها 
عن جمال تلك الارتباطات وتناسقها وتوازنبا » وحکنها البعيدة العميقة التي تمنح الحياة 
حركة وجمالاً وتكاملاً » تفقدها ولا شك الصورة ا جزئیة المفرّقة » مهما كان فیہا من 
جمال العرض أو دقة التصوير أو براعة الأداء . 


(۱) سورة البقرة [۲۵۱] . 
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وهذا الصراع كله بجمیع ألوائه » سواء في باطن النفس أو واقع المجتمع پا واقع 
الحياة كلها بما فیہا من إنسان وحيوان ونبات وجماد .. جال واسع للتعبير الفيي »> ذو مساحة 
واسعة تتضاءل بجانہہا الفنون الجنسية كلها وتنزوي في ركن من الصورة صغير ! 

وقد انجھت بعض المذاهب الحدیثة ني الفن إلى هذا الصراع فتخصصت فيه وحده .. 
بل قصرته على جانب واحد مته هو الصراع الطبقي أو الصراع الاقتصادي على أي حال . 

وذلك اختلال في الصورة من جانب اخر . 

فليس معنى اهتامنا بتصوير حقيقة الصراع أن نلغي يحانبها ما يعتمل في النفس من 
وجدانات أخرى آهمها وجدان الحب الواسع الشامل العميق . وهذا فضلاً عن حصر جال 
الصراع ني هذا النطاق الضيق الذي بخنق الأنفاس ! 

كله اختلال ! 

لاذا لا نصور حقيقة الواقع إن كنا نريد أن نكون واقعیین ؟ 

لقد كان التفسير الادي للتاريخ محنة الفكر الأوربي ني العصر الحديث ! 

وقد ظل هذا التفسير یبط بالحياة الإنسانية ويضيّق جالاتہا حتى حصرها في نطاق 
الاقتصاد والمادة > ٹم حصرها ني الصراع الطبقي » ثم حصرها ي « الحتمية » الاقتصادية 
الي تلغي وجود الإنسان ! 

وکانت النتيجة أن الفنون التي التزمت بہذا التفسير ء أصبحت خالية من الوجود الحقيقي 
للإنسان | ١‏ 

لا عواطفه ولا انفعالاته ولا اهټاماته ولا سبحات روحه ولا تأملات فكره ولا حتى 
نوازع جسده وأشواقه ھا حساب في ذلك الفن .. فيما عدا الصراع الطبقي الاقتصادي 
الدائر في دائرة حتمية « مستقلة عن إرادة الإنسان » ! 

عالم كريه يتقزز منه الكيان السليم للإنسان . 

وما بنا من اعتراض على تصوير الصراع الاقتصادي والصراع الطبقي . فهو حقيقة من 
حقائق البشرية في هذا الجيل أو في أي جيل .. ولکننا نقول فيه شبيباً یما قلنا من قبل عن 
فنون ابلنس . 

نقول فيه إنه ينبغي أن يأحذ مکانه الحق ولا زيادة .. ولا يطغى على الصورة فیلونبا 
بلونه اللحدود . 

ونقول فيه انه ینبغی أن يؤخذ على مستوی « الانسان » لا على مستوی الحیوان ولا 
مستوی الآلات ! : 

وحین یلتزم هذه الشروط يصبح فناً « إنسانياً » جميلاً خليقاً بأن يأخذ مكانه الحق في 
لوحة الفنون . 


۸۳ 


منهج الفن الإسلامي 


والفن الإسلامي النبثق من تصور الإسلام الواسع الشامل للكون والحياة والإنسان » 
يفسح ال مجال للوجدانات البشرية كلها من محبة وكراهية وصراع . ويفسح المجال لمشاعر 
ابلنس ۰ وصور الصراع الاقتصادي والاجتاعي » ولكنه يضعهما في موضعهما من الصورة » 
ليرسم أي بقية اللوحة مشاعر الحب الكبرى ومجالات الصراع الأكبر . فيكون أكثر واقعية 
من تلك الفنون الواقعية الصغيرة المحدودة » ویکون أصدق تعبيراً عن حقيقة الحياة العميقة 
الشاملة ء وأجمل تصويراً للحياة من سائر الفنون . 


A 


الماد ف التصَوّر التلاعد 


الجمال سمة بارزة من مات هذا الوجود .. إن لم تكن أبرز ماته . 

والحس البصير المتفتح يدرك ا حمال من أول وهلة وعند أول لقاء .. 

کیف يدركه ؟ كيف يحس به ويقدره ؟ 

هل مت « جهاز » في داخل النفس » بحسب المقاييس والأبعاد ء والأضواء والظلال » 
والخطوط والألوان ... ثم مخرج من حسبتہ بأ" هذا جميل وذاك خاو من الجمال ؟ 

لا شك أن هناك حاسة في باطن التفس تمطن للجمال وتحسه وتستجيب له . ولكنها 
لا تضیب ولا تقدر . وإنھا تدركه بداهة بغير تفكير .. على طريقة الروح في الإدراك لا 
على طريقة الذهن ذي الابعاد والمقاييس . 

وقد يتدخل الذهن ني « تقويم » الجمال » ووضع شروط له ومقاییس . ولكنه لیس هو 
الذي يقدّر ني الحقيقة . فهو حين يقوم بوضع الشروط والمقاييس يستمدها في الحقيقة من 
البداهة الطليقة الى تدرك الحمال لأول وهلة ودون تفكير . 

وتلك من عجائب الله المعجزة في خلقة هذا الكائن البشري .. أن یہب له هذه الموهبة 
الفذة + الي تتجاوب مع روح الكون العميقة تجاوباً مباشراً > كما تخفق العين للضوء ؛ 
وتخفق الأذن للأصوات ! 

لحة .. جرد لمحة .. فإذا الجمال منطبع في الحس ۰ وإذا النفس تتحرك لاستقباله 
ي فرح وسرور . وكأن روح الإنسان وروح الكون شقیقان متعارفان » حيمًا تلاقيا هش کل 
منہما للاخر ء والتقيا في عناق طويل ! 

« فتبارك الله أحسن الخالقين ۲۷ . 

وإذ كانت البدبہة هي الموكلة بالجمال - لا الذهن - فن العسير أن توضع له القواعد 
الحاسمة وترسم له الحدود القاطعة ۰ كالقضايا الذهنية أو الفلسفية الخالصة . وحين يتعرض 
الذهن للجمال »> فهو كما قلنا - يستمد مقاييسه من البداهة . فلا نجيء هذه المقاييس 
ذهنية خالصة ء ولا تجيء قاطعة حاسمة كالحقائق الرياضية ؛ ومع ذلك فن المکن - في 
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منهج الفن الإسلامي 


العموميات على الأقل - أن تصدر أحكاماً شاملة ونضع قواعد عامة » تيسر لنا الحكم في 
قضايا الجمال » وان كانت لا تكفي - وحدها - للحكم على كل حالة مفردة » حيث 
لا بد من استخدام البداهة الي تتذوق الجمال ! 

وعلى أي حال تھا دمنا « نتحدث » عن الجمال ء وتَصِفَهُ - وهو أمر غير الاحساس 
الباشر به - فلا مناص لنا من استخدام لغة الذهن وبعض مقاييسه » لكي ہ نتفاهم » على 
أوصاف هذا حمال . 


7 2 - 


وأول ما يلفت الحس تي الجمال أنه ليس «ضرورة » .. وإنغا هو عنصر زائد عن 
الضرورة 
والكون الواسع الذي لا يدرك الحس البشري أوله وآخرہ ؛ مهما أتيح له من وسائل 
الرؤیة ووسائل النفاذ إلى الأبعاد .. الكون الذي تبعد بعض نجومه عنا بعلایین السنين الضوئية . 
أي ملايين الملايين من الأميال .. وهو مع ذلك « معنا » في وجود واحد ! .. الكون الذي 
يشمل من العجائب والموافقات ما لا يحلم به خيال بشر ولو رصد خياله لتصور العجائب 
والموافقات . 
هذا الكون لا يعلم سره سوى خالقہ . لم خلق ؟ كيف خلق ؟ متى خلق ؟ کم يظل 
قائماً ؟ كيف يصير حاله غداً بعد آماد متطاولة من الزمان ؟ 
لا بعلم البشر شيئاً من ذلك وان عرفوا - فيما تکشف هم العلوم عنه -- بعض أسرار 
تركيب الكون وبعض أسرار طاقاته . 
ولكن شيئاً ما . ي بنية هذا الكون ء يلفت الحس حين يتوجه إليه مستطلعاً متفتحاً ما 
وراء المواد والأشكال : أنه طليق من الضرورة . 
فا الضرورة في خلق هذا الكون الواسع العريض ؟! 
« إن الله لغني عن العالين ۱۳۸ وليس في « حاجة إلى هذا الخلق كله من جوامد وأحياء . 
إتما الکون صادر عن إرادة الله الحرة الطليقة الي لا تخضع للحاجة ولا الضرورة ولا القیود. 
وهو خاضع لناموس ينظم حركته ودورانه ؛ وينسق عتاصره وطاقاته . ولكن ذلك 
التاموس « نظام » ولیس « ضرورة ۰ 1 . . وإلا فليس هو النظام الوحيد الذي كان عکن أن 
یکون عليه الکون ن . وتمت موافقات « رياضية » شتی ؛ ملایین اللاین من الوافقات ؟ كان 
يمكن أن تکون نظا نظاماً هذا الکون لو آرادها الله الخالق البدع الرید ۰ الفعال لا يريد ۔ 
فهر قد خلقه من غير ضرورة قاهرة . 


إا سورة العنکبوٹ [9] . 


A 


الجمال في النصور الاسلامي 

وأعطاه نظامه عن غير ضرورة مقيدة لحریتہ سبحانه . 

وهذا « النظام » الذي ليس « ضرورة » عنصر ولا شك من عناصر الجمال في الكون » 
إن لم يكن هو ذاته الجمال . 

والانسان خليفة الله في الارض .. الخليفة الذي كرمه الله وفضله » ووعاه وعلمه » 
وزوده عختلف الطاقات . 

وهو ببذه الخلافة وهذا التكريم ء أجدر مخلوقات الله أن يدرك الجمال في حقيقته 
الجوهريّة التى خلقه بها الله . 

وقد لا يدرك الإنسان بذهنه كل أسرار الكرن › ولا یصل إلى حقيقة جوهره لو أحذ 
يدرسه من الظاهر ؛ ويتابع حرکته الظاهرة للحس . ولكنه حين تتصل روحه بالله » قمين 
بأن يصل .. وهو الذرة الفانية الزائلة .. إلى حقيقة الوجود كله .. حقيقة الأزل والأبد الى 
ليست ھا نباية ولا بدء ؛ ولا زمان ولا مكان . ذلك حین يرى الله . ۱ 

والله يدعو خلقه أن يبحثوا عنه في صفح دکون الواسع .. وأن يتصلوا به ويجدوه .. 

« إن في خلق السماوات والأرض » واختلاف الليل واتار » والفلك الى نجري ني 
البحر با ينفع الناس + وما أنزل اللہ من السیاء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث 
فما من كل دابة » وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والأرض » لآيات لقوم 
يعقلون »۲ . 

یق تی ا 

وأول ما يلفت الحس في ا حمال كما أسلفنا أنه « نظام » ولكنه لیس « ضرورة » .. 

وطذا النظام - كما يبدو في صفحة الكون - مظاهر متعددة » هنبا الدقة . والتناسق . 
والتوازن . والترابط . وخفة الحركة رغم ثقلة الأوزان . 

الدقة العجيبة المذهلة الى لا مختل قيد شعرة في هذا الفضاء العريض .. الدقة المضبوطة 
لا باليوم ولا بالساعة ء ولا بالدقيقة » ولا بالثانية » ولا بالثالٹة .. ولكنها مضبوطة بسرعة 
الشعاع ! الذي ينطلق بسرعة ٠٠٠‏ 185 ميل في الثانية ! 

فهذا الكون الذي يشتمل على بلايين البلايين من النجوم ۰ كلها متحركة لا تفتر عن 
الحركة لحظة واحدة منذ الأزل السحيق الذي لا يدرك عقل البشرية مداه .. هذا الكون لا 
يصطدم فيه بجم واحد بنجم » ولا بحدث الخطأ في مدار واحد من مداراته التي تعد بالبلايين . 

وتلك دقة معجزة لا يقدر علیہا غير مبدع الکون ء الواحد المفرد الذي ليس له شريك . 

وهي دقة جميلة بلا شك .. تبده الحس وتہزہ من الأعماق . 
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منهج الفن الإسلامي 


والتناسق الذي يبدو جانب صغير منه في مجموعتنا الشمسية بتركيبها الدقيق . والذي 
ينشأ عنه أي أرضنا نهار وليل : وضوء وظل ؛ وشتاء وصيف ؛ وخريف وربيع » وحر 
وزمهرير » ومد وجزر ... ويبدو جانب منه أكبر في منظر السماوات بما تشتمل عليه من 
جوم ذات أبعاد مختلفة وأحجام » وذات درجات مختلفة من الاشراق واللمعان » وذات 
جموعات متالفة تتحرك بکامل أفرادها ني الفضاء العريض . 

والتوازن .. الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض - إلا بإذنه .. هذه الأجرام المذهلة 
الجرم والوزن ۰ الي بعجز العقل عن تصور وزن أبسطها وأصغرها » إلا أرقاماً على الأوراق .. 
معلقة بي الفضاء بغیر عمد » موزونة المحركة ء تدور في مدارها الرسوم > لا تبتز عنه ولا 
حرج على نظامه .. ولو خرجت قيد اعلة لاختل توازنها وانساحت ني الفضاء الذهل الرهیب . 

والترابط .. الذي مسك تلك الأجرام بعضبا ببعض » برباط وثيق یقول العلم إنه 
الجاذبية » ویقول الحس انه قدرة اللہ في أي ثوب من آئوابها وأي شکل من الأشكال . 
تترابط فاذا كلها - وهي البلایین الي يعجز عنہا الحصر » ثي فضاء یعجز عنه التصور - 
أسرة واحدة متكافلة e‏ العنشر وال > والشباب والشیوخ > والخامد والشتعل .. 
بجذب بعضهم البعض ويحمل بعضهم البعض » في تناسق وتوافق » فلا يقع منهم أحد › 
سواء الطفل الصغیر والشیخ الکبیر » وإ نما یدورون دورتهم افائلة متاسکین بأيد خفیة لا تبین » 
یرصوص بعضہم إلى بعض كما تحفق عیون الاحبة بالحبة والحنین . 

وخفة الحركة .. الي تبدو في تلك الأجرام المائلة الي یعجز الخيال نفسه عن تصور 
کتلنبا وثقلها لو قيس عقاييس الأرض » تتحرك منطلقة ني الفضاء بسرعات مذهلة : 
« وترى ابلبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب . صنع الله الذي أتقن كل ثيء » . 
وحين استطاع الإنسان أن یطلق قذیفة وزنها أقل من المباءة المنثورة بالنسبة لتلك الأجرام » 
بسرعة من أبسط السرعات الكونية » أدركته نشوة أخرجته من كيانه وأصابته بالذهول ! 

وهي حركة تتيحها طذه الأجرام الثقيلة الماردة أنها في حقیقتہا عبارة عن طاقة . طاقة 
متليسة في المادة . طاقة متحركة في صميمها . متحركة حتى أعمق أعماقها . في أبسط 
مکونانها المعروفة حتى اليوم . ني الذرة الضئيلة الي لا يدركها الحس إلا حين یفرغ ما فیہا من 
الطاقة فإذا هو مذهل عظم : 

و اا و 

تلك مات الجمال ني الكون .. وهي ذاتہا سمات الحمال في هذه الأرض وني حياة 

الاانسان ! « ما تری في خلق الرحمن من تفاوت . فارجع البصر هل ترى من فطور ؟ » ٩‏ . 
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الجمال ي التصور الاسلامي 


الأرض با فیہا من جبال ووديان » ومحيطات وبحار » وجداول وأنبار .. وما في 
جوها من أمخرة وسحب وأمطار .. وما عليها من نبات وحيوان وطير وإنسان .. جميلة كلها 
بديعة الجمال . 1 

هذه النقطة من الطل المتلألئة في ضوء الشمس .. 

هذا البرعم المتفتح تنطلق منه الحياة .. 

هذه الورقة النابتة كالطفلة الوديعة مبتز للنسمة الخافقة كما تبتز الطفلة بكل تجربة 
جديدة ف الحياة .. 

هذه الريشة البديعة في جناح الطائر » منسقة الألوان دقيقة التركيب .. 

هذا الفرخ الناقف من البيضة » جميلاً في ضعفه » لطيفاً في سذاجته .. 

هذه الأضواء والظلال تقصر وعتد في حركة دعوب .. 

هذا الجدول الرقراق .. والتہر المتدفق . . والبحر التلاطم .. والخضم الموار . 

هذه الحدأة في الليل الساكن الغاني النعسان ۔ 

والصبح إذا تفس من هدأته » وتنفست معه الأحياء .. 

كلها .. كلها جميلة بديعة الجمال .. 

وكلها جارية على ناموس ال حمال في الكون الكبير . 

الدقة . والتناسق . والتوازن . والترابط . والحركة والانطلاق .. 

الدقة الي تبدو أي كل شيء .. في مطلع الصبح ومغرب الشمس - بالنسبة للأرض - 
في موعد مضبوط شديد الانضباط » يحسب يأدق آلات الحساب البشرية فيفوقها في دقة 
الميعاد . كما تبدو في لون الزهرة الصغيرة المتعددة الألوان الي تعجز الريشة الدقيقة عن 
محا کاتہا ذه الدقة العجزة ء بيا تنبت هی في سبولة ويسر » حاملة آلوانها على «السليقة » 
بلا كد ولا إرهاق . كما تبدو في ريشة الطائر البديعة التي تحمل المئات من الريش المفرد 
بل الألوف » کل ني مكانه على وجه الدقة » مرتب كأ نما رتبته يد ماهرة » وکل يحمل نصيبه 

من اللون الذي يتكامل في الريشة الكاملة بمنظر .پیج . كما تبدو تي الخلية الي لا تكاد ترى » 
وهي جهاز حي متحرك يحمل كل مقومات وجوده ؛ وني عدد الكروموسومات الي تحملها 
- بعدد مضبوط لا بخط: - وعدد الحينات حاملات الصفات الوراثية » الدقيقة إلى أبعد 
حدود الوصف . كما تبدو تي عدد كرات الدم وعدد حفقاث القلب وعدد مرات التنقس 
وعدد درجات الحرارة الخاصة بكل مخلوق على هذه الأرض .. الخ .. الخ .. 

والتناسق الذي يبدو أي توزیع الألوان والظلال والأضواء والكائنات في رقعة البسيطة . 
بصورة تلفت الحس وتستريح ها العین وتبش فا النفس وتہداً ها الأعصاب . 

«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخر جنا به أمرات مختلفاً آلوانبا » ومن الجبال جدد 


۸۹ 


منهج الفن الاسلامي 


بیض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه 
کذلك , (۱) ۲ 

«أ تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء عله ساکناً؛ ۲۳ . 

«وادء جعل لکم ما خلق ظلالاً » وجعل لکم من اببال أكناناً > وجعل لکم سرابیل 
تقیکم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم . كذلك ےو می لمکم تسلمون»" ۔ 

«أولم يروا إلى ما حلق اللہ من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم 
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الخ .. 

000 
بعضبا على بعض ٠‏ كل له قدره الموزون الذي يكفيه لأداء دوره على الأرض كما أراده خالقه : 

«والأرض مددناها » وألقينا فیها رواسي ء وأنبتنا فیا من كل شيء موزون »“ . 

والاشارة إلى الوزن - أو التوازن - هنا إشارة عجيبة » ته تثير في الحس اليقظة طذه الصفة 
التي یتسم بها خلق الأرض كلها وما علیہا »> كما تصل الحس ااتفۃ بالله مباشرة » خالق 
هذا «الكل شيء» الموزون . 

«خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمید بكم » وبث فیا 
من کا ل دابة ۽ وأنزئنا من السیاء ماه فأنبتنا فا من كل زوج كريم »۲۳ . 

«وجعل فيها رواسي من فوقها » وبارك فیہا » وقدّر فا أقوانها ۲۰ . 

الخ .. الخ .. 

والترابط .. الذي يبدو ني اجتاع هذه الخلائق على أصل واحد » ومصیر واحد ء 
اشتراكها في نشاط واحد یربط بینہا جميعاً . 

«واثه خلق. کل داب من ماه . نیم من عشي على بطنه ومنہم من عشي على رجلين » 
ومنہم من مشي على أربع ۰ بحلق اللہ ما یشاء . إن الله على کل شيء قدیر» © . 

تنا اتباط في انث : وارباط في صفة الحا لني مجمعھم فيا کلم« ری 
بين العاقل وغير العاقل + ومن مشي على بطنه ومن مشي على رجلین ومن عشي على أربع 
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(۱) سورة فاطر [۲۷ - ۲۸] . )٦(‏ سورة لمات [۱۰] . 
(۲) سورة الفرقان ]1٥[‏ . (۷) سورة فصلت [۱۰] . 
(۳: سورة اللحل [۸۱] . (۸) سورة انور [15] . 


1 سوو دة ال 1 
3 نحل [4۸] ۔ (۹) سورة ال عمران [۱۸۰] ۔ 
(# سورة الحجر [۱۹] . 


الجمال ف التصور الاسلامي 


«وانا لنحن نحيي و غیت ونحن الوارئون » (۱) ۱ 


وهنا ارتباط في الصیر . 

«ولله بسجد من في السیاوات والأرض »۲ 

«ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ۱ 

فن في السماوات ومن في الأرض وما في هذه وتلك يشتركون ني نشاط واحد هو العبادة 
لله خالق الجميع . نشاط يشمل الكائنات كلها من جوامد وأحياء . 

وذلك فوق الترابط « الحسوس » بين الكائنات » الذي يعرفه العلم » من ارتباط الحياة 
والأحياء على ده الأرض بوجود الأكسجين والإيدروجين وبقية العناصر بنسب موزونة 
محددة لو زادت أو نقصت لاختل كل شيء . وارتباط وجود كل حي من الأحياء بوجود 
الآخر زيادة ونقصاً » وتأثر کل واحد بنشاط الآخر ا بابخ ہی رت 
في الأرض . خرج من النبات في صورة غذاء فيتناوله الإنسان والحيوان . ثم یمود هذان 
فيفرزانه في ا مواء فيلتقطه النبات ويعود إلى صياغته غذاء .. وهکذا بي دورة رتيبة مضبوطة 
تر بط جميع هذه الكائنات . 

الخ .. الخ . 

والحركة الحية .. الي تبدو ني كل شيء على سطح الارض . حركة الأحياء من نبات 
وحیوان وطير وانسان . وحركة النهر والبحر والحیط وحركة الحياة والوت ٠‏ وما تنقصان 
من هنا وتزیدان من هناك . وحركة الأضواء والظلال والهار واللیل . الخ .. الخ . 

والقرآن يبرز هذه الحركة إبرازاً حتی يصل إلى دقة مبدعة في التصویر في مثل قوله : 

«ولّه بسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال ‏ *) ! 

فالحركة لا تشمل الأحياء من ي السماوات والأرض فحسب » ولكن تشمل ظلالهم 
أيضاً » فتحیہا » وتحركها » حتى لا يصبح ثيء في الوجود كله غير حي وغير متحرك 
مع الأحياء ! 

وكذلك : 

«والليل ادا عسعس » والصبح إذا تنفس » . 

حركة مصورّة تبث الحياة في كل «معنى» من معاي الوجود . 

وهذه الحركة جمال قائق فوق كل جمال .. 


*# ¥ 3# 


(۱) سورة الحجر ۲۲۳1 . (۳) سورة النحل [14]. 
(۲) سورة الرعد ]٤١[‏ . (٤ؤ)‏ سورة الرعد 61 ۱] . 
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منهج الفن اللإسلامي 


تلك مجالی الجمال ني الأرض ء فإذا انتقلنا إلى الانسان وجدنا مقاييس ال حمال فيه هي 
ذاتہا - أو ينبغي أن تكون - مقاييس الكون كله التمشية مع ناموس الوجود . 
فد اة الانسان لا تكون جميلة - بادی ذي بدء - إلا إذا كانت «نظاماً » طليقاً من 


«الضرورة ٩‏ . 
نظاماً .. فالفوضی النفلتة من كل قيد ليست جمالاً » ولا كذلك الحياة في داخل 
قيود الضرورة . 


الفوضى صورة من صور الوجود لا يعرفها الكون ولا يعترف بها ناموس الوجود . فكل 
شيء منظم منسق موزون . 

والقيد القاهر صورة من صور الوجود لا يعرفها الكون كذلك ولا يعترف بها ناموس 
الوجود » لأنه حال من عنصر الضرورة في خلقه وفي نظامه سواء . 

واعا هو النظام ظا الدقيق الذي تتوازن فيه القوى وتتناسق الطاقات ۰ ومحرج 
منہا كيان مترابط » حي ؛ متحرك ٠‏ طلیق . 

حين ینفلت الانسان من کل قيد .. اجتاعي أو اقتصادي . أو إنساني .. وینطلق یستجیب 
لكل هوى ني نفسه وکل نازعة .. فانه من ناحية لا یمود إنساناً ء لأن الانسان ذو قوة ضابطة 
پستخدمها بوعیه وارادته لتنسيق الحياة الانسانية وإشاعة التوازن فيا » ذلك التوازن الذي 
يقتضي ألا تصطدم آهواء الناس ولا کل المجتيع وتعل ‏ رود کل وین 
آفراده على هواه . ومن ناحية آخری یکون خارجاً على ناموس الکون . الذي لا : تشرد أفلا که 
على هواها ٠.‏ ولا تنفلت ما ير بطها بغیرها من الأفلاك من رباط جاذب متین . 

وحين يعيش الإنسان حياته في داخل نطاق الضرورة : ضرورة الطعام أو الشراب أو 
ا جنس .. لا يرتفع عنہا إلى مستوى «المشاعر النفسية » والعواطف والادراك والوعي ۰ فإنه 
من ناحية لا يعود إنساناً » لأن الحيوان وحده هو الذي يعيش ضروراته على هذا الحو » 
لا يتصرف فیها . ولا ختار موقفه منها ء ولا يدرك بوعيه أهدافها » ولا تصاحبها في « نفسه » 
مشاعر ولا عواطف ولا أفكار . ومن ناحية أخرى يكون خارجاً على ناموس الكون » الذي 
لا تتحرك أفلاكه على هذا النحو المعين لضرورة قاهرة » وا عن اختیار من خالقها » وعن 
جاذب حي بينها ۰ يشبه «عواطف» الأحياء . 

ومن ثم بتعین الجمال ني الحياة الانسانية بصفة عامة : أنه نظام مطلق من الضرورة . 

هذا « النظام» يقتضي موازنة الكيان اليشري كله ني داحل النفس وني واقع الحياة . 

بقتضي في داخل النفس ألا يصبح الإنسان سيا وده أو عملا وحده أو زوا عفر دها . 
وانھا كياناً واحداً ينظم كل هؤلاء . 

فحين تغلب على الانسان شبوة ا حسد الغليظة . أو تأملات العقل المنقطعة عن واقع 


۹۲ 


الجمال في التصور الإسلامي 


الأرض . أو سبحات الروح التي تعزل الانسان عن الواقع وتحوله إلى سلبية لا أثر لما في 
عالم الحس .. فكل ذلك اختلال يفسد ترابط النفس وتوازنبا .. ومن ثم فهو غير جميل . 

وحين يتسبب الانسان في إفساد توازن المجتمع الاقتصادي أو السياسي أو الخلتي ء 
فیشیع ما الاقتصادیة بتركيز رو تھا وسلببا من هناك » او الفاحشة السياسية باقامة 
الطغیان فی الارض واذلال الضعفاء » او الفاحشة الخلقية بتشر الجر عة وتیسیرها والدعوة 
الا . فهو ني کل حالة من هذه الحالات غير جمیل .. لأنه مخالف لناموس الحياة . 

والنظرة إلى الجمال في الحياة الانسانية على هذا الستوی الشامل ۰ الستمد من حقيقة 
الکون » كفيلة بأن توس مفهومنا الجمالي ولا تحصره في حدوده الصغيرة العروفة . 

جمال «الطبيعة » جمیل » نعم . والاسلام - كما اسلفنا -- یوجه إليه النظر ویدعو 
إلى التمتع بکل ما فيه من جمال .. على ألا يشغل ذلك النفس عن الحياة الشمرة المنتجة وتحقیق 
الأهداف العليا من الحياة . 

وجمال الأجساد وجمال الجنس » نعم » ما في ذلك شك .. 

ولا يقول أحد إنه غير جميل .. ! 

ولكن بشروط .. هي نفس الشروط .. ! 

« نظام ) طليق من « الضرورة» . 

نظام تراعى فيه حقیقة المجتمع وحقيقة النفس المفردة فلا مختل هذه ولا تلك . 

لا ختل حقیقة المجتمع بإطلاق الشہوات الباحثة عن جمال الجسد وجمال الجنس ء 
تفسد روابط الأسر وتحل قيود الأخلاق ء وتتبى بالأمة ني اللہایة إلى البوار . ولا تختل 
تفه انش شر مه لفات رب 

تلك تجر بة التاريخ لا ينبخي أن نغفلها انسیاقاً وراء الأهواء : 

«وقد خلت من قبلکم سنن فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین» (۲ . 

کل أمة أطلقت لنفسها شهوة عشق الجمال الجسدي والجمال الجنسي » كانت نتیجتہا 
واحدة في اللهاية : تحطمت وغلب عليها غيرها من الأم القوية العاسکة الي لم تفسد بعد . 
كذلك فعلت اليونان القديمة . وروما القديمة . والعالم الإسلامي حين طغت عليه الشہوات . 
وكذلك فعلت فرنسا أي العصر الحديث . وكذلك تصنع بقية الدول الغربية الي تبدو الیوم 
قوبة مئاسكة وهي منحلة من الداحل ينخر في كيانها السوس . نسبة الطلاق في أمريكا ۱/۰4۰ 
لأن «عشق الجمال؛ يفسد الاستقرار في داحل الأسرة ويجعل الزوج والزوجة هائمين في 
البحث عن جمال جديد ! وانجلترا » بدافع الاستمتاع بالجمال ا حسدي وا حسي أطول 


(۱) سورة آل عمران [۲۱۳۷] - 


٩۳ 


منهج الفن الااسلامي 


فترة مکنة تؤخر سن الزواج وتحدد اللسل ۰ ومن ثم یتناقص تعدادها تناقصاً مريعاً بهددها 
بالفناء .. وهكذا .. ومکذا سنة الله في جميع الأم الخارجة على الناموس ! 

والطلاقة من الضرورة من جانب آخحر تقتضى أن يكون الاحساس بالجمال المسدي 
والجمال الجنسي على طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان الخاضع لنزوة الضرورة لا ملك 
التصرف فبا ولا علك الاختیار . 

وني عالم الحيوان تكون كل أنثى مشاعة لكل ذكر يستطيع أن يحصل علیہا »> وكل 
ذکر ني شوق میم الإناث .. وهذه ضرورة . ۱ 

ولكن في عالم الانسان توجد الروابط النفسية والروحية بین الذ کر والأنثى : «ومن آیاته 

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها » وجعل بينكم مودة ورحمة »۲۳ . 

ويوجد المدى الواسع في «درجات» الجنس وأنواعه » التي علك الانسان من بينها 
الاختيار ۲۳۱ , 

فلكي ب یحقق الانسان کیانه - وهو خليفة الله في الأرض - ينبفي أن يكون إحساسه 
بالجمال ابلسدي والجنسي على هذا المستوى الرفيع » الذي لا عل لس زرو واه 
سلوكاً حراً يتميز فيه انسان عن انسان . 

وي هذه الدائرة بحدودها التمثلة في النظام والطلاقة » يبيح الاسلام الاحساس مجمال 
اد وال اشن .ف الط الذي ۳ في الاحساس يجمال الطبيعة : ألا 
یشغل اللفس عن الحياة المثمرة النتجة وتحقیق الأهداف العلیا من الحياة . 

یبیح المتعة اطنسية كلها » في تا الشروعة 

«أحل لكم ليلة الصیام الرفث إلى نسائکم »۳۲ . 

والرفٹ الحركات والأقوال الصاحبة للعمل الجنسي . وعلماء البلاغة يقولون إنه كناية 
عن العمل . ولكن الحقیقة أوسع من الكناية . فالمقصود ألا يكون العمل الخنسي حركة جسدية 
خالصة ء لا تعمثل فيا غير ضرورة الجنس . وإ نما توسع مساحتها » حتی تصبح أقوالاًومداعبات . . 
وأحاديث الرسول صلی اللہ عليه وسلم » وما روته عائشة رضي الله عنها من حاله معها ء یؤکد 
هذا المعنى ويحض على أقوال وأعمال تعبر عن عاطفة وشوق ورغبة ي الامتزاج » وهي 
كلها أمور «إنسانية» ترفع الجنس عن مستوى الہائم المقيد الحدود . 

وذلك هو «الاحسان» ي أمور الحنس .. أو هو الجمال . 


9 سورة الروم []. 
(۲) انظر الفصل السابق «العواطف البشرية في التصور الاسلامي » . 
(۳) سورة البقرة [۱۸۷] . 
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الجمال في التصور الااسلامي 


والإسلام كذلك لا ينبى أن يحب الانسان وجهاً جميلاً أو جسماً جميلاً ويقدر ما 
فيه من ا حمال وينجذب إليه .. ولكنه لا یبیح ذلك فوضى .. فالطريق إلى الاستمتاع بهذا 
ا مال هو الطريق المشروع وحده .. لأنه هكذا يقتضي «النظام» . 
ولكن هذه الاباحة - وميدانها واسع ما عدا الفاحشة - لا تنسبي الاسلام سعات الجمال 
الأخرى التي برمھا ناموس الوجود في نطاقه الكبير . 
لا تنسيه التناسق .. وهو شرط من شروط ا حمال قي ذلك الناموس 
والتناسق يقتضي تناسق الأهداف الإنسانية ونواحي النشاط . 
وحين تنقضي الحياة في تذوق جمال ا سد وجمال لجنس .. أو حين يأخل هذا التذوق 
مساحة في رقعة الحياة أكثر ما ينبغي له . ھن .. متى تتحقق بقية أهداف الحياة وبقية 
الوان ا حمال ؟ 
متى یتحقق الجمال الاجتماعي والسياسي والفكري والروحي ؟ 
أليست هذه كلها صنوفاً من « ا حمال » بالقياس إلى الانسان ؟! 
متی تتحقق العدالة الاجعاعية والسياسية والدولية » التي يتمع فیہا كل فرد بنصيبه المشروع 
من الرزق ء والكرامة » والاستقرار » والاطمئنان ؟ ويتمتع كل إنسان بوفرة من الجهد ومن 
المشاعر تتيح له أن بخرج من قيود الضرورة » ویسعی 3 تحقيق أشواقه العليا » ويحس با 
في الحياة من جمال ؟ 
أو ليس يقتضي کل ذلك كفاحاً وكدحاً ومشغلة بالليل والنهار ؟ 
فتی يتحقق ذلك » وتحقيقه أمر لازم لتنظم حياة الانسان ؟ 
وحين تستغرقنا متع المال الحسي 3 فاذا مضل لنا من الطاقة وماذا يفضل نا من 
الوقت ومن الاهعام » نسعی به إلى تحقيق هذا ال حمال الأكبر » الذي مجمل حياة البشرية 
عامة » ويشرك خلفاء الله كلهم في طیبات الرزق وطیبات الحياة ؟ 
إنه ليس تحريم الحمال الجنسي وجمال الأجساد .. ولکته التنظيم والتنسيق والموازنة 
بين شتى أهداف الحياة . 


¥ # ل 


ومن هنا تصبح الفنون « الجسدية » كلها إسرافاً في التعبير e‏ 
في حياة الإنسان . الرقص .. والنحت .. والصور العارية .. والشّعر المكشوف .. والقصة 
الي تتحدث عن فورات املسد ST‏ 
الحيوان .. والسیعا العارية الي تعرض خلیط من کل هؤلاء . 

كلها إسراف من ناحية تجسیمها للجسد » وعرضه معرض الفتنة أو معرض العبادة 
والتقديس . 


منهج الفن الإسلامي 


« فاللحن » الإنساني لحن متکامل » يعبر عن الانسان جموعه )2 لا عن جسده وحده 0 
ول عن طریق الأجساد 5 

والرقص - مثلا - مهما قيل فيه من تنخيم وتوقيع › ۰ لن تعدو حقيقته أنه إبراز انب 
الجسد ء وتعبير عن الحياة عن طريق ال حسد .. أي أنه فن يفصل قبضة الطين عن نفخة 
الروح ويعرض جانباً واحداً من الانسان , 

وبقية الفنون «العارية » غنية عن الكلام ! 

والقن ينبغي له وهو يعبر عن الحياة الانسانية أن يراعي التناسق والتكامل والترابط في 
هذه الحياة . 

وحين يبرز الجنس وحده أو جمال الجسد وحده » فهو مخل ولا شك بکل هذه الشروط . 

فأين يكون في لوحة الفن الجنسي تصوير الحب ععناه الشامل ء الذي تحدثنا عنه في 
افصلٍ السابق : الحب المي > والحب الكوني »> والحب الانسانی ؟ 

وأين في هذه اللوحة یکون صراع الخير 0 وتعاقب جولانهما وتداخلها ي واقع 
الحياة : ينبت الخير من الشر وینبت الشر من : «وتلك الأيام نداوطا بین الناس » ؟ 

وأين يكون موقع «العدره .. تلك القوة جح الكبرى الي تسق لوحة الحياة عا 
توزعه على الناس والكائنات من أقدار : موت هنا وحياة هناك . ومزیمة ونصر . والام وامال . 
وسعادة وشقاء . وحلاوة ومرارة . ومغانم ومغارم . وإقبال وإدبار . واعطاء وحرمان ؟ 

وأين يكون موقع الأشواق العليا التي تحس بها البشرية حين تنطلق من القيد . . ممثلة 
في العقيدة والإعان بالل والإ.بمان بالغيب والاعان باليوم الاآخر .. وأثر ذلك كله في واقع 
الأفراد وواقع الحياة ؟ 

ا حمال الجنسي جميل . نعم . ولكنه لا ينبغي أن يجاوز مكانه القدور في لوحة البشرية 

ولوحة الفنون . 

والجمال الا كبر الستمد من تاموس الکون 2 هو الذي ينبغي أن تمارسه الفنون الانسانية 
الرفيعة ۰ التي تتجاوب ماو با صحیساً مع حقيقة الوجود . 

وذلك هو الحمال الذي يتصوره الاسلام . 


۹٦ 


الفسدر ف التصور الستلای 


القدر في حس الانسان حقيقة هائلة » رهيبة مخوفة .. مرتقبة ومتَقاة ! 
ذلك أنها تتصل بالقوة التي تدبر الکون وتصرف الحياة . . القوة الي تمنج و کنع ؛ وتسعد 
عم ءھ۶ ۶ 
ونشنی ہ وُر ون ۰ وتأخذ وتعطي ء وتعذب وترضي » ولحرم وتغدق ۰ وہب الحياة 
وتأخذ الحياة ! 


وتتصل في الوقت ذاته بالجهول .. بالغیب المحجوب عن الأبصار . 

وتتلفع بالكتّان ! لا تفصح عن مرها قبل أن تقع > وقد تقم وهي مع ذلك مغلفة 
بالأسرار ! 

شيء هائل رهيب .. لا جرم يشعر الانسان إزاءه بالضالة والانحسار ! 

کاو کو 

إن امال الانسان لكثيرة . وان مخاوفه لتعددة . 

يأمل الإنسان أن يعيش أبد الدهر ! 

فاذا أعجزه الخلود في هذه الأرض > وتوالت على حسه طرقات الوت تنذره بأن هذا 
الأمل مستحيل » راح يلتمس الخلود في وسائل أخری ٠‏ ني الامتداد بالنسل تارة » ومحاولة 
الامتداد بالذكر تارة ء وتوسيع أفق الحياة تارة لتتسع عرضاً إذا استحال اتساعها بالطول 
وبا حروب تارة من واقع الأرض المحسوس كله » والالتجاء إلى عالم الروح ء الخالد الذي 
لا يصيبه القئاء . 

ويأمل الانسان أن يعيش ار القسوم له من الحياة سعيداً ء خالياً من المتاعب والالام 
والأحزان » هادئاً رضى البال ٠‏ لا تنوشه المشاغل ولا تفسد هدوءه التخصات . 

ويأمل أن يعيش مطمثتاً .. لا تفزعه الأحداث بالاعطار . آخطار الموت والاصابة 
والمرض والأذى والحرمان . 

ويأمل أن يعيش مستمتعاً بالقوة والجاه والسلطان .. «بالیروز» ني أية صورة ۰ أو ي 
جميع الصور على الإطلاق ! 

وإنه ليخاف .. 

بخاف أكبر ما بخاف الوت .. فهو الذي يحرمه رغبته الأولى .. رغبة الحياة . 


۷ 


منهج الفن الارسلامي 


و یخاف العجز والمرض والضعف والشیخوخة . 
ويحاف الفقر . 
واف الأذى . 
وعخاف الحرمان ... 
وترتبط آماله ومخاوفه بالغيب .. 
فهو لا يعلم . ولا يستطيع مهما أوتي من القدرة أن يعلم ماذا يكسب غداً ولا بأي 
آرض عوت ! «وما تدري نفس عاذا تکسب غداً » وما تدري تفس بای ارض توت :° 
بل لا يستطيع أن يعلم غيب اللحظة القادمة الواقفة على الأبواب . بل غيب هذه اللحظة 
الداخلة عليه من کل باب ! اللحظة الي لا يكاد یفصلها عنه زمن » ومع ذلك تفصلها عن 
علمه الاماد والاباد ! 
فهو لا يملك من أمر نفسه شيئاً ني واقع الأمر . وقد يتظاهر لحظة وید يجح 
لحظة بالسيطرة . وقد يخيل إلى نفسه أحياناً أنه قادر ومدبر ومالك لا يأتي من الأمور . 
ولكنه في حقيقة نفسه ء ني أعمق أعماقه .. يدرك الحقيقة . يدرك أنه لا علك القوة 
ولا علك التدبير . وأن ضربة من ضربات القدر يمكن أن تأتيه في أية لحظة فلا يبقى شيء 
ما أمّل . ولا يقدر على شيء ما يريد .. 
ضربة تفسد كل تدبيره » أو ضربة تخرجه هو من كل تدبيره » وتسلب منه الحياة ! 
لذلك يتطلع دائماً إلى القدر .. يرتقبه ... ويتقيه ! 
۾ پو 
وحقيقة القدر شديدة الضخامة في حس البشرية منذ عهودها السحيقة .. وستظل كذلك 
إلى اخر العصور ! 
فالمفاجأة دائماً عنصر مرهوب 1 
كل شيء يحدث دون أن يراه الإنسان يتضخم وقعه فی حسه . ولو كان أبسط الأشياء . 
قد يحتمل الإنسان قدراً كبيراً من الألم وهو ناظر إليه : عارف لقدره » مشاهد لحدوثه » 
ثم لا يحتمل شكة الابرة البسيطة حين تشكه على غير انتظار ! 
ذلك من صمي الفطرة .. جزء من كيانها أصيل . 
انظر إلى الطفل حين تفاجثه من ورائه بصيحة ء أو لسة لم يكن ها عنده حساب . 
كيف يفزع ویضطرب و خاف ! 


ثم انظر إلى الشخص ابالغ في ذلك الوقف تفسه .. ليس هناك فارق كبير ! 
(1) سورة لتساك ]٣٣[‏ . 


۹۸ 


القدر ني التصور الاسلامي 


وهذا الخوف من الأشياء المفاجثة - المتأصل في الفطرة - يؤدي فده الفطرة مهمة عظيمة › 
هي حفظ الحياة ! فلولا الخوف من الأخطار لم يحافظ الانسان على حياته » وم يحقق 
من الأهداف ما يحتاج إلى وجوده سليماً موفر الحياة . 

ولکنه - ككل شيء - حين جاوز قدره العقول یصبح عنصراً معطلاً عن الحياة ۱ 

وأياً كان القَدْرٌ الذي عارسه الانسان من الخوف . فالمفاجأة دائماً عنصر مرهوب بالنسية 
إليه » وهو یخشی القدر لأنه دائماً يفجؤه بالأحداث . 

e 

والقدر في حس البشرية دائماً عنيف ! 

فالبشر لا يحسونه وهو سائر معهم ني التيار . وا ما یحسونه وهو معا كس لحم في الطريق ! 

«وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأی يجانيه » وإذا مسه الشر كان يئوس»9© ۔ 

«ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ! إنه لفرح فخور ۸۱( . 

لا يحسونه وهو یہب لحم آمانیہم » وعتعهم » ویحقق رغباتہم .. كما لا يحس الإنسان 
بالتيار وهو سابح في انجاهه » بنفس سرعته ! 00 

۱ ولكنهم يحسونه وهو يحرمهم مما يرغبون . يحسونه وهو يأخذ منهم حياةً عزيزة علیهم . 
أو يصيبهم في ذات أنفسهم بصنوف مختلفة من الألم والعذاب والحرمان .. سواء ما يصيب 
الأجسام وما يولم الفوس . 

ويزيد من وقعه فی حسہم آہم لا يفهمونه ولا یدرکون أسراره . 

لاذا احتطف اموت تلك الطفلة البريئة الي لیس لحا ہ ذنب؛ » والي كانت وحيدة 
أبويها ء المتعلقين بها » تتمثل فیها بالنسبة الیهما كل معاني الحياة ؟ 

ولاذا اختطف الموت ذلك الرجل وهو العائل الوحبد لأسرته ء لا موئل لحم غيره » وهم 
عديد من زوجة وأطفال وأقرباء ؟ 

ماذا انبزمت الفئة المؤمنة المخلصة الي تقاتل في سبيل الله » لا تبتغي سوى مرضاته » 

وتركت ہہز عنها الميدان للباطل » ينتفش فيه وحده » ويعلو في الأرض » ويتمكن له السلطان ؟ 
لاذا انتصر الشر على الخير ۰ فيئس الناس من مصير الخير على الأرض » وتہاوت 
نفوسهم » واندفعوا في طريق هابط ؛ لا يعملون لنصرة الحق ولا يتورعون عن ارتكاب الآثام ؟ 
ماذا رزق هذا الرجل الصالح بولد رم يعيث فساداً ني الأرض ؛ ويبلك الحرث 
والنسل ؟ 


(۱) سورة الإسراء [۸۳] . 
(۲) سورة هود [۱۰] . 


۹۹ 


منهج الفن الإسلامي 

لاذا غرقت هذه السفينة واحترقت هذه الطاثرة ووقع ذلك الزلزال الدمر العنیف ؟ 

لاذا عاش هذا الطفل وقد مات أبواه ني الحادثة ولیس له من برعاه ؟ 

اذا يظل هذا الشیخ حياً وقد هده الرض والعجز والشيخوخة ۰ و عوت ذلك الشاب 
الصاعد نحو القمة الممتلی بالحياة ۴ 

٠‏ وألوف من الأسئلة وألوف من التعجبات .. لا يدرك البشر كنبها ؛ فتتمثل لهم «قسوة 
القدر» في تصريف الأمور ۰ أو يتمثل لهم كأنه يخبط خبط عشواء . 
ے 

والفنون البشرية منذ القدم تعالج أمر القدر ني الشعر والقصة والأقصوصة والمسرحية . 
الخ . وتعابحه - لي معظم الأحوال - ني ثوبه الفاجع العنيف . 

والادب اليوناني بصفة خاصة يفرد للقدر رقعة فسيحة ني لوحته الفنية . لا تخلو مأساة 
من ماسيه من هذه العقدة الي هي في الواقع عنصر الأساة فيه : وهي موقف البشر العاجز 
الضعيف امام القدر . مهما حاولوا تحديه والتغلب عليه » وعنف ضربات القدر للذين يتحدونه 
خاصة ۰ وير يدون أن يتصرفوا على أساس آنہم هم المالكون والمدبرون . حتی الآلمة الأسطورية 
ليست معفاة من ضربات القدر البار ! 

وعناية الدب اليوناني بحقيقة القدر أي حياة الناس وسير الأحداث هی في ذاتبا عناية 
صائبة . فهي كما قلنا حقيقة ضخمة في حس البشر . بل هي كذلك ي صمي بنية الكون . 
ولكن هذا الأدب مع ذلك لم يستقم بي تصويرها .. بل وقع - رغم روعته وضخامته - 
في احد الاختلالات الكثيرة الي تسم هذا الفن . 

لقد صور العلاقة بین البشر والآلحة - كما ذكرنا من قبل - علاقة مباغضة ومشاحنة 
وحرب دائمة لا تفتر من هذا الجانب ولا ذاك ۔ وصور هوّلاء الآلمة طغاة بغاة تغلب علیہم 
شبوة السلطان والسيطرة ۰ ومحاولة اخضاع البشر لأحكامهم الجائرة ء التي لا معنى ها ولا 
هدف من ورائها غير هذه الشهوة المتجبرة المحمومة . ثم صور غؤلاء الآلحة نزوات من الخضب 
ونزوات من العشق المدحرف . يتورع عنبا الانسان العادي فضلاً عن و الآلمة » المتصرفين ! 
ومن ثم جاء «القدر» تي ادا پم ببذه الصورة العنيفة القاسية القاصمة ء المتحكمة في الناس 
بلا منطق ولا ضرورة ولا هدف علوي . والي لا تریح القلب البشري في کل حالة إلى عدالة 
السماء أو حکمة الأقدار . ثم انحرفوا انحرافاً تصوریاً آخر » فصوروا القدر قوة عمیاء لا 
لا تعقي هؤلاء الافة النجبر ين آنفسهم من ضرباتها كما يضر بون هم البشر » وهي تضرب البشر 
والاطة على السواء . 

وعن هذا التصور النحرف - برغم ما فيه من روعة الأداء وقوة الایحاء - التصور الذي 
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مرة ويخطئون مرات ۰ ولكنه لا يصوره من حقيقته الكونية العميقة الشاملة .. عن هذا التصور 
آغذت كثير من الفنون الغربية - وريئة الأدب اليونايي - فصورت هذا «الصراع » بين 
البشر والقدر .. يبدو فيه البشر - ني معظم الاحوال - ني الجانب العقول الفهوم المفسر 
المبرر ٭ ويبدو القدر في الجانب الغاشم الذي لا تفسير له ولا تدبير » سوى شبوة التحكم 
وإذلال البشر ! 

ثم جاء وقت جنحت فيه بعض الا داب الغر بية الحديثة عن معالحة القدر المتلفع بالغيب ۰ 
التعلق بارادة الله - و الآلمة - واستبدلت به قدراً آخر في صورة محسوسة ملموسة > عشیاً 
مع التحول الذي حدث ني الفکر الأوربي كله ي القرنین السابتین » ني الانتقال من وراء 
الطبيعة إلى الطبيعة » ومن المجهول إلى المعلوم ء وما لا تدرکه الحواس إلى ما تدركه الحواس 
استبدلت بفکرة الله والغيب الجهول قوئ أرضية خالصة ۰ کقوة وات :و توالت 0 
و قوة «الدولة » أو قوة «الطبقة» . . محاولة منہا أن تفسر «الله ) في صورة معقولة مقهومة 
مجح » وأن تصغر من قدره في ذات الوقت إلى جانب قوة الانسان ۰ انتقاماً « لبروميثيوس » 
القديم الذي غلله زيوس ني الأغلال ۱ ولکنها مع ذلك ظلت محافظة على طبيعة العلاقة 

بین البشر وهذه القوى ۰ على نفس الصورة الي نت بعاد قة البشر يالحة اليونان . 
صورة الصراع والبغضاء 

فصار ۶7 واي الأ الحديث لا يصارع الآلمة ولا القدر الغیب بي المجهول . وإ نما 
يصارع الطبيعة . أو يصارع المجتمع . أو بصارع الطبقة الي تملك وتحکم .. وكلها صراعات 
تحكمها البغضاء والشحناء » ورغبة تلك.القوی في سحق البطل وتفتيته .. ثم تكون « المأساة» 
و تج تاک افری ی ای وكيا كانت فیح سای ور روہ سرد 
سلطانها المهول ء أو كما كانت تنجح الأقدار في تحطم الآهة والناس سواء ! 

وی الوقت ذاته أصغرت هذه الآداب - وهذا الاتجاه الفكري كله - من قيمة الإنسان 
حين أصغرت من قدر الله .. فقد كان الإنسان - رغم سلبيته المطلقة إزاء الله - يقف على 
مستوی عال, من الإرادة والذاتية والتصرف ني قوى المادة وقوى الجتمع وخط سیر الحياة › 
فصار - في المفهوم الحديث - يقف موقف السلبية الخانعة من قوى المادة وقوى الاقتصاد › 
و وٹ > كلها تفرض عليه سلطانہا وإرادتها » وهو وحده بلا إرادة ولا سلطان | 

لقد أرادث هذه المفاهيم أن تلغي الله لترفع الإنسان . . فكانت النتيجة أن ألغت كيان 
الإنسان حين ألغت اه المعيود ! لأنه ف الحقيقة يستمد وجوده من ذلك الاله ۱ 

وهذا هو الانحراف الذي يسيطر على هذه المفاهيم كلها > وما ينشأ عنها من آداب » 
رغم ما لها من روعة وقدرة فائقة ني التأثير 


نا ¥ نا 


منهج الفن الإسلامي 


والتصور الاسلامي للقدر واسع شامل محيط . 

القدر هو إرادة الله .. المسيطرة على الکون والحياة والانسان . المسيطرة على كل دقيقة 
من الدقائق ؛ وكل تفصيلة من التفصیلات . 

لا شیء ني الوجود يحدث مصادفة . ولا شيء يحدث جزافاً بلا حساب . 

ولا شي“ يحدث بلا غاية .. 

,إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنبار لآيات لأولي الألباب الذين 
یذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم > ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ۰ ربنا ما 
خلقت هذا باطلاً : سبحانك ,. »° , 

. ۸۲ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً؟ وأنكم إلينا لا ترجعون‎ ١ 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بینبما لاعبین »۲۳ . 

روما خلقنا السیاوات والارض وما بینہما الا بالحق »© . 

« حلق السماوات والأرض بالحق وصورکم فأحسن صورکم ٩»‏ . 

« وخلق الله السماوات والأرض بالحق . ولتجزی کل نفس بما کسبت وهم لایظلمون » ۶ . 

ویقول « العلم » الحدیث کلاماً كثيراً في خلق الکون . دقته وانضباطه وترابطه وتناسقه .. 
وأنه لا عکن أن يحدث کل ما فيه من موافقات دقيقة بغیر غاية ولا خالق مدبر مرید . 

بقول جيمس جینز ٠‏ العالم الفلكي الذي بدأ حياته ملحداً شاكاً : «إن مشا کل العلم 
الکیری لا يحلها إلا وجود إله» . 

ويقول ١‏ كر یسي موريسون » رئيس أكاديمية العلوم بنیورك في کتابه «العلم يدعو 
للإيمان» : « إن وجود الخالق تدل عليه تنظيمات لا نباية ما ء تكون الحياة بدونبا مستحيلة . 
وان وجود الانسان على ظهر الأرض ۰ والمظاهر الضخمة لذ کائه » إنما هي جزء من برنامج 
ينغذه بارئ الکون . 

«إن الإنسان لیکسب مزيداً لا حد له من التقدم في کل وحدة من وحدات العلم . 
غير أن تحطیم ذرة دالتون - الي كانت تعتبر أصغر قالب ني بناء الکون - إلى جموعة نجوم 
مكونة من جرم مذنب والکترونات طاثرة ؛ قد فتح مجالاً تبدیل فکرتنا عن الکون والحياة 
تبديلاً جوهرياً . ول يعد التناسق الیت للذرات الجامدة یربط تصورنا بما هو مادي . وان 
العارف ا حدیدة الي کشف عنبا العلم لتفتح مالا للإيمان بوجود مدبر جبار وراء ظواهر 


الطبيعة » . 

( سو ة آل عيران [۱۹۰ - 14۱ . )٤(‏ سورة الحجر ]۸٥[‏ . 
(۲) سورة المؤمنوت [۱۱5] . (۵) سورة التغابن [۳] . 
(۳) سورة الا نییاء )٦( . ]1٦[‏ سورة الحاثية [۲۲] . 


ويعدد هذا العالم وغيره مئات من الوافقات الدقيقة في خلقة الكون . لو اختل أي 
واحد منہا لا انتظم الكون في دورته النتظمة الدائمة .. ولا ظهرت الحياة على سطح الأرض 
ولا ارتقت .. لو زادت نسبة الا كسيجين تي المواء فاحترق کل حي أو قلت فاتت الأحياء 
أو خملت .. لو زاد الاء على سطح الأرض أو قل . . لو زادت اليابسة أو قلت .. لو اقترب 
القمر من الأرض فزادت قوة جذبه وارتفع مد المياه على الأرض أو لو بعد .. لو اقتر 
الأرض من الشمس فالتیب كل ما على سطحها من الحياة أو بعدت مات كل حي .. الخ . 

وکلها تشہد بہذہ الحقيقة التي تدركها الروح بداهة - من قبل ذلك العلم - أن للكون 
خالقاً مدبرا علق بقدر ما يشاء ويدبر الأمر 3 

تلك أول بديهية من بديبيات «القَّدّره في خلقة الكون 

ثم الله هو الذي يدبر کل أمر ني هذا الوجود كله . وني حياة الانسان : 

« بيده ملکوت كل شىء . 

«بيده الملك وهو على كل شيء قدير» ”5 

«قل اللهم مالك الملك ۰ توئي الملك من تشاء » وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء ۰ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير»" . 

ثم إنه يدبر الأمور كلها بالحق : 

خلق السماوات والأرض بالحق . 

وخلق الإنسان بالحق . 

وتصويره ني أحسن صورة هو بالحق . 

ورجعته إلى الله في اليوم الآخر بالحق » ومن أجل الحق . 

وهنا مفرق الطريق بین الوثنیات القديمة والحديثة وبين الإسلام . 

کل وثنية تؤمن بأن الکون قد خلق مصادفة بلا خالق ۰ أو بلا خالق مدبر .. 

وكل وثنية تؤمن بأن الإنسان وجد في الأرض مصادفة - بتطور NT‏ 

وكل وثنية تؤمن بأن حياة الإنسان ني الأرض لا يحكمها ضابط . أو لا يحكمها ضابط 
عاقل » أو لا يحكمها ضابط عادل یقدر تصرفاته ويصدرها بالحق . 

وکل وثنية تؤمن بأن حياة الانسان محصورة في نطاق الأرض الضيق » محصورة في 
الحياة الدنيا » منقطعة عن حقيقة الأزل والأبد » متتبية بلا رجعة ولا جزاء . 


. ]۸۳[ سورة یس‎ )١( 
. ]١[ سورة الملك‎ )۲( 
. ۲۲7 سورة آل عمران‎ )۳( 


منهج الفن الااسلامي 


كل هذه الوثلیات ضالة منحرفة ۰ منقطعة الصلة بناموس الوجود الأكبر ء الذي يحكم 

الکون والحياة والانسان .. 

إن النظر ني هذا الناموس الأكبر يفتح البصيرة على «الحق » الشامل الكامل الذي 
يصرف الأمور . 

وقد سيق من قول «العلم » ما يبين ما في خلق الكون من حق .. وأنه ليس مصادفة بلا 
مدبر عاقل حكم . 

وليس من طبائع الأشياء أن تكون هذه الدقة العجيبة المتناهية موجودة ني خلق السماوات 
والارض ۰ وغائبة بعد ذلك عن حياة الإنسان ! 

فالحق الذي شمل هذا الكون الواسع الذي يذهل الانسان جرد خیله » لن يتوقف عن 
السريان بالنسبة لتلك النقطة الصغيرة الضئيلة في هذا الكون . ولا بالنسبة لكائن واحد من 
كائنات هذه النقطة السابحة ني الفضاء . 

حقاً .. إن الله كرم الانسان وجعله خليفة له في الأرض . ولكن هذا ليس معناه أنه 
آحرج حياته من الناموس الأكبر الذي شاء سبحانه أن يحكم الوجود كله .. ناموس الحق . 

يل كان من التكر يم له أن يصله بالناموس الأكبر . فلا يتركه ضائعاً منقطعاً ء متفرداً 
وحده بالتيه والضلال ي الكون المهتدي كله ببداية الله . 

كان من التكريم له أن بجعل لحياته غایة ‏ ويجعل حاكمها هو الحق » ويجعل کل 
حطوة من تحطواتها وکل تفصيل من تفصيلاتها : مرتبطاً بتلك الغاية ومحکوماً بذلك الحق . 

وکان من التكريم له - إذ جعل حياته محكومة بالحق - ألا تنتبي حياته في هذه الأرض » 
الي لا تكتمل فيا صورة : ولا يتبدى فيا الحق - حين تقتطع عن بقيتها المكملة لما - ولا 
تنتبي الأمور فيا نہایتہا العادلة الستفادة من «الحق » .. وإنما جعل هذه الحياة الدنيا اختباراً 
وبلاء للناس . وفرصة للعمل من کل لون وصنف ۰ لیم الجزاء العادل عن هذا الاختيار 
في يوم الجزاء .. يوم تکتمل الصورة ویحق الحق : 

«الذي خلق الوت والحياة لبلوکم أيكم أحسن عما . 

« وخخلق الله السماوات والأرض بالحق ۔ ولتجزی کل نفس بما كسبت » وهم لا بظلمون » ٩۳‏ . 

وبذلك تستقر الامور على ركيزتها الحقة في حياة الثاس .. 

إن « القدر » الذي یصرف حياة الناس هو إرادة الله . وهو الحق » لأنه قدر الله و ارادته . 

وهو لا يجري بلا غاية . فكل ما ني الوجود يجري لغاية . 


(۱) سورة اللك [۲] . 
(۲) سورة الجاثية [۲۲] . 


القدر في التصور الاسلامي 


وهو لا يجري بالظلم .. فالظلم محال على الله . 

وهو لا ينبي الأمور في هذه الأرض » لأن الأرض ليست نباية الحياة ؛ واقتطاعها 
وحدها من الصورة يفسد ما فيا من الحق . و يحل بالنسب والموازين . 

وتنفسح الحياة بهذا التصور الشامل فلا تنقطع عند نہایة الحياة الدنيا ۰ ولا نهاية حياة 
فرد ولا حياة جيل .. وإنما تمتد من الدنیا للاخرة .. ومن الأرض للسیاء .. فسحة للنفس 
البشرية تعيش فيها على نطاق أوسع ؛ وفسحة للفنون .. ! 

وك و 

والبشر لا بدرکون حقيقة الصورة لبم يقطعون رباطاتها » وينظرون إليها أجزاء وتفاریق . 

روت ای اه و حياة جيل : . ویقفون عند الحادث الفرد كأنه «القطع » 
الأخير ي الصورة .. أو يقفون عند هذه الأرض . اقل كين لم الام شارت حول 


0 


عشواء .. 

لاذا ماتت الطفلة .. ولاذا عاش الشيخ .. ولماذا وقع الزلزال .. ولادا هزم الحق وانتصر 
الطغيان ؟ ! 

والإسلام يرد الناس عن الوقوف عند تلك الحوادث المجزأة المنقطعة » ويدعوهم إلى 
لوحة أوسع > يشاهدون فا سير الحياة : 

و السو هه ارجح ع الا نے عراس ا سن 
مجمع بینہما نسيا حونهما فا محذ سبيله في البحر سربا . فلما جاوزا قال لفتاه : آتنا غداءنا » 
لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا . قال : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ؟ فإني نسيت الحوت » 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا . قال : ذلك ما كنا نبغ . 
فارتدا على آثارهما قصصا ؛ فوجدا عبداً من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علما . قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلمن نما علمت رشدا ؟ قال : نك لن تستطيع 
معي صبرا . وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا . قال : ستجدني إن شاء الله صابرا ولا 
أعصي لك أمرا ! قال : فإن اتبعتنی فلا تسألني عن شىء حتى أحدث للك منه ذكرا . فانطلقا . 
حتى إذا ركبا في السفینة خرقها ! قال : أخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد جثت شيئاً امرا ! قال : 
ألم أقل إنك لن تستطیع معي صبرا ؟ قال : لا تژاخذني بما نسيت ٠‏ ولا ترهقتي من أمري 
عسرا . فا نطلقا . حتى إذا لقيا غلاماً فقتله . قال : أقتلت نفساً زكية بغير نفس ؟ لقد جفت 
شيئاً نكرا ! قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ؟ قال : إن سألتك عن شيء بعدها 
فلا تصاحبيي ۰ قد بلغت من لدني عذرا . فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 
فأبوا أن يضيفوهما > فوجدا فیہا جداراً يريد أن ينقض فأقامه . قال : لو ششت لانخذت 
عليه أجرأ ! قال : هذا فراق بيني وبينك ء سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً . أما 


۱۰ 


منهج الفن الإسلامي 


السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ۰ فأردت أن أعيبها » وكان وراءهم ملك يأحذ 
كل سفينة غصبا . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرا ء فأردنا 
أن يبدطهما ر بہما خيراً منه زكاة وأقرب زحما . وأما الحدار فكان لغلامین يتيمين ني المدينة 
وکان تحته كنز ضما : وكان آبوهما صالحاً . فأراد ربك أن يبلغا أشدهما » ويستخرجا 
كنزهما . رحمة من ربك . وما فعلته عن أمري . ذلك تأويل ما ۸ تسطم عليه صبرا» ۳" . 

قصة موسى مع عبد الله الصالح الذي آتاه الله رحمة من عنده وعلمه العلم اللدني الذي 
يتجاوز الحادثة الفر دة واللحظة الحاضرة إلى ما ورا ءها من الحوادث وما وراءها من الأجيال .. 
ويربط ذلك كله بعلم الله الشامل وأمره النافف بالحق . 

(نها تفتح للقلب البشري جال التأمل في في اللوحة الواسعة ؛ فلا يحصر انتباهه في اللحظة 
الحاضرة بحاول تفسيرها و عن ارتباطاتها اللانبائية بالأشياء والأشخاص 
والأحداث . 

وهي لا تقول له - مع ذلك - إن البشر سيدركون في كل حالة حكمة الأحداث ! 

فعمر الفرد القصير وعلمه القاصر لن یتیحا له الاطلاع على اللوحة بأكملها > وفيها جانب 
ہو می ل E‏ 
تكملة أحداث اليوم : وما يترتب علیها من نتائج لا تدخل في الحسبان ! 

وإنما تقول له فقط إن هناك حكمة وراء الأحداث ! انها ليست اعتباطاً » بلا غاية 
ولا ضابط . !نبا ليست منفصلة کل منہا قائم بذاته لا يترتب عليه شيء . إنها ليست مقطوعة 
عن علم الله وتدبير الله ! 

وتقول له : إن هذه الحكمة حق وعدل لا باطل فيها ولا ظلم ! فن وراء علم البشر 
القاصر علم الله المحيط . ومن وراء الحادث الذي يبدو ظالاً الیوم - لأنه مقتطع من صورته 
التکاملة - يتحقق عدل وخير كثير . 

وتقول له : إن الله هو الملجأ لأنه هو العالم بما وراء اللحظة الحاضرة ۰ وا يمكن أن 
يترتب على الشر الظاهر من خير حقيتي : أو يترتب على الخير الظاهر من شر حقیتی : 
«وعسى أن تكرهوا شیثاً وهو خير لكم > وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم »۳ . 

ومن ثم يطمئن القلب البشري إلى قدر الله » ويستسلم له ويرضاه ! 


نت 3 سب 


ذلك هو فارق ما بين الاسلام والوئنية في تصور القدر . 
وھو فارق عظم پا 

.]۸۲ - ٩۰1 سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة [۲۱]. 


۱۰۹ 


القدر في التصور الاسلامي 


لیس أقل ما يترتب عليه تصحيح التصور وتصحيح القاییس . 

فالانسان - خليفة الله ي الارض - لا ينبغي له أن يعيش ني تصور خاطی' وهو يملك 
أن يرى الصواب . لا ينبغي أن يكون تفكيره وتصوره محصوراً في دائرة ضيقة منقطعة عن 
ناموس الحياة الأ كبر ؛ وهو بملك طلاقة الفكر وطلاقة التصور والاتصال بالناموس الکییر . 

وليس اقل ما يترتب عليه تصحیح المشاعر بعد تصحيح المقاييس . 

فحین يستقم للانسان تفكيره + حین مجعل تصوره مساوقاً لناموس الحياة لا منقطعاً عنه 
ولا مصادما له ؛ حين تنفسح أمامه الصورة فلا يشوهها النظر إلى جزئیاتہا التفرقة بلا رابط ؛ 
حين يرى رقعة الحياة الكبيرة ووجود القصد من ورائها واستقامة الغاية .. حيتئذ تستقر نفسه 
وتنطلق مشاعره سليمة من القلق والاضطراب . 

إن القلق العنيف الذي يستولي على النفس حين لا تری حكمة القدر وغايته ؛ حين تؤمن 
بأن الوجود بلا غاية والحياة بلا أهداف ؛ حين تؤمن أن الحادث المفرد واللحظة الحاضرة 
هي القول الأخير ني أي أمر ؛ حين تؤمن أن الحياة تنتبي هنا ء بانتہاء هذا الفرد أو بانتہاء 
هذه الأرض .. هذا القلق مدمر محطم میت .. 000 

إنه هو الذي عل الحياة نهبة نہب » وصراعاً وحشياً على لذائذ الحياة . 

وهو الذي يشيع أي العام اليوم ما يشيعه من انحلال وتفكك » وحيرة وتخبط » وصراع 
يوشك أن يصيب العام بالدمار . 

فأما حين تطمئن النفس إلى قدر الله .. والحق الذي خلقت به السماوات والأرض .. 
والعدل في البلاء والعدل في الجزاء .. فعند ذلك تنطلق من القلق المدمر المششّت » تنطلق 
تعمل نشيطة في سبيل الخير ٠‏ لأنها طليقة طلاقة الناموس الذي يحكم الوجود ۰ ويربطه 
بعضه إلى بعض بر باط ا حاذبیة الرخية الودود » لا بر باط التوتر الصارم العنيف ! 

وذلك موقف السلم من القدر : التسلیم للمغيّب الجهول » والعمل في نطاق الظاهر 
العلوم . 

4 بت و 

إن السلم الذي يؤمن بالتصور الاسلامي على بصيرة ء لا یجزع ولا یقلق ولا بضطرب 
لا يترقبه من قدر اللہ » لأنه قد سلم أمره إلى الله » واطمأن إلى إرادته فيه » واطمأن إلى أنه 
لا يريد له في النباية إلا الخير . تهدیه في ذلك علاقة المودة لله والحب . والرضى التبادل 
من الجانبين «رضي الله عنہم ورضوا عنه »۲ ولا تحكمه قط علاقة البغضاء والشحناء 
والصراع » الني لوئت أساطير الاغريق وأفسدت شعورهم بالله . 


. ]1۱١۹[ سورة المائدة‎ )١( 


منهج الفن الا سلامي 


وهو ني الوقت ذاته لا يتوا کل عليه بحجة أن القدر مکتوب » ولا ينفذ الا ما أراده الله ! . 

حقاً . لا ینفذ الا ما آراده الله . ولکن قدر الله مغيب عن الأبصار . ولیس يدري أحد 
مقدماً ما سیکون . ومن ثم ينبغي العمل .. العمل الدائب الذي لا یفتر : « خلق ا موت والحياة 
ليبلوكم آیکم آحسن عملا . «فاستجاب طم ر بہم أني لا أضيع عمل عامل منکم »۲ 
«وقل : اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والژمنون »۳۱ . 

العمل الدائم أي كل لحظة .. ولكن بلا قلق ولا جزع ولا اضطراب , 

والصراع يحدث ني الأرض . ولكنه لیس صراعاً مع القدر ! 

ليس هناك ما يوجب الصراع مع القدر » فقد اطمأنت النفس إليه » ورضيت بحكم 
اللہ مطمئنة أنه الخير .. ولو لم يتكشف لصاحبه ني حينه » بل لو لم يتكشف لعدة أجيال ! 

وإنھا یکون الصراع مع الشر الكائن ني الأرض .. ويكون من أجل الخير في سبیل الخير : 

« ولولا دفع الله الناس بعضہم ببعض لفسدت الأرض ٠‏ ولكن الله ذو فضل على العالمين» ٩‏ . 

يصارع الإنسان قوى «الجتمع » ۰ وقوى «الطبقة» .. إذا طغت عن حدها ومالت إلى 
الظلم . ولكنه لا يصارعها وني حسه آنها «القدر» ! ولا أنها البديل من الله ! 

و!عا يصارعها وهو مرتبط بالله » مترقب لقدر الله . مطمئن إلى حماه . 

ولا يستعجل نتيجة الصراع .. 

إن الصورة لا تكتمل في حياة الفرد ولا في حياة جيل .. ولا من الحادث المفرد واللحظة 
الحاضرة . 

وقد يستغرق ا كتال الصورة حوادث متعددة وحيوات آفراد متعددة وحيوات أجيال . . 

أو قد يستغرق الحياة الدنيا كلها .. ولا يكتمل إلا ني الآخرة يوم الجزاء . 

ولكنه يكتمل ني كل حالة .. فذلك هو ناموس الكون المتكامل الشامل المحيط ء 
القائم بالحق في جمیع الأحوال . ۱ 

وانفساح الحياة على هذا النحو » وانفساح التصور ۰ فوق أنه حقيقة واقعة یشہد بها 
تاموس الوجود كله . فهو حقيقة «فنية » رائعة حين یراد تصویرها فی الفتون . 


(۱) سورة اللك [۲] . 
(۲) سورة ال عمران ۲۱1۹۵7 
(۳) سورة التوبة ]٠١8[‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة ]۲٥٢[‏ . 


A 


القدر في التصور الإسلامي 


والأدب اليوناني مثل من الروعة الفنية في تصوير القدر .. ولكنه تصوير ناش عن 
تصور ناقص ومنحرف . تصور يأخذ الصورة من جانب واحد ۰ غير متكاملة الترابط مع 
بقية الأجزاء .. ويأخذها من جانب انحراف وثي ني تصور العلاقة بین البشر والله . 

والتصور الاسلامي الستقم التکامل حري بأن ينشئ فا آخر .. فنأ یعرض حياة الأفراد 
والجماعات » والحوادث والاحداث ‏ خلواً من اختلالات الفن اليوناني » و بعرض الصورة 
على حقیقتہا المتمثلة في كل كيان الوجود . 


حفيقة العقيئة ق التصور السلا 


ما العقيدة ؟ 

لاذا يؤمن الإنسان بوجود إله .. ثم يتجه له بالعبادة .. ويحبه ويمخشاه ؟ 

لم تقف البشرية لتسأل نفسہا هذا السؤال .. سواء وهي تؤمن بالله الإيمان الحق + أو 
وهي تعبده على ضلالة .. في صورة وثن أو طوطم ۲ .. أو تعبده وتشرك به الهة آخری 
ليقربوهم إلى الله زلفى . 

لم تقف لتسأل نفسہا هذا السؤال » لأنه كان في حسما بديبية لا تحتاج إلى سؤال .. 

حتى أصابت أوربا النكسة ني الحقبة الأخيرة . فراحت تسأل نفسها منكرة وجود 
الله » بل منكرة وجود إله على الاطلاق .. زاعمة أن ذلك كله كان أساطير الأولين ! 

هذه الحقبة ذاتہا الي اصطزیت فا الوازین ف اورا »> واهتزت القم » واحتلت 
الأفكار . 

الحقبة الي آمنت فما بحيوانية الإنسان وماديته . وأبت أن تؤمن إلا بما تدركه الحواس . 

الحقبة الى أرادت فیہا أن «تحرر» الانسان من عبادة الله .. فأخضعته حبر ية المادة 
وجبرية الاقتصاد وجبرية التاریخ .. وألغت كيانه الذاتي من الوجود . 

وا ا 

فی فترة من الفترات كانت أوربا مسيحية .. 

وأياً كانت درجة إیمانہا بالمسيحية » ودرجة تغلغل العقيدة الإلهية في النفوس التي درجت 
على الوثنية ردحاً طويلاً من الزمن بمتد إلى عشرات القرون .. فقد كانت السيحية هي الطابع 
العام للتفكير الأوربي ۰ وكانت العقيدة ني الله هي القاعدة هذا التفكير . 

ثم حدث تطور كان ني ظاهره في صالح الدين » بيا كان عَدُواً للعقيدة في حقيقة 
الأمر . ذلك هو ازدياد نفوذ الكنيسة . وامتداد سلطانہا » حتى أصبح هو المسيطر على 
كل شؤون الحياة . 
(۱) الطوطم ( ٠٠۲٠۴١‏ ) معبود تعبده القبيلة يكون فی الغالب حيواناً معيناً تعتقد القبيلة أن دماءه تحري ني کل فرد من 

افرادها . وهم يقدسونه فلا يذبحونه إلا في مناسبات دینیة خاصة » وعندئذ يشربون دماءه لتجري في عروقهم 
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۱۹۰ 


حقيقة العقيدة في التصور الاسلامي 


لقد صار للکنیسة سلطة لا في داخل نطاقها الروحی وحده - المستفاد من تصور الكنيسة 
ذاتہا للدين - بل صارت الكنيسة سلطة زمنية إلى جانب السلطة الروحیة ۰ صارت تعزل 
الملوك وتولييم ۰ ونجیّش ا حیوش ۰ وكملك الإقطاعيات كأمراء الاقطاع » وفوق ذلك كله 
تتحكم في الناس بالإتاوات الجشعة ؛ والہدید بالطرد من ملكوت الله » والإحضاع المذل 
لرجال الدين ۔ 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد . بل قامت الكنيسة تؤلف نظريات «علمية» عن الكون 
والأفلاك » وشكل الأرض وعمرها » وعمر الانسان .. الخ . وتلزم الناس بالڑیمان بها على 
نبا جزء من العقيدة من لم يؤمن به فهو كافر وخارج على الله . 

فلما قام العلم النظري والتجريي » القائم على أساس البحث والاستقراء والتجربة ء 
والذي ترجع جذوره إلى طرائق العلم الإسلامي ومناهجه في الأندلس كما قال «بر یفولت » .. 
ما قام هذا العلم یثبت خطل هذه النظريات «المقدسة» » قامت قيامة الكنيسة » اعتزازاً 
منہا بسلطانہا » وخوفاً على القطيع البشري الذي تحكمه أن یفلت من بين أيديها » فيذهب 
عنها نفوذها وهيبتها » ودَّهبها وفضتها » وما تتمتع به من استعباد للناس . وراحت ني فظاظة 
ووحشية تقتل العلماء وتحرّقهم لأنہم قالوا بكروية الأرض » وأنها ليست مركز الكون . 
ونال كوبرنيكوس وجاليلو على یدیہا ما يكني لتكفير الناس من ذلك السلطان . 

وظلت الموة نتسع بين الكنيسة والعلماء من ناحية » و بين الدين والعلم من ناحية أخرى ؛ 
والنفور يزداد » حتی كان دارون » الذي يوسم في الفكر الأور بي بالبطولة » لأنه وجه الضربة 
القاضية للكنيسة ؛ فلم يعد وجودها بعد ذلك إلا لوناً من القصور الذائی » لا وزن له في 
حقيقة الأمور ۲۷ . 

في هذه الفترة » وعلى هدي ذلك الصراع بين الكنيسة والعلم » وترنح الكنيسة تحت 
معاول ا حدم الي تتخذ «الحقائق » العلمية سلاحاً ما ضد « أساطير » الكنيسة .. انفلت الناس 
من السلطان الخائر الذي كان مخضعهم من قبل ویذطم . وشعروا أنهم «يتحررون» . ولكابم 
في ورتہم الجامحة المنفلتة من القيد 1 م يقفوا ليسألوا آتفسیم : هل الكنيسة هي الخاطئة 
أم الدين هو المخطئ .. بل أخذوها حسبة واحدة مختلطة الأجزاء » ورموا الكنيسة والعقيدة 
في اللہ معاً من قلو بهم وأفكارهم » وعادوا إلى وثنیتہم اليونانية الرومانية الأولى .. ولكن مع 
فارق خطير .. 

فني تلك الوثنية الأولى كانوا یؤمنون ب «الدين » ثم تدحرف أفكارهم في تصور طبيعة 


(۱) انظر کتاب « معركة التقاليد» فصل «جولة مع التاريخ » ۰ 


١1١١ 


منهج الفن الإسلامي 


القوة الخالقة المدبرة : فیتصورونہا ا مة متفرقة » ثم يتصورون العلاقة بینها وبين البشر علاقة 
مشاحنة دائمة وبغضاء .. 

اما اليوم فهم يقتلعون الدين من اساسه .. 

لا حقيقة إلا ما تدركه الحواس ! 

و « الدين » و «الله » و «العقيدة » امور لا تدرکها الحواس ۱ 

ع ¥ د 

لقد كانت ١‏ أزمة هة ۱ . 

آزمة آفسدت العلاقة بين الناس و بين کل ما كان بصل إلیہم عن طریق الكنيسة ورجاها » 
سواء أكان حقيقة منزلة أم كان خرافة ابتدعها رجال الدین . 

ولکن هذه الأزمة لم تقف عند حدها العقول . ول بى منها الأوربیون من قريب . 

فبدلاً من أن ينظفوا الطر یق من الأوحال والقاذورات » ويسيروا فيه على نظافة لأن 
السير فيه جزء من طبيعة الحياة ذانبا » وضرورة لازمة لكيان الانسان .. بدلا من ذلك فإنہم 
أهملوا الطريق كله وجعلوه من وراء ظهورهم ۰ وراحوا پڑوون وجوههم عنه في ضيق وعناد 
ونفور . 

لقد آثروا أن يقطعوا الجناح الذي يرفرفون به في عالم العقيدة ۰ وعام الطلاقة » وعالم 
الروح .. لان أثقالاً قد علقت مپذا الحناح 3 أو وخزات قد أدمته .. ثم .. جثموا على الأرض 
لا يستطيعون التحليق بارواحهم ثي عالم النور . 

آثروا أن يقطعوا صلتبم بالسماء . لأن بعض المدلسين قد استغفلوهم ردحاً من الزمن 
باسم السماء . . فلم تعد وجوههم ےہ إلى اعلی ۰ وإ عا صارت تنظر إلى تحت .. إلى الطين .. 
إلى الأوحال . ويقولون هذا هو الواقع .. لأنه هو الذي تدركه الحواس ! 

وانطلق « العلماء » (۱) شر عوك آسلحتیم لهاجمة العقيدة وتشويه صورتہا وتسخفها 
ورميها بکل منكر من القول غليظ . 

فرويد - في حماة الجنس الي عاش فہا بتصوراته وأفكاره - قال إن العقيدة إفراز 
جنسي . ينشأ من عقدة أوديب . من كبت الطفل لرغبته الجنسية نحو أمه ۰ بسبب وجود 
الاب الذي يزاحمه ويطرده من الطريق ! (وببذه المناسبة لم يقل لنا فرويد كيف تنشأ عقدة 


'وديب في نفوس الأطفال الذين يموت آباژهم قبل أن يروا النور ؟.. وكيف ينشأ الضمير 


۱ وخاصة الإيود - مثل فرويد ومارکس - الذين وجدوا في ثورة الناس على الكنيسة فرصة مناسبة لتحطيم المسيحية 


شاه هم القدایم 5 


۱ 


حقيقة العقيدة في التصور الاسلامي 


في نفوس هؤلاء الأطفال وكيف ينشأ الدين . وهما الافراز المباشر لتلك العقدة اللعينة الي 
عذبت ذلك «العالم » العظم !). 
اکن دق ما2 الاقتصاد الي عاش فیہا بتصوراته وأفكاره - قال انها افراز 
اقتصادي تنشئه طبيعة المجتمع « الطبتي » » وتستغله الطبقة الي تملك وتحكم ٠‏ لاحضاع 
الطبقة المحكومة . والتغرير بہا لتنسى حقوقها المسلوبة ۰ تحت تأثير المخدر الذي يمنيها 
بالتعویض عن حرمان الأرض بحياة أخروية مزعومة رو بہذہ المناسبة لم يقل لنا مارکس لاذا 
وجد الدین ي الجتمع « الشيوعي 0 الأول الذي لم يكن بمارس الملكية الفردية - في ظنه - 
ولم ينقسم إلى طبقات ؟ وما المهمة ھی كان بو ریس قبا اون ؟!). 
وقال غيرهما من «العلماء» أشباهاً من هذه الاتحرافات . 
وأحذت الفنون الأوربية - والماركسية خاصة - تجند طاقاتها للتشنیع على العقيدة والزراية 
با .. أو تي قليل تہملھا كأئما ليس لها وجود في واقع الحياة ولا خط سير البشرية .. ثم 
بجی ء الفنون المزوّرة التي تعيش في الشرق العر بي اليوم بلا غاية ولا هدف ولا أصالة ولا وعي : 
شلد ما لدب اتحرف »بل ترید سا عه ۲ پر سح وت 
بشرية محدودة فانية . وتمثل الملا الأعلى وساحة الوجود الكبرى ني حديقة أرضية . وتمثل 
حقيقة البشرية الواسعة المديدة في حياة حَارَة . وعثل حقيقة النبوة والرسالة لي شخصية 
حشاشین ۱۱ 
نكسة مخزية في عالم الإنسان وني عالم لفنون ! 
4% # 5 
ا کا عميقة ی کیان مذا الوجود . 
کل ما ي الوجود مهتد إلى الله » ساثر على هداه : 
«ربنا الذي آعطی کل شيء حلقه . ثم هدی ۲" 
ولیست هذه « حقیقة روحية » فحسب ۰ تدرکها الروح الواصلة ؛ التصلة بضمیر بضمیر الوجود » 
الشاعرة بوحدة الا جاہ ووحدة العبادة » وأن کل شيء یسبح بحمده : «وان من شيء الا 
يسبح بحمده» (۲۲ «ویسیح الر عد بحمده والملائكة من خیفته ۾ ٩‏ وکل شيء یتجه لعبادته : 


(| سبح لله ما ي ارات والأرض وهو العز یز الحكم (۲۹ ۱ 


(۱) سورة طه [۵۰] . 
(۷) سورة الاسراء [4 4] . 
(۳) سورة الرعد [۱۳] . 
)٤(‏ سورة الحدید [۱] . 


ليست حقيقة روحية فحسب ۰ تدركها الروح الواصلة . وإتما هي كذلك «حقيقة 
علمية ) . 

فأي شيء ني هذا الوجود لا يسير على القانون الذي آراده له الله ؟ أي فلك من الأفلاك 
يحري على مزاجه الخاص ۰ غير مراع لناموس الخلق ؟ أي كائن من الكائنات لا يسير 
على الفطرة التی فطره علیہا الله ؟ أي كائن ينشئء له قانوناً خاصاً يضاد قوانین الله ؟ 

ذلك معنى العبادة .. الطاعة للخالق ء والعمل بمقتضى إرادته . 

الا الانسان : المخلوق الذي كرّمه الله وفضله » ومنحه الإدراك والوعی » فجعل طاعته 
لله واعية مدرکة > لا كبقية الطاعات الي يتقدم بها الكون لولاه .. وو حرية الاختيار 
بعد أن علمه واه : 

عندئذ اختار فريق من بي الانسان أن بخرجوا على طاعة الله » جزاء التكريم الذي 
كرمهم به الله ! 

مام ےم 

الكون كله يتوجه إلى الله بالطاعة والعبادة . 

«ثم استوى إلى السماء وهي دخان » فقال ھا وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً » قالتا أتينا 
طائعين ° . 

وما كانت تملك السماء والأرض إلا الطاعة حين یأمرها الله . فهو الخالق » وهو الذي 
آودع فیہما الناموس الذي تتحركان به وتأتيان به إلى الله .. ولكن التعبیر الجميل الكريم ء 
لا يريد أن يشعر الخلق بالقهر . لا يريد أن يقول : انبم لا علکون إلا الطاعة . وإ نما يجعل 
الطاعة منبعثة من کیانبم هم » فكأ نما حين يطيعون يستجيبون لفطرتهم الذاتية لا لقهر ينصب 
علیہم من خارج الفطرة . وهذه حقيقة وتلك . فا عا عند الله تلتي الحقائق كلها > من کل 
زوایا الوجود ! 

وکل شيء يسبح بحمده : «وان من شيء إلا يسبح بحمده . ولکن لا تفقهون تسبيحهم » . 

لا تفقهون نسبیحهم إذا حکمم بظاهر الاشیاء . عا تدرکه الحواس .. فعندئذ سیبدو 
لکم الکون صامتاً لا يسبح . جامداً لا بحس » ميتاً لا حياة فيه . 

ولكن الروح الواصلة تفقه تسبيح کل شيء ؛ لأنها - ككل شيء - تتصل باللہ » وتتطلع 
إلى حماه ۰ فتلتتي بشقیقانها من آرواح الکون ۰ على نهج واحد ۰ واصل إلى هناك . 

والروح مزية الانسان العظمی .. !نها المنحة الکبری في خلقته . النحة الي نقلته نقلة 
بعيدة عن سائر الخلائق في الأرض . فرفعت عاله أن ينحصر ني نطاق المادة »> أو يتقيد 


(۱) سورة فصلت [۱۱]. 


۱۹ 


حقیقة العقيدة في التصور الاسلامي 


بقيود الحس . وأعطته القدرة على أن ينطلق من كل قيد ٭ فيتصل بالمجهول . يتصل بضمير 
الكون . ويتصل بالله . 


والعقيدة غذاء الروح .. 

ومن ثم فهي حقیقة بديبية في كيان الإنسان » بقدر ما هي حقيقة بديبية في كيان 
الکون والحياة .۰ مع ذلك الفارق الذي يتميز به الإنسان . وهو «الوعي » بكل ما جيش 
مخاطره من فکر أو وجدان . 

ولا مناص للانسان » حين یواجه الکون من حوله » وتتفعل به نفسه انفعال الأحياء .. 
أن يدرك بوعیه كما يدرك با وراء الوعي أنه لا بد لهذا الوجود من موجد . 

ولا مناص له أن يدرك أن هذه الدقة العجزة التي یتسم بها الکون ۰ وهذا التناسق » 
وهذا الترابط » وهذا الابداع » لا عکن أن یکون اعتباطاً بغير قصد » ومصادفة بغیر 
تدبير . وأن الوجد الذي أوجده لا بد أن یکون عاقلاً مدبراً حكيماً » له غاية من الخلق 


والابداع . 
ولا مناص له حينئذ أن يدرك أن الوجد هو الله . الواحد الأحد الذي لا خالق غيره 
ولا شريك . 


ذلك حين تستقم الفطرة . 

ولكن فطرة الانسان تنحرف أحياناً فینحجب عنما النور . 

تنحرف فلا ترى هذه البديبيات الي تنطق بها فطرة الوجود . 

وتروح تخبط ي التيه .. وتتصور تصورات شتى ما أنزل الله بها من سلطان ۔ 

وقد كان أشد هذه التصورات انحرافاً تلك النكسة الحيوانية التي أصابت أوربا في 
جاهليتها الحديئة » حين أرادت أن تحصر الانسان ني النطاق الحيواني الضيق ٠‏ نطاق ما 
تدركه الحواس ۰ وتحجب عنه آفاق الكون الطليقة الفسيحة الي لا تدركها الحواس وحدها 
و اعا تدركها الروح . 

ومع ذلك ف «العلم ) الحدیث ذاته » الذي فتن أوريا حقبة من الزمن عن حقيقة الله ؛ 
يأبى الیوم أن يساير الفطرة الأوربية المنحرفة الي تريد أن تنكر الله » وتنكر من الحقائق 
ما لا تدركه الحواس ! 

العلم لم يعد يعرف « المادة » فقد أطلقها التفجير الذري فأصبحت «طاقة » ! 

وصار العلماء يعرفون اليوم أن الكون ليس مجموعة مواد » وإنما هو مجموعة طاقات . 
طاقات متحركة يتجاذب بعضها مع بعض پر باط متين . ومن ثم ارتقع ذلك الحاجز البغيض 
الذي وضعته أوربا بين «الطبيعة» و «ما وراء الطبيعة» في فترة الانحراف والجمود . 


منهج الفن الاسلامي 


وبي أن تفتح بصيرة القوم كما تفتحت أبصارهم > فیعرفوا أن هذه الطاقات حیة 
في حقیقتہا » وأن الرباط الذي بربط بينها هو الحب ء وأُنہا كلها مهتدية إلى الله » لأُنہا 
تسیر وفق الناموس الذي أراده اللہ . 

أما العقيدة فقد أدركت ذلك منذ القدم . . في عهود سحيقة من التاريخ .. قبل أن يصل 
العلم إلى شبيء في هذا السبیل .. لأن الروح الهتدبة إلى الله هي کبر منابع «المعرفة » في 
هذا الوجود . 


& ا 
والعقيدة في الله هي أضخم الحقائق ني حياة الإنسان » كما هي أضخم الحقائق تي 
كيان الوجود . 
إنبا هي الى تکشف له حقيقته اطوهرية الفذة . 
هي التي تكشف له عمق نفسه واقتدار طاقاته . 
هي التي تكشف له عن مهمته الخطيرة ني كيان الوجود كله .. مهمة الخلافة عن الله . 
وعندثذ تکشف له عن حقيقة صلاته بالله » وصلاته بالكون والحياة .. وأخيه الانسان . 


E 7‏ 2 
حين تتأصل العقيدة في النفس فانبا تصل بین الانسان وبين الحقيقة الکبری - حقيقة 
الا لوهية - بشتی الشاعر » من الحب والرهبة والخوف والطمع والأمل والرجاء . 


وتصل بين الانسان والحياة بصلات من التعاطف والودة والقر بی 

وتصل بیلە وبين أخيه الانسان برباط من الحب الحي التدفق الفیاض . 

وتر بط كيان النفس » فتستقم على المنبج الواصل » توحد بين طاقاته المتفرقة وأوجه 
نشاطه التباينة . فتجعلھا طريقاً واحداً ذا غاية واحدة . وتوحد بين الدنیا والاخرة ۰ والعمل 
والعبادة . والأرض والسماء . 

وكل واحد من هذه المشاعر يصلح ميداناً لألوان لا نهاية ا من الفن . هي من الضخامة 
والشمول والعمق > بحيث حاطب ,«الانسان» بي جمیع حالاته وأجیاله و بیثاته . لب 
تخاطبه فی أعمق أعماقه . تخاطبه من حيث هو «انسان» لا من حيث هو قطعة من هذا ا حیل 
أو هذه البيئة أو ذلك المكان . 

ومن ثم فهي فنون «انسانية» باقية ما بقيت الحياة . 


د « 2 


وليس من الضروري أن تكون تعبيراً مباشراً عن مشاعر العقيدة وسبحاتها ووجداناتہا . 
وان كانت هذه بطبيعة الحال فنا أصيلاً رائعاً بصل إلى القمة من عام الفن 3 حين بؤدی 


بأداء صحیح . 


۱۱۹ 


حقيقة العقيدة في التصور الاسلامي 


ولكن المهم هو تصوير الحياة من خلال العقيدة » وإبراز حقیقة العفيدة العميقة في 
كيان الحياة . 

إن العقيدة هي الي قادت خطى البشرية في ظلام القرون ‏ وأخرجتها من الحس الحيواني 
الذي لا يؤمن إلا بالحسوس » إلى الحس الإنساني الذي یؤمن بالغيب والمجهول » ويدرك من 
التناسق والقصد في هذا الوجود ما یبحث له عن مبدع . وهي الي تربط الکیان البشري بپذا 
الوجود » كما تر بط بين الانسانية وبين خالقها الذي انبثشت من ارادته بر باط وثیق من الحب 
والتطلع والرجاء . 

هي التي أطلقت الانسان من !سار جسده الجاثم على الأرض فاستطاع أن یحلق بروحه 
في السماء . 

هي التي وسعت له جال حياته ومجال مشاعره وأفكاره » فحررته من حدود هذه الأرض 3 

وهذه الحاة الدنيا » ومئحته الاتصال بالكون الأكبر ء والاتصال بالآخرة وهو بعد في 
دنياه . 

والفن الصحيح لا يمكن أن يغفل هذه الحقيقة . 

ينبغي أن يصورها من خلال النفوس الحبة التي تعيش فیہا وتتأثر بإيحاءاتها . يصور 
كيف تتأثر هذه النفوس بالعقيدة وكيف يصبح سلوکها وكيف تكون تصرفاتہا . وكيف يتحدد 
موقفها من كل حدث وكل إنسان وكل شيء في هذه الحياة . 

كما يصورها من خلال النفوس التي تفرغ من العقيدة » فتنحرف وتضل » وينحصر 
تفكيرها وتصورها وشعورها في نطاق صغير محصور ؛ آسن, لأنه محجوب عن الاتصال 
بالكون المتحرك الكبير . 

ويصور البشرية كلها في تار یخھا كله على أساس هذه القاعدة الا عانية وأثرها في واقع 
الحياة » في حدود الواقع الصادق الذي لا تكتمل صورته في حياة فرد أو حياة جيل ؛ وإ نما 
تكتمل على اللوحة العريضة الي تسع الأفراد والأجيال . 

المهم أن تحس دائماً بحقيقة العقيدة » سواء كانت موجودة في النفس ومؤثرة في 
توجيبها إلى طريق معين وسلوك معين ء أم غائبة عنها » مؤئر غیایها في توجيه هذه النفس في 
طريق الضلال والحيرة والاضطراب . 

وهنا يفترق الفن الاسلامي عن الفن الغربي الحديث » والفن العربي الزور الذي ينقل 
عنه تقل القرود ونقل العبید .. 

في هذا الفن الأخير لا تحس بوجود العقيدة وأثرها في الحياة . لا تحس أن الحياة 
مرسومة من خلال العقيدة » سواء من خلال وجودها أو تخیپا . بل جد تعمّداً في إغفال 


۱۱۷ 


العقيدة وعدم ذكرها ني مجال القن . ولا التعرض ها .. إلا أن يكون التعرض سخرية بالدين 
والمتديئين ! 

وقد يكون هذا «واقعاً» بالنسبة لأوربا » لأنہا تعيش اليوم بمعزل عن العقيدة . 

ولکنه واقم صغیر منحرف ضال .. واقع جيل من الأجيال شردته الأحداث وأخرجته 
عن صوایه . 

والفن الأصيل ليس مأذوناً أن يصور هذا الواقع الصغیر النحرف على أنه الأمر الواقع 
فحسب ! واعا يصوره على حقيقته : على أنه ضلال وانحراف . فالأشياء - كما قلنا من 
قبل ۱) - لا تستمد كيانها من مجرد وجودها ء واعا تستمده من وجودها الصحيح والا 
فهي خطاً . ولو بقيت ألف عام . 

والفن الأصيل لا يستمد كيانه ولا مقاييسه من الواقع المنحرف یل من الأجيال . 
| ما يستمد كيانه ومقاييسه من حقائق الكون الکبیر . ذلك أنه تعبير جميل عن حقیقة الكون 
وحقيعة وجوده . 

ومن ثم ينبغي أن يبرز الفن حقيقة العقيدة _عقدار ما هي حقيقة كونية عميقة شاملة » 
رضي ان ريم فل سی “كل ای هرب واه “كاتنت پت میں سرت على 
النفوس ۰ او غائبة عنبا ۰ تاركة إياها للانحراف والضلال . 

وحين يعبر الفن - بوسائله التعبيرية الحمالية الخاصة - عن حقيقة العقيدة في ذلك 
الإطار الواسع ۰ فإنه لا يعمل على رفعة البشرية وإطلاقها من إسار الضرورة والقيد والانحسار 
في النطاق المحدود فحسب ء بل اله - من الوجهة الفنية البحتة - يكون فا وكونياً» واسعاً : 
لأنه يعبر عن حقيقة الوجود . 


(۱) فصل « الواقعية فی التصور الاسلامي» . 


۱۱۸ 


الق لاس لایٰ 


3 اسه و تالا ا 


في الفصول السابقة استعرضنا الخطوط العريضة للفن الاسلامي ومجالاته المختلفة , 
وصارت لدينا ‏ فيما أحسب - فكرة عن حقيقة هذا القن ء والجالات الي يعمل فيها ء 
والرقعة البي يطل علا من صفحة الوجود . 

رقعة فسيحة تشمل كل حقائق الوجود . 

ولقد تبين لنا من خلال استعراض هذه الخطوط العريضة أن الفن الإسلامي ليس هو 
الفن الذي يتحدث عن حقائق العقيدة مبلورة قي صورة فلسفية » ولا هو مجموعة من الحكم 
والمواعظ والإرشادات . وإنما هو شيء أشمل من ذلك وأوسع .. إنه التعبير الجميل عن 
حقائق الوجود » من زاوية التصور الاسلامي هذا الوجود . 

ونريد أي هذا الفصل أن تجمّع هذه الخطوط العريضة فنخرج مہا بصورة شاملة للفن 
الإسلامي ؛ حتى إذا عرضنا نماذج من هذا الفن ني الفصل القادم ؛ عرضناها على ضوء ما 
ندركه من خحصائص هذا الفن ومفاهيمه . 

و م۰4 

لیس من الضروري أن یتحدث الفن الاسلامي عن الاسلام : حقائقه » وعقائده › 
وشخصیاته » وأحداثه » و ان كان من الجائز بطبيعة الحال أن يتناول کل هذه الوضوعات .. 
ولکنه يتناولها » كما یتناول الوجود “كله ء وکل ما يحري فيه » من زاوية اسلامية » ویستشعرها 
بحس إسلامي . 

قد یتحدث لنا الفنان عن البرعم النابض الذي ينبثق من ضمير الحياة . 

قد يتحدث عن الجبل الشامخ الأشم . 

قد يتحدث عن نبتة وحيدة في الصحراء . 

قد يتحدث عن الليلة المقمرة . 

قد يتحدث عن طفلة شريدة . 

قد يتحدث عن مواجع البشرية . 

قد يتحدث عن ضربة من ضربات القدر . 

قد یتحدث عن صراع الناس ي الارض ۲ 


۱۹ 


منھج الفن الإسلامي 


قد يتحدث عن بطل أسطوري . 

قد يتحدث عن ذلك كله فيكون فنه إسلامياً » إذا تلقاه في حسه بتصور الإسلام 
الصحيح وعبر عنه بروح ذلك التصور . 

چو ل تھا 
من حقا تی العقيدة » فلا يكون فنه إسلامياً إذا تحدث عنه بغير هذه الروح » ودون إدراك 
د ان الاو 

لو حدثنا عن الرسول صل الله عليه وسلم ‏ مثلاً ۔ على أنه « بطل » من أيطال البشرية . 
على أنه جماع الخير وممثل الفضائل . على أنه شخصية عبقریة متعددة اطوانب عميقة الغور . 
لإ ال رد اساسا جع أله مس يعو سول ردان ME‏ 
الإعجاب والتقدیر ! 

إنه يتصور الحياة البشرية ‏ فضلاً عن قمة هذه الحياة المتمثلة بي النبوة ‏ على آنا 
حقيقة أرضية منقطعة عن حقائق الكون . ويتصور النبوة على أُنہا ضخامة بشرية منقطعة 
عن الحقيقة الكبرى ‏ حقیقة : 

ری کی املع : 

تح ل یٹ كوني ء يلي بناموس الوجود الا کبر الهتدي إلى 
الله جمیع طاقاته وجميع كائناته .. حين يصورها على أنها نور کولي مشع لأنه قبسة من 
تور الله .. حين يصورها على أنها اشراقة كونية أشعلت الحياة على وجه الأرض وأنارت 
ها الطريق لكي تسیر على النبج ء وتتوحد ني ا جاهھا مع ا جاہ الكون الکبیر .. حین يصورها 
على أنها حقيقة واصلة بین السماء والأرض » تسیر بقدميها على الأرض وترفرف بروحها ني 
السماء . حین يصورها على انبا الصورة المشرقة للخلافة عن الله أي الارض .. فحين ذلك 
يكون فناً إسلامياً صادق التصوير لحقائق الاسلام . 

وحين یصور غزوة بدر - متلا نعل آنا معركة حدئت ی: الأرض بن جنود الخير 
وجنود الشر » وأن جنود الخير على قلتهم قد انتصروا على ضِعْضر عددهم من الناس لا نهم 
أصحاب عقيدة أو لأنبم على الحق وأعداؤهم على الباطل . . فربما یکون قد دحل جرد 
دخول ني عالم الإسلام والفن الاسلامي .. ولكنه ل يرق فيه صعداً » ولم يصوره ني الرقعة 
الفسيحة التي يحققها الفن الواصل المنير . 

أما حین یوسع رقعتہا فيصورها على أنها سنة من سنن الكون : أن التور يطرد الظلمة » 
واغدی يطرد الضلال . حين يصورها قي ساحة القدر العليا .. كيف تدخل قدر الله فقاد 
الجماعة المسلمة من حيث أراد المسلمون لأنفسهم ء من معركة صغيرة في سبيل الغلبة المادية 
على متاع من متاع الأرض » إلى المعركة الحقيقية الكبرى العميقة في كيان الوجود » معركة 


۱۳۰ 


الفن الإسلامي - حقيقته ومجالاته 


العقيدة » معركة الفرقان بين الحق والباطل إلى آخر الزمان ۲۳ فانتصروا من حيث لا يشعرون 
على معنى الشرك كله ومعنى الضلال كله . وتقررت حقيقة العقيدة في هذه الأرض ناصعة 
جلية خالدة . وارتفع الانسان على نفسه . على عاله المباشر الذي يعيشه بحواسه : إلى العالم 
الا کر الذي يعيشه بروحه : « واد هد چم الله إحدى الطائفتر ثفتین أنها لكم ؛ وتودون أن غير 
ذات الشوكة تکون لکم » ويريد الله أن یحق الحق بکلماته وبقطع دابر الکافرین » لیحق 
الحق ویبطل الباطل ولو کره الجرمون »۲ .. حين ذلك يكون فناً إسلامياً عالياً » لأنه 
ینقل الحادث الفرد واللحظة العابرة إلى دلالهما الكونية في الساحة الخالدة .. فیکون صادق 
التعبیر عن حقائق الوجود وحقائق الاسلام . 

وعلى هذا النسق نستطیع أن نتصور حقيقة الفن الاسلامي ومکانه ني الفنون . 

ماه 

ومجالات الفن الاسلامی هي كل جالات الوجود مرسومة من خلال النفس الژمنة 
ا لتفتحة بالایمان . ۱ 

فحين يتحدث عن الكون .. عن «الطبيعة » .. فهو يراها خلیقة حبة متعاطفة » ذات 
روح تسبح وتخشع > وتغضب وترضى > وتصادق وتعادي .. تصادق الحق وتغضب على 
الباطل .. ويرى في کل کائن نوعاً ماه راررع > من وراء الأشكال الي قد تبدو 
جامدة أو ميتة . كما يقول القرآن عن السماء والأرض : «فقال ها وللأرض ائتیا طوعاً أو 
كرهاً ء قالتا أتينا طائعين» . وكما يقول الرسول صل الله عليه وسلم عن جبل أحد : «هذا 
جبل يحبنا ونحبه ؛ . 

وحين يتحدث عن الخلائق «الحية» من حیوان وطير ونبات ؛ فهو یحس نحوها 
بالتعاطف والودة ووشائج القر بى الي تصل کل الکائنات بعضبا ببعض ؛ وتصل بين الأحياء 
خاصة في هذه الارض . 

وحين يتحدث عن الإنسان فهو يرى فيه خليفة الله ني الأرض . فهو ليس إفاً ولا 
راغباً في أن يكون إِلاً أو شبه إله . فذلك كله ليس حقيقة . والحقيقة الواحدة أن للكون 
إلا واحداً هو الله . ولا ينبغي أن يكون فيه أكثر من إله » ولا أشباه إله . والانسان من جهة 
أخرى ليبس كمية سالبة تتحکم فيها قوى الاقتصاد والادة ومختلف ابر يات الأرضية . 
فذلك كله لیس حقيقة . والحقيقة أن الانسان عنصر امجایي في هذا الوجود . محسوب 


(1) د یعیی التعبیر القرآني بتقر ير هذه الحقبقة الكبيرة فی قوله تعا ی : : «یوم الفرقان يوم التقى الحمعان » ويبلغ الفن 
الإسلامي قمته حين يتناوها من هذه الزاوية التي يشير إليها التعبير القرآني . 
(؟) سورة الأنفال [۷ - ۸] . 


منهج الفن الاإسلامي 


حسابه في تصمم الکون ۰ ومسخّر له السیاوات والأرض من عند الله . والحياة متأثرة بأفعاله 
سواء في الخير او الشر . وارادة الله ماضية عن طريقه ومن خلال وجوده وتصرفاته . 

وهو كذلك مخلوق لیس بالملاك ولا بالشیطان .. واغا هو انسان ! 

وهو مشتمل على قدرات وطاقات ترفعه إلى أعلى حین یعرفها ویحسن استخدامها . 
ولکنه مشتمل كذلك على منافذ للضعف ومناقذ للغزو » ینفذ منبا عدوه الأصيل وهو الشیطان . 
والمعركة دائرة على آشدها لا تفتر بين الانسان والشیطان منذ بدء الخليقة حتی يرث اللہ الأرض 
ومن علیہا . والانسان الأعلى يقضي حياته - رغم ضعفه البشري - بحاول أن يسد في نفسه 
منافذ الشيطان . وهو إنسان بقدر هذه الحاولت وبقدر ما يصطبر عليها أمام شت شتی الغر بات . 

وي ميدان الصراع بين الإنسان والشيطان جد الفن الإسلامي افاقاً واسعة وجوائب 
رائعة »› وحقولاً خصبة للإبداع الفي الأصيل . 

والانسان بصوّر ني 8 القوة ولحظة الضعف . ولكن يهتف له دائماً من جانب 
الصعود . فجانب الهبوط موجود من نفسه لا يحتاج إلى هتاف ! ولحظة الضعف لا تحتاج 
إلى تسجيل ! 

لحظة الجنس الطاغية الي تقد الانسان ضوابطه » فلا علك نفسه وینجرف ني التيار .. 
هذه اللحظة بكل ما فيا من انفعالات عنيفة ودفعات دافقة ء لا تستحق أن يقف عندها 
الفن يصورها تصوير المعجب بها » الهتز ها » التفٹن في تسجيل دقائقها » الحريص على 
راز كل جزئية من جزئياتها » المستمتع بها » الذي يريد أن ينقل هذه المتعة للآخرين 20 . 

لا تستحق .. لأنها لحظة هبوط وليست لحظة ارتفاع . 

لا تستحو تستحق أن يقال فيا الشعر وتصفها القصة وتصورها اللوحة المرسومة أو الصور المتحركة . 
لاا لیست ق سبیل توکید حقيقة الانسان . وإنما هي تؤكد الجانب الأرضي الحدود من 
الانسان . وهذا ليس ني حاجة إلى توکید ! فهو حقيقة غليظة جائمة بکل غلظها على الأرض 
حقيقة واضحة مقررة يشترك فیہا الحيوان والإنسان . ومن ثم لا يختص بها الفن الإنساني . 
و اما الفن الانسانی موکل بتسجیل « الإنسان ؛ . تسجيل الخصائص اي تفرد بها هذا الاتسان 
وتميز بها عن سائر الکائنات ني الأرض . فإذا سجل لحظة الوجود «الحيواني » فعل أنها 
وجود حيوالي ۰ لا على أنها قمة يرتفع إلا الإنسان ! 

لقد يخيل للإنسان في ساعة الشهوة الجارفة الي يسميها «الحب » خطأ منه » أنه یحقق 
کیانه الأمعى 3 ویرتفع على الواقع الصغير واللحظة العابرة فيتصل بافاق الوجود العليا وحقائق 


ملتو خبیث © وانما نتحدث عن الذين یظنون - مخلصین - أن ذلك فن من الفنون . 
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الكون الكبير . وذلك ليس حقيقة .. إلا أن يكون هذا الحب خالياً من الدنس : دنس 
الخالفة عن نواميس الحياة . وكل ما يحدثه الحب الشهواني - أحياناً - من «نهیوات » 
الرفعة والطلاقة > فهي كتبيؤات المخمورين .. لا تعبر عن الحقيقة . ومن ثم لا تستحق 
حفاوة الفن ؛ ولا تستحق حفاوة الإسلام 

ولا يحتاج الأمر إلى جدل بشأن ما تشتمل عليه تلك اللحظات افابطة من لذة وإمتاع ! 
فتلك بدیپیة من بديبيات التجربة البشرية الحسية الأولية : أن الشبوات كلها مغرية ومحببة 
للإنسان : ہزین للناس حب الشبوات ..» ولكن للإنسان طاقات أعلى وآفاقاً أرحب » 
يستطيع أن يحس فیا « يجمال » أرفع وأعلى » هو ضبط هذه الشبوات - رغم مالحا في 
نفسه من إغراء وتزيين - والاكتفاء منها «بالطیب » النظیف .. ثم هناك درجات أعلى » 
قد لا يصل إلیہا کل إنسان - ولكنها موجودة رغم هذا ني عا م الواقع - وذلك حین لا يقف 
الإنسان عند « ضبط » هذه الشهوة وهو منجذب إليها قي داخل نفسه - وتلك تي ذاتها مرتبة 
رفيعة وعالية - بل يستطيع كذلك أن يحس إحساساً حقيقياً بالنفور من كل متعة هابطة » 
والتقزز من كل عمل فاحش .. ولا يشعر أنه محروم مع ذلك من المتاع » بل کاسب متعة 
الشعور بالنظافة والاستعلاء ! 

وتلك قمة الانسانية .. القمة الي تحاول التربية الاسلامية أن تصل إليها . بهذي من 
الله ورسوله ؛ والتي یرسم الفن الاسلامي لمحات منها ء حين یستطیع الفنان المسلم أن یصل 
إلى هذا المستوى الرفيع ني تجاربه الشعورية الذاتية . 

وإئما يعالج الفن الاسلامي موضوع العلاقة بين الجنسين من خلال تصوره لحذه العلاقة .. 
من خلال تحقيقها لأهداف الحياة العليا .. من خلال رفعها للرجل والمرأة کلیہما ال مستوى 
الإنسانية .. من خلال حثها كلاً من الرجل والمرأة على إبراز أجمل ما عنده وأرفع ما عنده .. 
من خلال توسيع دائرة الشوق الجنسبي حتى يشمل الأشواق العلیا التصلة بصمیم الكون وفطرة 
الحياة ؛ والنی لا تقف عند اللحظة العابرة واللقاء العارض بل تمتد حتى تشمل الحياة كلها » 
ونظام الحياة الستمد من الحقيقة الکبری المسيطرة على كل شيء في هذه الحياة . 

وقد یعاها كذلك من زاوية امبوط والضعف .. حين تصبح هي شاغل الحياة » ومزلقا 
يؤدي إلى اغبوط عن آفاق الحياة العليا . حين تصرف الانسان عن الاشتغال بالمشكلة الكبرى 
في حياة الأرض : مشكلة احقاق الحق والعدل الأزليين » ني السياسة والاجاع والاقتصاد 
وعالم الفكر وعالم الروح .. مشكلة الصراع مع الشر ني جميع صوره وأشكاله .. مشكلة 
تحقيق الغاية العليا من وجود الانسان وخلافتہ عن الله ني الأرض . ولكنه يعالجها حيتئذ 
على أُنہا هبوط لا على أنها ارتفاع . 

فإذا أراد شخص أن يقول : اما لحظة الجنس واما لا فن على الإطلاق .. فليقل ذلك . 
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ولكن فليعرف أنه - بالمقاييس الكونية والمقاييس «الإنسانية » - شخص منحرف . وأنه 
لا يستطيع - مهما بدا ي نظر نفسه جميلاً ورشيقاً ومتعاً - أن يفرض انحرافه ذلك على 
سين الكون والحياة . 

والفن - لا شك - أوسع من عالم الجنس لأن الحياة أوسع وأرحب من أن تتحصر 
ي هذا النطاق ۵0 نی ای في عام ان ن - ولا حرمان ف الحقيقة 
للانسان المترفع ۰ الذي يتعود حسه على النظافة في كل شأن من شؤون الخياة - فعلہم أن 
يتعودوا تذوق مستويات أعلى من الحمال : المستويات الفسيحة الرحيبة » الي تشمل الحياة 
في نطاقها الأوسع ۰ واي تعوض عن ال ممال الأصغر الذي تفوته بالجمال الأكبر الذي 
تسعی إلى تحقيقه .. جمال «الخير » وجمال «الحق » وجمال «العدل » .. وجمال إقامة 
الحياة البشرية على هذه العاني الجميلة كلها » والتضال الستمر في سبیل هذا ادف الذي 
یتصل - حين يتحقق - بسئن الکون كله والحياة . 

بو و ٭ 

ومراعاة « التناسق ؛ ذاته - وهو عتصر من عناصر ال حمال الكوثي - تقتضي أن تکون 
رقعة الجنس ني مکانبا الصحيح من لوحة الفن » التي هي في الواقع تصوير جميل موحر 
للوحة الحياة . 

وقد يقال إن الفنان شخص « مختل النسب » بطبعه ! وان اطمال هو هذا الاختلال !. 

وتلك نظرة سطحية منقطعة عن الحقيقة الكبرى .. حقيقة الكون التناسق في کل 
حركة من حركاته وكل جزئية من جزئياته » تناسقاً لا يختل - مع حركته الدائمة منذ الأزل › 
حقباً لا يعرف مداها إلا الله . 

نعم إن الفنان كائن ذو حساسية خاصة . فهو لا بحس الأشياء كما يحسما البشر 
العادیون . ولا بالنسب الي تراها بها العين الالية المجردة ؛ الي لا «تتفعل » با تراه . 

ولکن ذلك ليس معناه اختلال اللسب في حس الفنان ! 

]ندب بتار هذه الحساسية التفعلة بالأشياء - يخس کل شيء أضخم من « حقيقته » 
الظاهرية الي تراه يها العين الآلية المجردة . ولكن مع احتفاظها بنسبہا بعضہا إلى بعض ؛ 
لأن تكبير اللوحة كلها لا يقتضي الاخلال بجزئياتها » وإنما هو يبرز هذه الجزئيات كلها › 
و جعلها - لي جموعها - واضحة قريبة يتملاها الحس بلا عناء . 

وتلك م يي موهبة الفنان وعبقریته . فالفتان هو العدسة الکبرة اي تکبر حقائق ق الحماة 
وتوضحها للرؤية : أو العدسة القر بة الى تقرب المنظر للحس حتی تبدو جزئیانه البعيدة 
المختلطة البهمة واضحة مفصلة محددة - مع ترابطها وتناسقها . أو هو العدسة «الكاشفة » 
التي تكشف عن حقائق الأشياء الباطنة التي لا تراها العين الظاهرة . 
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ولكن هذه العدسة - أياً كان وصفها - حين تقوم بعملها ني التكبير أو التقریب أو 
الكشف - لا تخل بنسب الاشیاء بعضہا إلى بعض » ولا تفسد ما بینہا من تناسق وارتباط . 

راعا أقرب إلى الحق أن يقال إن «بعض » الفنانين قد اختلت النسب في نفوسهم . 
فهم يرون الحياة كلها من خلال جزئية واحدة من جزئياتها : من خلال الجنس . أو من 
خلال الصراع الطبتي > او من خلال التفسير الادي للتاريخ .. وهؤلاء مختلون بوصفهم 
بشراً وکذلك بوصفهم فنانین . فليس للفن مقیاس وحده ینعزل به عن مقاییس البشرية 
الحقيقية ۰ الي هي في مجموعها إحدى الجزئيات ا تناسقة في مقیاس الکون الکبیر . 

وعلى الرغم من کل الحقائق الجميلة الي قد يعثر علیها فنان له هذه الاختلالات » 
فن السلم به من بدیهیات هذا الکون - وبدیهیات الحس البشري - أن الحقيقة الأشمل 
هى الحقيقة الأجمل . وأنه كلما اتسعت رقعة اللوحة وتناسقت جزئياتها كان ذلك أقرب 
لحقائق الوجود ۰ وأقرب للتصور البشري السليم ۰ الذي کان من نعم الخالق الياهرة أن 
جعله متجاوباً مع روح الكون الكبير رر 

ومن ثم يصبح هذا الفنان المختل فنانا صغیرا مهما أوني من براعة التصوير في ال جحزئیة 
الفردة الي يتلقى الحياة من خلانها ويصورها من خلاها كذلك . ویکون الفنان الذي يتلقى 
الحياة ويصورها من خلال مساحة أوسع وجزئيات أكثر عدداً وأكثر ترابطاً .. أعظم من 
الفنان المختل » بجمیع المقاييس .. المقاييس البشرية والمقاييس الکونیة على سواء . 

ونجیء الآن إلى لبس قد يتبادر إلى الذهن من هذا التصور : إن العمل الفنی - وخاصة 
اذل كان تہ غاب اوكا او ارت امہ أن کات لیا مرت ار رن 
مرسومة - لن بتسع لکل حقائق الوجود دفعة واحدة . لن یتسم ها في حس الفنان ۰ ولن 
یتسم ها في الرقعة المتاحة للتعبیر . 

ومهما يكن في حس الفنان من شمول وفسحة فلا بد من لحظات « متخصصة » یحس 
فيها بخاطر مفرد » أو لمحة عابرة تلتقط جزئية واحدة من جزئيات الكون أو الحياة .. 

وهذا كله صحيح . ولا بد من «التخصص » لي الالتقاط والتعبیر ساعة بعد ساعة » 
في نفس الفنان ونفس كل بشر في هذا الوجود . فالحس البشري ۸ يميا بفطرته للنظرة 
الشاملة المتكاملة ني كل لحظة من لحظات الحياة . 

ولكن هذه الحقيقة لا تصرفنا عن أمرين مهمين . 

الأمر الأول أن الفنان الكبير - وهو الانسان الكبير - لا «تنفصل» في حسه الزئیات 
بعضہا عن بعض » حتى وهو يلم ني حسه أو ني تعبيره جزئية واحدة من الجزئيات . 

ولنتصور مثلاً أنه يلم بجزئية الجنس . أو جزئية الصراع الطبنی . 


إن شيئاً من ذلك لا يقوم في حسه منفصلاً عن بقية الوجود . إنه في «هذه» اللحظة 
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يحس يخاطرة من خواطر ابلنس .. ولکنها لا تستفرقه بوصفها جنساً منقطعاً عن حقائق 
الحياة ء الا حين تبط إلى مستوی الحیوان الذي يعيش حياته جزئیات منفصلة لا يرتبط 
بعضہا ببعض . آما إذا أحسها «عواطف » حب نظیف فيه استعلاء وترفع ۰ فهو هنا مرتبط 
بناموس الوجود الأكبر وجماله الشامل ۰ ولو لم یذ کر لنا شیثاً عن هذا الناموس . وهو لیس 
في حاجة إلى هذا الذ کر الصریح ني کل مرة ولا في أية مرة » فا ما يكني أن ینقلنا - بالایحاء 
والتأثیر - إلى هذا العا م الفسیح » لندرك أنه غير مقطوع الصلة بجمال الکون الکبیر . 
وكذلك حين يلم في « هذه » اللحظة الرائعة بالصراع الطبتي . إن هذا الصراع لا يستغرقه 
بوصفه ظاهرة علمية » ولا بوصفه الحقيقة الفردة الي یتلقی من خلاها کل حقائق الحياة . 

ولکنه ليس ني حاجة إلى خطبة وعظية لیثبت لنا أنه مدرك لنوامیس الکون العلیا ؛ 
وأن الحق والعدل الأزليين پستنکران الظلم الاقتصادي والظلم الاجاعي .. وإنھا يكني 
أن یعطینا هذا الایحاء - بصورة من الصور - لندرك اتساع الرقعة في حسه » وعدم انحصارها 
ی «مذهب » فكري معين 7 نافذة واحدة من نوافذ الحياة . 

و بہذہ الطريقة يلم الفنان الكبير بجزئیات الحياة ء التخصصة في کل مرة » دون أن 
تکون تي تخصصبا منقطعة عن حقائق الوجود . 

و بطبيعة الحال لا یفتعل الفنان هذه الشاعر افتعالاً لنقول عنه إنه فنان كبير واسع 
الافاق ! فكل افتعال هو ترویر في الحقيقة البشرية وتزویر ني الحقيقة الفنية ۰ سرعان ما 
ینکشف لحس القاری البصير . الذي يدرك بفطرته ترویر الافتعال وحقيقة الانفعال . 

والأمر الثاني أن الکیان البشري الشتمل على جسم وعقل وروح » ومثات من الشاعر 
التباينة والأحاسيس التشعية ۰ يحوي قدراً من المرونة يسمح ببروز جانب من الجوانب في 
لحظة معينة وانحسار جانب آخر ۰ كما يسمح ببرؤز شعور معين في إحدى اللحظات يطفو 
على بقية المشاعر ویغطیہا .. ولكن ني هذا الكيان تي حقیقة الأمر من الترابط والاسك ما 
لا يسمح بانفصال جانب عن بقية الجوانب في أثناء بروزه في لحظة معينة » ولا بانفصال 
شعور واحد عن بقیة المشاعر » وان بدا للنظرة القريبة أن ذلك يحدث ني بعض الأحيان ! 

الذي يحدث بالفعل أن جانباً أو شعوراً يغلب في لحظة على بقية اطوانب أو المشاعر . 
ولکنه لا ینفصل عبا . الا إذا أصيب الإنسان باختلال مرضي كانفصام الشخصية 
5 ازدواجها . آما الکیان النفسي السليم فلا يحدث فيه قط ذلك الانفصال . 

والنفس السليمة المتكاملة تتداول هذا البروز والانحسار بجوانہا التعددة ومشاعرها 
المتباينة . بحيث تصبح - ني مجموعها - شاملة لكيانها كله . لأنہا ني الحقيقة لا تثبت على 
بروز معين او انحسار معين إلا إذا اصيبت بالاختلال . 

والفتان الكبير - فی مجموعه - يعبر عن مداولات النفس كلها قي مختلف حالاتها . 
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أي يعبر عن وقع الوجود كله في حسه ء من مختلف منافذه ويجميع أبعاده .. لا عن جانب 
واحد من جوانب هذا الوجود . 

و خلص لنا من هذين الأمرين حقيقة متكاملة : هي أن الفنان الكبير لا يعطينا في أية 
لحظة من لحظاته لمسة «متخصصة » _ععنی الانقطاع عن حقائق الوجود العليا » و اما عنحتا 
في كل جزئية متخصصة قبسة من الوجود الأكبر » تعمّق هذه الحزئية ذاتها في إحساسنا » 
وتعطیہا نكهة جميلة » لأن فا من شذی الوجود كله بالاضافة إلى شذاها الخاص . وأنه 
- تي مجموعه - لا يعطينا الوجود من خلال جزئية واحدة ثابتة - كجزئية الجنس أو جزئية 
الصراع الطبتي - إلا أن يصلها في حسه وفي حس القارئ بالوجود الکبیر ونواميسه » فيعوضها 
بذاك عن ضبق المساحة وضالة القدر . ومع ذلك فهو أضخم ني عال الفن وعالم الإنسانية 
كلما استطاع أن يعرض لنا الوجود من خلال نوافذه المتعددة ومجاليه التباينة .. فذلك أقرب 
إلى إعطاء «حقيقة » الوجود . 

و و 

وبمقتضى هذا الشمول والتكامل بعرض لنا الفن الإسلامي حياة البشرية من جميع 
جوانبها وفي جميع لحظاتها » فلا يقف - مثلاً - عند لحظة الجنس يفصصها ويحللها » 
ويعيدها ويكررها . ويضخم كل جزئية فیہا .. بیغا يترك بقية اللوحة البشرية خاوية من 
التعبير . 

إنه يعبر عن العلاقة بين الجنسين - بقدرها ء و بمواصفاتما الي سبق ذكرها - ثم ينطلق 
يصور بقية جوائب النفس وجوانب الحياة . 

يعبر عن «الحب » في مجاله الأكبر ۰ الذي يشمل الحب الامي ؛ والحب الإتساني . 
وکل لون من ألوان هذا الحب يمكن أن يستغرق فنا بأ كمله ؛ ولا يكون ضیق الساحة کالحب 
ابحنسي ‏ لأنه حقيقة كونية كبيرة تتصل بالناموس الشامل كله » ولا تختص يجزئية بسيطة 
من ذلك الناموض: : 

ويعبر على «الكره» أي مجاله الأكبر » كره الشر كله والانحراف كله : والجهاد ضد 
هذا الشر يجميع صوره وأشكاله . 

ويعبر عن «الصراع » في مجاله الأكبر .. صراع الشيطان وصراع البشر وصراع القوى 
وصراع القم وصراع الأشياء . وکل لون من آلوان هذا الصراع یمکن أن يستغرق فناً يأكمله .. 
على شرط الا «یتبلور » في صورة مذهب ء ولا ينقلب إلى وعظ مذهي كذلك الذي عارسه 
کتّاب الصراع الطبقي أحياناً وکتاب التفسير ا ادي للتاریخ . ۱ 

إن التعبير عن هذا الصراع هو في الحقيقة تعبير عن واقع البشرية » بكل خيوطه المتشابكة 
ونسيجه المتباين الألوان . ومن ثم ينبغي أن يعرض من خلال نفوس بشرية لا من خلال 
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« أفکار » ولا «مذاهب » ولا « فلسفات » . ولیس هذا تحر مجاً على اعتناق الأفکار والذاهب .. 
بل الأمر على العکس من ذلك . فالفن الاسلامي «یلتزم» تصوراً معيناً للحیاة > وللحياة 
البشرية بصفة خاصة . ویعبر من خلال هذا التصور وحده . ولکن طريقة الفن في التعبیر 
تختلف عن طريقة العلم وطريقة البحث الذهني الجرد . فإذا تحدثنا عن الصراع الطبي أو 
التطور الاقتصادي في صورة مذهبية خالصة » أو صورة نجريدية » فذلك لا ختلف من 
الوجهة الفنية عن نظم الواعظ الخلقية في شعر » أو تضمینها بصورتها الباشرة في حوار قصة 
أو مسرحية .. وهو ليس عملاً فنياً على أية حال . إنما ينبغي أن تبرز هذه المعاني كلها على 
حقيقتها « البشرية » أي من خلال تأثيرها ي نفوس الناس . من خلال المشاعر والانفعالات 
والتصرفات التلقاثية للناس . 

والفن الاسلامى يعنى عنابة خاصة بحقیقة الشمول والتكامل ني النفس البشرية . فلا 
يحب - مثلاً - ری الجانب المادي من الانسان وحده ععزل عن الجانب الروحي . 
ولا يحب أن تعرض الصراعات الاقتصادية والطبقية كأنبا الحقيقة الكاملة للحياة البشرية > 
وتغفل يحانبها القم العنوية والروحية والأشواق الإنسانية العليا ء لأن ذلك بتر للحقيقة البشرية 
وتشويه لصورككها .. 

إنه يحب - وخاصة أي الفنون الي تعرض بطبیعتها رقعة واسعة من الحياة كالقصة 
والمسرحية - أن تعرض الصورة كاملة ۰ بمادياتها ومعنوياتها . وقيمتها الاقتصادية والاجتاعية 
والفكرية والروحية ء مترابطة متداخلة ممتزجة كما هي في حقيقة الواقع ء مؤثرة كلها بعضها 
ي بعض ٠‏ ومتأئرة كلها بعضہا ببعض » مع إبراز القم الروحية والمعنوية » لأن بروزها ذلك 
حقيقة كونية متصلة بصمیم فطرة الكون » المتجه بروحه إلى الله » السائر على هداه . وحقيقة 
بشرية متصلة بصميم فطرة الانسان » الذي لم يصبح «إنساناً » مكرماً إلا بنفخة الروح العلوية 

أما الفنون الي تعرض بطبيعتها لمحة من الحياة البشرية في لحظة معينة » كالقصيدة 
واللوحة » فالاسلام يرحب فیہا باللمحة الروحية والأشواق العليا » أكثر مما يرحب بالحقيقة 
المادية وأشواق الجسد الغليظة .. تمشياً مع نظرته العامة الي ترى الروح أبرز في كيان الوجود 
وأحق بالاشادة والتسجيل . 

وليس معنى ذلك أن الحديث عن الصراع الطبتي في قصيدة أو لوحة أمر غير مباح .. 
كلا ! ولكن معناه فقط أن یعرض الموضوع من خلال عذابات الروح » والقيود ا لمائرةۃ 
تغل النفس عن تحقيق كيانها الإنساني الکامل » الخليق بخليفة الله في الأرض الذي كرّمه 
الله واجتباه » ورسم له آفاقاً عليا من الحق والعدل ينيغي أن تحكم الحياة . ومعناه ألا نتحدث 
عن الصانع والإنتاج الادي على ألا - في ذاتہا - تحقيق لكيان الإنسان . وإنما نتتحدث 
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عنہا - إذا لم يكن من ذلك بد - على آنها وسيلة يصعد بها الانسان فوق عالم الضرورة ليستقبل 
الكيان الاعلى للحياة . 

أماشوق الجسد الفائر فقد سبق الحديث عنه إنه لحظة هبوط لا تستحق التصوير 
والتسجیل . 

أما حين تعبر القصيدة أو اللوحة أو اللحن الموسيقي عن أشواق الروح العليا ورفر فاتها 
الطائرة وسبحاتها الطليقة . . فذلك في نظر الإسلام فن صادق أصيل > لأن هذه هي « اللمحة » 
المناسبة للتسجيل الع إلى * تحقق للإنسان كيانه الأعلى وتكمل له وجوده الأرضي المحدود . 

وليس معنى ذلك أن تقتصر هذه الفنون على الرفرفات والسبحات .. و الا فأين يذهب 
ال والواجع والأحزان .. وثقلة الضرورة القاهرة والضغط والصراع ومختلف الوجدانات 
التي تلم بالانسان ؟ 

إنما نرید فقط أن نرد لهذه الرفرفات والسبحات قیمتها الفنية وقیمتها الانسانية في وسط 
الصراع الطبتي والتفسیر ا ادي للفنون ! 

ہے مم 

ويرسم الإسلام صورة الحياة البشرية من حلال «الواقع » كما يرسمها من خلال التكامل 
والشمول . 

ولکن نظرته للواقع تختلت عن نظرة الذاهب الواقعية التفشية الآن في الفنون . 

الواقع الإنساني في نظر الاسلام هو الواقع الأ كبر الذي لا بنحصر في واقع الادة وواقع 
الحیوان . ولا ينحصر في واقع فرد ولا واقع جيل . ولا ینحصر في لحظة ضعف ولحظة 
هبوط . 

فان كان هذا كله حقيقة واقعة . فأين بقية الحقائق الواقعة أي حياة الانسان ؟ ولاذا 
ینفرد هذا الواقع الصغير وحده بالتعبیر الفني دون ساثر الوقائع الحديرة بالتسجیل ؟ 

إن كان الواقع حاضر هذا الیل فاین تاریخ البشرية الاضي كله ۰ واین مستقبل البشرية 
المنظور ؟ ولاذا يستولي الحاضر وحده على لوحة الفنون ؟ 

وإن كان الواقع هو النزوع الحيواي وحده في نفس الفرد المعاصر ؛ قأين سائر النوازع 
وسائر الأشواق » وسائر الطاقات الكامنة في الکبان الانساتي الضخم العجيب الأسرار 
والتکوین ؟ ۰ ۷ 

وان كان الواقع هو الأنانية والخسة والنذالة وحدما ۰ فأين الشاعر النبيلة والاشواق 
الطليقة للکیان الانساني ء وهي نتمثل لي مساحات ضخمة من حياة البشرية في تاريحها 
الغابر وأشواقها ني الستقبل ؟ 

وكذلك قصة «الضعف البشري » .. فالضعف البشري مة من مات الکائن الانسالي ؛ 
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ولكنها ليست کل ساته . فإلى جانب لحظات الضعف البشري توجد جوانب القوى . و ال 
جانب القيد الكابح والثقلة المقعدة يوجد ا جناح الرفاف والشوق الطليق . وحياة البشرية 
ليست كلها « لحظة ضعف» . بل ليست كذلك عا أي حيوان من الحيوانات الراقية ولا 
أي طير من الطيور ! 

فاذا جعلنا لحظة الضعف ت تشغل مساحة اللوحة الفنية كلها وتحجب بقية اللحظات » 
فذلك مجافاة «للواقع » وإفساد «للتناسق » الذي ينبغي أن يحكم الفتون . 

والاسلام « يعطف » على لحظة الضعف البشري › ولكنه لا یجعل مها بطولة تستحق 
الاشادة والاعجاب .. والفن الاسلامي يلم بلحظات الضعف . ولکنه لا یلا با اللوحة . 
ولا یقف بمجد للانسان ضعفه » و عثله له أمراً «واجب » الحدوث » أو أمنية التمتي ! 
ذلك أن التصور الاسلامي یقوم ابتداء على أساس تكر يم الانسان وضخامة دوره ني الأرض 
وعظمة مركزه ي الكون . ومن ثم فهو لا عجد الضعف البشري - وان كان لا يحتقر الانسان 
من أجله - ثم یہتف له دائماً لينبض من | بوة وتستقر قدماه على الأرض الصلبة » و عضي 
صعداً إلى الأفق السامق الوضيء . 

وکذ لك موقف الاسلام من « الواقع » في بيئة خحاصة أو في جيل من الأجيال .. أنه لا 
يعتبره الواقم الأبدي . إنما هو مرحلة من مراحل البشرية في طریقها الصاعد .. مرحلة 
مهتدية إلى الج صاعدة نحو القمة » أو مرحلة متنكبة منتکسة .. ولکن الطریق صاعد 
أبداً .. والاسلام حداء إلى الصعود . والفن الاسلامي أحد الوحیات القوية للنبوض والحركة 
والصعود . لا بالوعظ الباشر . ولکن بالایحاء عا في طاقة الانسان من مکنونات » وما في 
الکون من موافقات لاستعدادات الانسان وطاقاته » وما هو مكلف إياه من مهمة ضخمة 
في الوجود ۰ محسوب حسابها ي تصمیم هذا الوجود . 

بذلك لا ينحصر عالم الانسان في لحظة الضعف ولحظة امبوط . ولا یقف عندها 
يتطلع إلا تطلع العجب الشوق فیسترسل فما ولا یفیق ! 

دہ 

والفن الاسلامي يوسع رقعة الحياة بوصل ما بین السماء والأرض » والدنيا والآخرة ؛ 
وما بين الانسان والكائنات الأخرى ؛ وما بين الانسان الفرد والجماعة » وما بين الانسان 
الفرد والانسانية الي تعمر هذا الكوكب منذ حقب موغلة في التاريخ ۰ وما تزال تتطلع إلى 

و بهذا الشمول والتعدد والامتلاء تصبح اللوحة الفنية أجمل وأكمل وأمتع . وتصبح 
أزخر بالحياة والحركة من كل لوحة تعرض جانباً واحداً من الجوانب » وتہمل بقية عناصر 
الحركة والحياة . 
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والفنون التي تصر على أن تکون رقعتها هي الأرض وحدھا - بمعزل عن السماء - لأنہا 
تستنکف أن يكون للقوی «الغيبية, دحل في حياة الناس ۰ هي فنون ترتکب حماقتین في 
ان واحد ! 
الحماقة الأولى آنبا تنکر حقيقة واقعة لا سبيل إلى إنكارها مهما بلغ البشر من التبجح 
والغرور ! 
د و | ولا يدبر حياته وحده ء ولا يحدد مصيره وحده ! 
- تي هذه الأرض كلها - ذلك الانسان الذي يحدد لنفسه أين يولد ومتی يولد 1 
أو بحدد لنفسه أین عوت ومتی عوت ؟ 
وأين ذلك الانسان الذي يحدد لنفسه الصفات الي يكتسبها والصفات الي يرثها من 
أبويه » فضلاً عن تحديد البيئة الي يولد فيها والظروف الي تتفاعل مع هذه الصفات وتلك 
البيئة » ليكون من تفاعلها خط سيرة في الحياة ؟ 
« وما تدري تقس ماذا تكسب غدا ؛ وما تدري نفس بأي أرض غوت ۾ 
انها لحاجة مضحكة أن ینکر الانسان تدخل القوى «الغيبية » في حياته » وأن يزعم 
أنه يقرر مصير نفسه بمعزل عن الله ! 
وليست دعوى الاشادة بإيجابية الانسان وفاعليته - كما بینا من قبل ۲۳ - إلا ستاراً 
عي سو وس می ی وی 7 El‏ 
وکلها مذل لكرامة الانسان ! 
والحماقة الثانية الى ترتکیبا هذه الفنون هي تضييق رقعها وحرمان تفسها من فرص 
عديدة لابراز آلوان من الال الفني كانت حرية أن تہتدي الها وتبرزها لولا هذا الاصرار 
الأحمق على فصل 70 ۶۹ 
فهی وله تعرض «الانسان » ي صورة مشوهة مبتورة ۰ اذ تعرضه في جانبه الأرضي 
وحده » جانب الضرورات القاهرة » والواقع الادي القريب الحسوس » ولا تعرضه - إلى 
جانب ذلك - في جانبه الروحي العلوي ۰ جانب الاشواق الرفرفة ء والواقع البعید الذي 
تد رکه الروح من وراء ا مادیات والحسوسات . و بذلك تقص منه جناحیه الرفرفین » ونت رکه 
جئة جائحة على الأرض لا تقدر على التحلیق . 
وهي ثانياً خلي الصورة من جمال الحركة الخفية الي تدير الأحداث والأشياء والأشخاص › 


(۱) سورة لقمان [54"] . 
(؟) راجع فصل « الواقعية في التصور الإسلامي ؛ . 
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وترتب ها موافقاتہا ومفاجآتبا » حين تجمل ٠‏ الأقدار» المسيطرة على هذه الأحداث والأشياء 
والأشخاص هي الأقدار الکشوفة المعلومة الملموسة المقدّرة » من صراع طبتي > أو مشاعر 
جسدية . أو قم اجتاعمة أو اقتصادية تُعطي لها قوة الحتمية والإجبار ! 
رت بدعوی الواقعية ... ! 
یگ حين ل يصرخ الواقع الحقیبی الذي ول مو و ری ممیت قعیة الزائفة : 
ET‏ كلها 7 تملك أن «تلد» إنساناً بعینه قي بيئة معینة وظروف معينة 3 أو تحدد 
له عمره ني تلك البيئة . أو تضمن له ألا يقع له كذا أو كذا من الأحداث ! 
إن الوجود ني ٠‏ واقع » معين لا يجوز أن ينسينا أن ذلك الواقع كله - بکل ما يشتمل 
عليه من سنن ١‏ حتمية » - هو جزء من إرادة الله الحرة الطليقة ؛ الي تملك تغيير هذا الواقع » 
وتملك ألا تنشئه ابتداء . ولا تركب فيه تلك «الحتمیات » ! 
ومن ثم لا تغني «الأقدار» المكشوفة العلومة الملموسة المقدرة ۰ عن قدر الله الملفع 
بالغیب . الحجوب عن الأنظار ! 
والفن الاسلامی حريص على إبراز هذه الحقيقة . 
عرس هل ابرار قدو سی وراه الا ORE‏ رالاشاه لامي 
وذلك لجملة أسباب : 
السيب الأول : أن هذه حقيقة ! حقيقة واقعة لا تتم «واقعية » الفن دون إثباتها وإبرازها 
ووضعها ئي مکانہا الصحيح من اللوحة الفنية المعبرة عن حقيقة الحياة . 
والسبب الثاني : أن تتبع هذه الحقيقة وآثارها ني الحياة الي تعرضبا الفنون المختلفة ء 
عملية متعة ي ذاتہا IK‏ تستجيب لحقيقة فطرية في داخل النفس : هي حقيقة التطلع 
الدائم إلى قدر الله الجهول » الذي لا تملك كل قوی الأرض أن تکشف عنه » مهما تلهفت 
إلى كشف الحجب واجتلاء الاسرار . والفن - ومهمته » او جزء من مهمته الامتاع - قمين 
بان ستجيب طذہ التزعة الفطرية ويقدم لها غذاءها الذي تشتهيه . 
والسبب الثالث : أن رسم هذه الحركة الخفية التي تحرك الأحداث والأشياء والأشخاص 
دون أن تظهر بذاتہا للعيان ٠‏ يعطي اللوحة جمالاً أخاذاً ؛ لأنه یستجیب لنزعة فطرية أخرى 
في بنية النفس . هي نزعة الإيمان عا لا تدركه الحواس . وهي نزعة عميقة لا تقل أصالة 
ولا عمقاً عن نزعة الاعان با تدركه الحواس ! كلاهما خطان متقابلان ني النفس البشرية » 
يعسلان معاً . كل تي اتجاه ۲۱ . ومن شأن هذه الترعة أن تحب إبراز القوى الخفیة » الي 
تملك السلطان ولکنہا لا تبين . 


(۱) راجه فصل ٠‏ خطوط متقابلة في النفس البشرية» في المزہ الأول من کتاب منهج الثر بیة الإسلامية » . 


۱۳۲ 


الفن الاإسلامي ‏ حقيقته ومجالاته 


والسیب الأخير : أن هذا بمنح اللوحة سعة هائلة : حين يجعل وراء الأقدار المكشوفة 
العلومة المقدرة ء الى تسیر الناس في ظاهر الأمر ۰ قدراً آخر خفیاً هو الذي يحرك تلك 
الأقدار المكشوفة . وبذلك لذ ينبي « النظر » عند هذه « المقاطع ٤‏ الحادة البارزة اللموسة » 
وإئما يأخذ امتداداً آخر .. هو في حقيقته امتداد لا نبائی . لأنه يتصل بالقوة الأزلية الأبدية 
التي لا بدء لها ولا اتہاء . ۳ 

ثم إن إبرا ز القدر على هذه الصورة يحدث من توه تغيراً حاسماً في « جو اللوحة المرسومة . 
فليس یبرز ماتہا وتوضج معالمها فحسب » بل كذلك ع الأشياء والأشخاص والأحداث 
معنی أحر »و «قوة» أآخری . إنہا لا تصبح أشياء وأشخاصاً وأحدائاً مفردة ؛ مقطعة 
الأوصال ۰ منقطعة عن حقائق الکون الکبری وناموس الوجود الشامل ۰ وإنا تصبح لتوها 
- پلمسة واحدة سحرية - آشیاء وأشخاصاً رادان ذات دلالة کونية » وذات وجود عمیق 
لا يزول ء لأا اتصلت بالقوة الکبری الكائنة وراء ظواهر الأشياء .. قوة الخالق الدبر 
المريد . 

ومن ثم يطمع هذا الفن في «الخلود» ! 


2 ات #۴ 


والفن الإسلامي حريص على أن يلفت الحس إلى الناموس الأكبر الذي يحكم الكون 
والحياة والإنسان . انه يأخذ من الاسلام شموله وسعته وتعبيره عن فطرة الكون . ولذلك 
لا يحب أن يعرض الحياة مقطعة الأوصال مفرقة الأجزاء » فتفقد معناها الشامل ومغزاها 
العميق . وإما يعرضها كما هي في الحقيقة متصلة متناسقة مترابطة » محكومة كلها بقانون 
واحد كبير . 

وقد وصل العلم إلى شيء من أسرار هذا القانون الشامل الذي يجمع نی طياته الوجود ؛ 
على هدى الطاقة الذرية وما تحويه من ممكنات . ولكن الفن الغريي المعاصر ما يزال متأثراً 
في أغلبه بروح العلم في النصف الأول من هذا القرن » حين كانت تہ الغالبة هي العزل 
والافراد والتخصيص » لا التجميع والتنسيق والكشف عن القوانين العامة من وراء القوانين 
الحزئية المشتتة الاتجامات ! 

وید یرال عدا هن یر باه رید مو سب یو سی . ثم 
يعر ضها هي ذاتها أجزاء وتفاريق . فهي أحياناً لحظة جنس منقطعة عن اشتبا کات الحياة 
الأخرى الاجتاعية والاقتصادیة والروحية والفكرية . وتارة هي صراع طبني > أو و 

من الحتميات الي تحکم - في نظر أصحاہہا - الحياة » دون النظر إلى كيان النفس الشامل » 
الذي یسم لكثير من الشاعر وكثير من أوجه النشاظ كلها في أن . 


۱۳۳ 


منهج الفن الاسلامي 


ولکن الفن الاسلامي العبر عن روح الاسلام الشاملة لا يحب هذا التمزیق الشوه لکیان 
البشر وکیان الحياة . بل يحب أن یعرض الحياة البشرية في شموفا التکامل الذي یشمل | 
کل جوانپ النفس الانسانية الفاعلة في هذا الوجود » المتفعلة به » التصلة دائماً با وراء ' 
حواجز الحس القريبة » الواصلة بفطرتها إلى فطرة الوجود الکبیر . 

وتصوير الحياة البشرية على هذا النطاق الواسع الذي لا یقف عند حدود الأرض القريبة » 
وإ نما يتعداها إلى ناموس الوجود الأكبر » ويصلها بالله خالق الحياة والأحياء » بضني علیہا 
ولا شك جمالاً لا تعرفه معظم الفنون الحديثة التي تقطع صلة الأرض بالسماء » وصلة الإنسان 
بالله » في الوقت الذي لن يفقدها هذا الشمول وسعة الأفق شيئاً من دقة تفصیلانبا وروعة 
تناما وعمق نفاذها إلى الجزئيات الصغيرة . واعا هو عنح هذه التفصیلات E‏ 
نفاذاً أعمق حين يصلها بالعنی الكبير الشامل الذي يشمل جميع الوجود . 

كن # ابن 

وني سبیل هذه الصورة الشاملة الواسعة للحياة البشرية تم الفن الاسلامي بابراز دور 
العقيدة ني حياة الانسان م الاحتياط الكامل من أن سرت خحطابة وعظية أو بلورة فلسفية 
تبعد بالفن عن طر بقته وأهدافه وميدانه الخاص . 

وليس من الضروري أن تذ كر العقيدة صراحة أو يذ کر الدين واا رتم الحياة ب كما 
أسلفنا - من خلال العقيدة وأثرها في النفوس . 

فالإحساس مال الکون وروعته عبادة :۰  .‏ 

والاحساس پالارتباط الحي مع الكائنات عبادة . 

والتوجه للناس بالحب والعطف وارعاية عبادة . 

وامهاد في سبیل الحق والخير عبادة . 

والتسلم لقدر الله غبادة ×× ۱ 

والتطلع إلى الله في الحن والأزمات عبادة . 

وتحمل الألم والاصطبار عليه عبادة . 

وشكر المنعم على نعمه عبادة .. 

وغلظ الإحساس والعزلة عن الكون وتقطع الروابط الخية م الأحياء > والحقد على 
الٹائن ٤‏ والقعود عن الكفاح: في سبيل الحق والخير » والتحدي الأحمق لقدر الله » واغلع 

في المحن والأزمات والبطر بالنعم . .. كلها دلالات على انقطاع الصلة باه وجفاف القلب 
من نداوة العقيدة . والفنان يملك أن پیرز دور العقيدة في هذه الملامح المختلفة إيجاباً وسلباً: » 
کر ہو ہریت و تو و لاير ھں اع 
إلى كلمة وعظ واحدة أو بلورة فلسفية للعقيدة والدین ۱ 


۱۳ 


الفن الاسلامي - حقيقته ومجالاته 


ولكنه - حین برسم هذه الملامح النفسية كلها من خلال العقيدة ٠.‏ وبطريقة القن لا 
بط یھ ال قظ لنگس الاة ال به هه مو رت فضلاً عن إعطاء هذه الحياة معنى 
وهدفاً وأصالة وعمقاً » حين يكلها إلى قم ومعايير أكبر من حياة الأفراد ٠‏ بل أكبر من 
حياة الانسان کله » لها معايير الكون كله التجه إلى الله بالعبادة » والذي عارس - في 
هذه العبادة - التناسق والتعاطف والطلاقة والحرکة ا موزونة الي لا تصادم فيبا ولا انحراف . 

والفن الاسلامي موکل « با لحمال؛ .. یتتبعه في کل شي» وکل معنی في هذا الوجود . 

الحمال ععناه الواسع الذي لا يقف عند حدود الحس » ولا ينحصر في قالب محدود . 

جمال الكون بنجومه وشموسه وأقماره وما بینبا من تجاذب وارتباط . 

وجمال الطبيعة ما فیہا من جبال وأنہار وأضواء وظلال » وجوامد وأحیاء . 

وجمال الشاعر ما فیہا من حب وخير وطلاقة وارتفاع . 

وجمال القيم والأوضاع والنظم والأفكار والبادی والتنظیمات . 

كل ذلك ألوان من الجمال يحتيي بها الفن الاسلامي و جعلها مادة أصيلة للتعبیر . 

بل هو یعرض الحياة كلها من خلال العاییر الجمالية » سواء بالسلب أو بالامجاب . 
فهو حين یعرض للاختلالات الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية أو اللفسية أو الخلقية .. 
يعرضها على أنها « قبح» يناي حقيقة الجمال الي ين ينبغي أن تکون راسخة في حياة البشر » 
لأنبا راسخة في بنية الکون كله والحياة . 

الظلم الاجتاعي قبح لأنه ينافي جمال العدل . 

والحقد النفسي قبح لأنه يناي جمال الحب . 

والانحلال الخلنی قبح لأنه ینافی جمال التسامي والارتفاع . 

وهكذا كل ما يعرض لحياة البشر من انحراف واختلال . هو قبح لأنه خروج عن 
الجمال الواجب الذي يتسق مع إرادة الله في خلقه الكون . 

وتصوير الجمال ني هذا المعنى الواسع والنطاق الشامل » قمين بأن یرفع النفس البشرية 
من حدود الحس القريبة ومن قيمها الحدودة الضيقة » إلى عالم أوسع وأفسح » وجالات 
شعورية أرفع وأعلى .. تحقق للإنسان معنى التكريم الذي أراده الله حين قال : «ولقد کرمنا 
بني آدم ...» وتجعل للفن هدفاً .. هدفاً أعلى من دغدغة الغرائز واستثارة الميول الحسية 
الحابطة . هدفاً توجيبياً يؤدي فعله في النفس دون أن تحس ء ودون أن ینفرها الوعظ الکشوف 
في غير مجال الوعظ .. هدفاً تتقبله النفس راضية مستجيبة » لأنه يدخل إلیہا من طريق 
«الجمال» » وهو طريق قريب إلى الفطرة حبيب إلى الشعور . 


# إن * 


۱۳۵ 


منهج الفن اللإسلامي 

وبعد فتلك أبرز صفات الفن الاسلامى ... 

وعلی ضوء هذه السات نت نستطيع أن نستعرض « تماذج من الفن الإسللامي » 3 في القران 
والشعر والقصة > وغيرها من الفنون « الکلامیة الي عاك الحديث عنہا ي هذا الکتاب 
وقد استبعدنا الحديث عن الفنون الأخرى المتخصصة الي تحتاج إلى خبرة التخصصین ! 

وقد استبعدنا كذلك النحت والرقص بوصفهما فتین يعبران عن طريق الجسد وحده » 
فيخلان بشرط من شروط الفن الاسلامي . 
اما السینا .. فی اعتقادي أنها آخر فن مكن أن يدخل ي نطاق الفن الاسلامي ء لا 
لان السينا في ذاتہا محرمة » ولکن لانبا بصورنما الحالية » اطابطة العارية النحلة » بعيدة 
جداً عن ابو الاسلامي . ولکنہا - ككل فن آخر - تستطیع أن تکون إسلامية حين نتبع 
مقاهيم الفن الاسلامي الي وضحناها من قبل في فصول الکتاب . 


۱۳۹ 


القترآن والفن المتلامی 


القن الاسلامي في حاجة شديدة لأن یراجم القرآن ! 

فهو الذخيرة الوحية هذا الفن » كما هو الذخيرة الوحية للحياة ! 

وقد قلت ني مقدمة الکتاب إن القرآن - بتأثيره الساحر في نفوس العرب - كان واحداً 
من اسباب انصراف السلمین الأوائل عن التعبیر الفني قترة من الوقت » لأنه آغناهم - مؤقتاً - 
عن جمال الأداء جمال التلتی والانفعال ! 

ولکن العرب حين عادوا إلى التعبیر بعد تلك افترة المؤقتة لم یلجنوا مع الأسف إلى 
الرصيد الجديد يستمدون منه مشاعرهم وإيحاءاتهم » وأغراض تعبيرهم وطرائقه » وإنما 
عادوا إلى الجاهلية كاملة في مجال التعبير : أغراضه وطرائقه على السواء . 

وتلك حقیقة تار يخية مؤسفة ۰ ضيعت على الفن العربي فرصة الافادة من أ كبر رصيد 
فني بملكه المسلمون . بل أكبر رصيد تملكه البشرية كلها حين تتفتح له بصيرتها ء وتتلقی 
وحيه بحس مرهف مفتوح . 

وأياً ما كانت أسباب هذا الانصراف ني الاضی » فا تزال الفرصة فائمة للافادة من 
هذا الرصيد الضخم ۰ وإقامة فن إنساني سامق رفیع » على أساس من التصور الاسلامي 
للکون والحياة والانسان . 

وقد كانت الفصول السابقة من الکتاب كلها دراسة هذا التصور مأحوذة من القرآن . 

وهذا التصور هو الذخيرة الي یستمد منها الفن موضوعاته ومجالاته » ثم تعمل البراعة 
الفنية عملها » فتخرج من تلك الفاهیم في شتی مجالاتہا فنوناً جميلة رائعة » عقدار ما تطیق 
التي » و عقدار ما تتفتح بصيرتها لارتباطات الکون والوجود . 

والقرآن - أولاً - یعرض تصوراً شاملاً للکون والحياة والانسان » لا بعرضه کتاب 
آنحر ف الأرض عثل هذا الشمول والاحاطة » و عثل هذه السپولة والوضوح . وهذا التصور 
كما قلنا هو الذخيرة الوضوعية للفن . 

وهو - انیا - يضم نماذج من الأغراض الفنية والأداء الفني ء لا تتمثل بمثل هذه الوفرة 
المعجزة في كتاب ! 


۱۳۷ 


منهج الفن الإسلامي 


ومن ثم فهو - من ناحيتيه هاتين - دستور کامل لأي منهج قي يريد أن يعبر عن الحياة » 
بتصور إسلامي أولاً »> وكذلك على مستوى کولي . 
والقرآن كتاب دين .. 
ولكن «الدين؛ في الفهوم الإسلامي أمر شامل محيط . 
إنه ليس عبادات معينة ينقطع ها الناس فترة من الزمن عن تيار الحياة . 
وإنا الدين هو المبج الشامل للحياة .. حياة المشاعر وحياة الأفكار وحياة السلوك وحياة 
الوجدان . 
والفن - من ناحية آخری - هو التعبير الجميل الموحي عن هذه الحياة . 
ومن ثم يلتتي الدين والفن التقاء كاملا في الحس المسلم ۰ حين يكون الفن قائماً على 
التصور الإبماني للوجود وللمشاعر والأفكار والسلوك والوجدان . 
وقد بِيّنا في فصول الكتاب السابقة أن «التزام » الفن بالمفاهيم الإسلامية لا يضيق رقعته 
ولا يضيق حدوده . بل هو على العكس من ذلك يوسع الرقعة ويوسع الحدود » حتى تشمل 
الكون كله والحياة كلها والانسان .. ني أشمل نطاق يمكن أن خطر ني حس الانسان . 
كل ما ي الأمر أنه « ينظّفه» . 
وإذا كانت النظافة قيداً من جانب ۰ فهي فسحة من جاتب آخر ء لأنہا تطلق التفس 
من قيود الضرورة القاهرة » إلى عالم الطلاقة والحرية والجمال والاشراق " . 
ومع ذلك فالإسلام - كما مر بنا في فصول الكتاب - يعمل حساب الضرورة القاهرة 
كما يعمل حساب الحرية والانطلاق . ويوازن بين الضرورات والأشواق . 
والفن الإسلامي كذلك » لا جانب القطرة » ولا يتجاهل الواقع » ولكنه يعرض الحياة 
من خلال الواقع الكبير الذي يشمل الضرورة ويشمل الأشواق . 
و اه 
والقرآن هو المرجع الذي ينبغي أن ترجع إليه الفنون الإسلامية » التي هي - بالمعنى الذي 
شرحناه في الكتاب - فنون إنسانية رفيعة سامقة » تصل إلى آحر حدود ما يستطيع أن يصل 
إليه الإنسان من عمق ورفعة واتساع ؛ وفنون كونية يتسق مدارها مع مدار الكون » ويتسق 
جمانها مع جمال الکون » وتقوم موازينها على قواعد التناسق الكوني الدقيق ا حمیل . 
وقد كان أول تفتحي للقرآن - في مجال الفن - على كتاب «التصوير الفني ني القرآن » 
وكتاب «مشاهد القيامة في القران» . 


. » انظر قصل « القید والحرية » من کتاب « في النفس والجتمع‎ )١( 


۱۳۸ 


القرآن والفن الإسلامي 


وظللت أقرأ القرآن بعد ذلك وني حسي الجانب الجمالي منه واضحاً بارزاً ملموساً لا 
أملك ألا ألتفت إليه » حتى وأنا أدرس القرآن - ني انجاھي الخاص - من ال جحانب التفسى 
والر بوي بصفة خاصة . 

ولكني أذكر أن كلمة واحدة معينة ني إحدى آيات القرآن هزت نفسی أكثر من أي 
شيء آخر في جال التوجيه الفني والحمالي في هذا الكتاب المعجز العجيب : 

«ولكم فيبا جمال حين تريحون وحين تسرحون ۰( , 

الحديث هنا عن الأنعام 3 ولكن السياق لا 0000 « فوائد » الأنعام « والأنعام 
حلقها » ؛ لكم فیہا دفء ومنافع ومنها تأ کلون » . واعا يشير كذلك إلى ال حمال الذي تنطوي 
عليه تلك الأنعام وحين تريحون وحين تسرحون »۲ . 

لقد فتحت لي هذه اللفظة الفردة آفاقاً مشرقة ومنافذ عدة ۰ ظللت أعرج فيها فترة من 
الزمن لبست بالقصيرة » حتى انتہت بي إلى كتابة هذا الكتاب ! 

إن الکتاب الذي يوجه الحس البشري إلى الجمال » لا ي « المصابيح » التي تزين السماء 
فحسب ‏ ولا أي « الحدائق » ذات البهجة » ولا ني «الجبال» و «١‏ الأنبار» » ولا نی «الضحی » 
الرائق و «اللیل» الساجي .. واعا في «الانعام» كذلك . 

والکتاب الذي يعبر عن توجيبه مال الأنعام في هذه الصورة .. الصورة الطلقة الطليقة : 
«ولكم فیہا جمال ...» لا الصورة الحسية القريبة المحدودة ۰ من مثل : وان هذه الأنعام 
لجميلة » أو : وإنكم لترون جمال الأنعام .. ثم يضيف هذا الجمال «لکم» .. «ولکم 
فپا جمال .. » 

هذا الکتاب لا یمکن بحال أن یکون معادياً للفن ! وقصة العداء بین الاسلام والفن 
قصة لا .عکن أن يكون لها أساس من الصحة على الاطلاق ! 

إن الابات الي وجهت للشعراء العرب ني الجاهلية لم توجّه ضد الشعر في ذاته . ولا 
وجيتةضيد اکراوخل إطلاقهم وسر ور ےی یت 

«والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في کل واد یمون » وأنہم يقولون ما لا يفعلون . 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ کروا اللہ كثيرا . . 00 

صحبح أن سياق الآيات يوحي أن شم لين هم الأصل > واستتون همق 
ولكن ذلك من ناحية كان يصدق على الشعراء الموجودين في الجزيرة العربية يومكذ - وقد 
يصدق على كثير من الشعراء في كل وقت - ولكنه من ناحية أخرى لا يلعن الشعر كشعر ؛ 


. ]٦[ سورة النحل‎ )١( 
. [YY سورة الشعر اء [۲۲۵ تب‎ )۲( 


۱۳۹ 


منهج الفن الااسلامي 


ولا يطلق اللعنة على الشعراء عامة ۰ وإنما بصم سلوكاً نفسياً معیناً یتبعه اولك الشعراء › 
فن خلص منه فلا تثر یب عليه ء ولا على فنه الذي يعبر فيه عن مفاهیمه الا عانية . 

اللعون اذن هو الکفر . والطلوب هو الاعان . 

ولا على المؤمنين - حين یکونون شعراء - أن یقولوا الشعر أي حدود تصورهم الاعاني 
ومفاهیمهم الاعانية » وهم آمنون من اللعنة ۰ بل مثابون على قولحم عا ينال المؤمنون من 
الثواب . 

u # 

وهذا الكتاب الذي يوجه الحس البشري إلى «الجمال » بلفظه الصريح لا يترك فرصة 
دون توجيه هذا الحس إلى الجمال بكل الوسائل « الفنية » الي تطيقها الألفاظ . 

وهو يوجه الحس لا إلى جمال واحد ‏ ولكن إلى كل لون من ألوان الجمال . 

الجمال في الطبيعة . والحمال في الأحياء » والجمال في النفوس والمشاعر والتصرفات 
والسلوك . 

وسوف نستعرض فیما يلي ماذج من القرآن تتمثل فیہا بعض أغراض التعبير الفنية وبعض 
طرائقه . ولكنا نريد قبل استعراض الناذج أن نشیر إلى معنى الإفادة من القرآن ي عا م الفنون . 

ليس القصود هو « تقليد» القرآن ني طريقة معالحته لموضوعاته . 

فالغرض الديني الواضح والأصيل ني القرآن » هو الذي يحكم كل موضوعاته وتوجيهاته 
وتعييراته . 

ولكنه - مع وفائه بالغرض الديني كاملاً - يحمل حصائص فنية تصل إلى حد الابداع 
والاعجاز 24 

وذلك إلى جانب المفاهيم الي یعرضہا عن الکون والحياة والانسان ۔ ۲ 

وحین نحاول الافادة من القرآن في جال القن ء فسئلجاً إلى الناحيتين معا : الفاهیم 
وطرائق الأداء . ولکن لا لتقليدها كما ذکرنا » وإتا لالتقاط «التوجیه » الذي تحمله ؛ 
والنسج على منواله فيما ننشئ من الفنون . 

فحين نجد - كما یظهر لنا من الهاذج الي سنستعرضبا - أن القران يحتفي عشاهد 
الطبيعة إلى حد یلفت النظر .. فإننا نکون إسلاميين في فننا وقرآنیین حين يتشبع حسنا بهذه 
الحفاوة » ونحس بالتجاوب الحي مع الطبيعة » بوصفها مشاهد جميلة متناسقة خارجة 
من يد البدع العظیم ۰ ثم نحاول التعبیر عن هذا التجاوب أي صورة حية موحية جميلة . 

وحین جد القران یستخدم القصة للتر بية » ویضمبا کل توجیہاتہ التمشية مع مفاهیمه 


(۱) انظر بالتفصیل کتاب التصویر الفني ني القرآن» . 


۱:۰ 


القرآن والفن الإسلامي 


عن الكون والحياة والإنسان . فإننا نكون إسلاميين في فننا وقرآنیین » حين ننشئء القصة 
الهادفة » ونست‌خد‌مها للتوجيه - الفني لا الوعظي - وجعل هذا التوجيه قي سبيل رفعة الانسان 
وطلاقته لا في سبيل هبوطه وانحلاله والتصاقه بطين الأرض > مع عدم الاخلال ہ بالواقعية » 
اي تحملها الفكرة الاسلامية ويحملها القران : واقعية الواقع الكبير الذي يشمل الضرورات 
ويشمل الاشواق ٠‏ ويوازن بين الضرورات والاشواق » ويعطف على لحظة امبوط » ولكنه 
يحاول أن يصعد منها إلى لحظة الرشد والافاقة والانطلاق . 

وحين مجد القرآن يستخدم في التعبير طريقة التصوير ۰ فإننا نكون إسلاميين في فننا 
وقرآنیین حين نتخذ هذه الطريقة في تعبيرنا الفني عن المشاعر والخلجات والحركات 
والتصرفات » لاحیاء الصورة ونجسيمها وخلع الحياة علیبا حتی تصل إلى الوجدان حية 
متحركة عميقة التأثر ‏ . 

والفن الإسلامي مع ذلك ليس «مقيداً» بالموضوعات القرآنية : ولا بأغراض التعبير 
القرانية ولا طرائق التعبير . 

فله أن يختار من الوضوعات والأغراض والطرائق ما يشاء . 

ولكنه مقيد بقيد واحد : أن ینبثق من التصور الاسلامي للوجود الكبير » أو - على 
الأقل - ألا يصطدم بالفاهم الإسلامية عن الكون والحياة والانسان » ولا يتحرف عن 
هذه المفاهيم : 

والمسألة هنا ليست مسألة «الدين » عفهومه الضيق . ولا مسألة ۸ العقيدة » ععناها 
التقليدي . 

إنبا مسألة أن التصور الاسلامي كما يعرضه القرآن » هو - كما رأينا فيما سبق من 
فصول الكتاب - التصور الصحيح المتمشي مع فطرة الكون كله والوجود ؛ والذي تنطق 
به الفطرة البشرية ذاتها حين تہتدي إلى الناموس . والذي يصح أن يقال فيه إن مقاييس 
الجمال فيه هي مقاییس كونية » تستند إلى التناسق الملحوظ في الكون الكبير . 

وأي تصور آخر يصطدم به أو يعارضه » هو تصور متحرف عن الناموس الا کبر 
الذي يشمل الوجود . 

وليس من حق الفن أن يتحرف عن ذلك الناموس > لأنه بذلك رج عن «الحمال » 
الفني » الذي يتسق مع ابلمال الكوني الكامن في فطرة الوجود . 

تماماً كما لا يجوز للنجم أن حرج عن مساره ويصطدم بغيره من الأفلاك .. 

والنجم - بعد ذلك - طليق في مساره الصحيح » خفیف الح ركة رشيق الانطلاق . 


(۱) انظر كتاب «التصوير الفني في القران» . 


منهج الفن الاسلامي 


وهكذا نفهم التزام الفن الاسلامي عفاحم القرآن وطريقة القرآن . 

ولکنه بعد حر في اختیار موضوعه ۰ حر في طريقة أدائه . حر في اختیار اسب 
والأبعاد والأضواء والظلال ني کل لوحة مفردة يرسمها » ما دام لا خرج على النسب العامة 
التي ترسمها مفاهیم القرآن الكونية الكبيرة 

والان فإلى الماذج الفنية في القران .. 


يعجب الانسان حين يستعرض مشاهد الطبيعة في القران » كيف خلا الشعر العربي 
الإسلامي من وصف الطبيعة إلا في النادر > وي وصف لا يكاد یتعمق الطبيعة إلا قليلاً » 
ولا يكاد یصل یبا وبين وجدان الیشری إلا في الأقل | 

هذا مع أن احتفال القرآن بالطبيعة أمر بارز پلفت النظر ویلفت الحس ٠‏ ولا عکن 

أن يقرأ القرآن قاری دون أن تلفته هذه الظاهرة لي ثناياه ! 

والقرآن - كما قلنا في مقدمة هذا الفصل - كتاب دين » ولكن على الفهوم الاسلامي 
للدين » الذي يشمل كل جوانب الحياة . 

وهو كتاب تربية ... © 

يستخدم للتر بية کل وسيلة یمکن أن ينفذ بها إلى منافذ النفس المختلفة ومسار بها الخفية ۔ 

و«الجمال» من أوسع النافذ إلى النفس .. تهش له بفطرتہا » وتلتي روحها بروحه في 
أخوة واستجابة واشتياق . 

وجمال الطبيعة من أروع ألوان الجمال الي تبش ها النفس ء وتستجيب ھا في فرحة 
وانطلاق . 

ولكن الإلف والعادة يفسدان التطلع إلى ذلك الجمال الفذ » فتتبلد الحواس لما ترى 
وما تسمع > وتمر بكل شيء كأ نما لا وجود له » وتنسی بحكم التعود أنه رائع وأنه جميل ! 

وعندئذ لا بد. من إيقاظ النفس من سباتها لتتفتح و « تستنشق » الحياة ! 

وتلك مهمة الفنون . 

ولكن القرآن - وهو منهج حياة » وهو كتاب تربية وكتاب دين - يبمه كذلك أن 
يوقظ النفس من تبلدها لتتفتح وتستنشق الحياة ! 

فان الانسان حين تدرك حسه هذه البلادة ينحصر ني دائرة ضیقة رئيبة خاملة لا تنبض 
فا الحياة . ومن شأن ذلك أن يفسد نفسه جميعها . فالنفس التبلدة لا جیش لحمل أمانة 
الخلافة في الأرض : لا تنزع إلى الخير » ولا تأمر بالمعروف ولا تہی عن النکر ء ولا 


(۱) انظر کتاب منہج التر بية الإسلامية ٠‏ . 
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منهج الفن الإسلامي 


تبني ولا تنمي ولا تحوّر ولا تبدل في هذه الأرض ء لأن ذلك كله حركة جياشة فعالة 
مُریدة . والحركة لا تنشأ من التبلد » واعیشان لا ينبع من الخمول ! 

فن أجل خير هذه النفس وصلاحها ؛ من أجل رفع الحياة البشرية وترقيتها » يسعى 
القرآن إلى تحر يك هذه الحواس التبلدة لتنفعل بالحياة ني أعماقها » وتتجاوب تجاوباً 
حياً مع الأشياء والأحياء . 

وهنا يلتبي الدين - عفهومه الإسلامي - مع الفن ۰ ويلتقيان ني أروع صورة ني ثنايا 
القرآنت ! 

«والقرآن حافل ببذه الدعوة للإنسان أن يفتح بصيرته على آیات الله في الكون ؛ 
ویستشعر من ورائها يد القدرة القادرة الخلاقة البدعة .. قي اسلوب اخاذ ياخذ عجامع 
النفس » ویوقظها من الفها وعادتها فتتفتح للکون كأنه جدید . 

. وحين بحدث هذا التفتح ۰ فانه يُحدث أعجب الأثر ني الكيان البشري‎ ١ 

«إنه يشبه - مع الفارق - ذلك النشاط الحي الذي يحس به الانسان في أعضائه حين 
حرج من الغرفة المقفلة الفاسدة اطواء > فيتلقى النسم المنعش على صفحة وجهه ویستنشقه 
إلى أعماقه . انه یتجدد . . یتجدد حقيقة .. حساً ومعنى .. و بنطلق في خفة نشيط الح رکات . 

«والتفتح اللفسيي يشبه ذلك الأثر » ولکنه أعمق وأشمل وأروع . إنه یہز الکیان النفسي 
كله ويوقظه وينشطه و جدد حياته . كل فكرة تمر به جديدة . وکل إحساس يخطر له 
جد وکل جر به کی با بھی کرت ية تطلق شسنة من النشاط وطاق من الاضاع 

دوما اعجب كل شيء يحدث لاول مرة ! إنه جربة نفسية رائعة حية .. کانها لمسة 
رقيقة تلمس طرف عصب مكشوف . فيتفزز ویتأثر » وينقل اللمسة إلى مركز الحس 
بكامل وقعها وكامل تدفقها .. إنہا عملية جميلة ممتعة .. تملا الحياة ثراء وسعة ومتاعاً 
متجددا على الدوام : 
۱ « ولو استطاع الاتسان أن يعيش كل شيء كأنما بحدث لأول مرة .. ! إذن لاستطاع 
أن بحس بالشباب الدائم الذي لا يدب إليه العجز ولا الشيخوخة ولا الفناء ! 

« ولكنها عملية عسيرة . فطالب العيش الدائمة » وزحمة الحياة » وقصر العمر » 
ووفرة المشكلات ٠‏ كلها تستنفد الطاقة وتستنفد الاهام . 

«ومع ذلك فالقران يصنع هذه العجيبة ! 

«إن أسلوبه الساحر » وجوه المشرق ء وروحه الصافية » لتنقل الانسان نقلاً من الفه 
وعادته ۰ وتهزه ليستيقظ + تلمس - پرفق - أعصابه المكشوفة ! فتعطيه الشحنة كاملة > 
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القرآن والفن الإسلامي 


ينقلها إلى مركز الحس بكامل تدفقها .. ومن ثم يعيش الأشياء كأنها تحدث لأول مرة » 
ویستمتع بسحر هذه الحدة ومتاعها العجيب . 

«والإنسان يعيش ني القرآن مع الكون ني لقاء دائم جميل حبيب . لقاء يلذ النفس 
ومع الحسس ويطلق الروح .. نشيطة عاليقة تسبح ل : 

«والقران في ذاته كتاب جميل ممتع > لا ينبي منه قارئه حتى يحب أن يعود إليه 
من جديد . ومن ثم كان اللقاء متجدداً في داخل النفس وني صفحة الكون . لا ينفد . 
ولا يسام : ولا یزول» 0 
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وتأخذ بعض الأمثلة لمشاهد الطبيعة في القرآن : 


اد ال ای اف وال رج الى من المیت ا ذ لكر اللہ 


فأ قود مت فلق الاصباح اج وجعل ایل سکنا والشمس والقمر حا َك 


تقدير از يز العلم جج وھ وی جنک انم ۳ 1۳ ات الب 7 


وک ہے ےھ اض مرک ا جا 


قد فصلتا ایت لوم ات ا وهو الذي دانسا م من نفس واحدة قستقر ومستودع 
ہے سک بو مر عم ضر او مین ع ون سے سے وو إن کر | سرع مس وص فرع مل 
قد فصلنا الاينت لقوم بفقهون ج ۹ وهر لذ ازل من السماء ما فا رجنا به-نبات 
ا مض وص دعام کک يج ار رار ہگ سم مر سح ركهم سر سر ےم و سے سر صر سر 
0 ممه خحضرا حر ج منه و سو ہہت نو 
سے گا کے سے اه گی سر را مر مر می امم جم سام مه 3 
من اعتاب ۳ شوت و ل وب ا ا ا إن 
سے روصرص س ےو كرس ار سمس 
لو رد“ اس “E‏ زفق 
فى لک لا يلت تقوم یژمنون 4 


مثل من أمثلة كثيرة و في القرآن 7 

فلت لكر ان آیات الله في الکون : الله فالق الحب والنوی . وفالق الاصباح . 
ومخرج الحي من الميت والیت من الحي .. واللیل والنهار .. والشمس والقمر .. والبر والبحر . 
النخل والأعناب . . والزیتون والرمان .. انه حشد هائل من جالي الطبيعة الحية .. الحية بکل 
ما فا ومن فیہا . فا يترك التعبیر شيئاً منبا جامداً لا يتحرك ولا تدب فيه الحياة ! وقدرة 


(۱) الجرء الأول من کتاب منہج التربية الاسلامية » فصل ١‏ تربیة الروح » . 
(۲) سورة الأنعام ٩۵[‏ سةةع . 


الله القادرة الي خلقت هذه الایات كلها هي الي تبث فيا الحياة على هذا النحو الدهش ؛ 
وبالألفاظ المجردة لا بالريشة ولا بالألوان ! 29 . 

الح ركة الحية هي الظاهرة الملموسة ني الشهد كله . 

الحركة ي الحب والنوى وهو يفلق ني باطن الأرض لیخرج منه نبات حي . 

والحركة الدائبة في اخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي . وهي حركة 
حين يتدبرها الحس المتفتح تملا النفس من أقطارها » وتشمل رقعة هائلة من الكون الذي 
لا تي الحياة فيه حرج من الوات » والموات یخرج من الحياة . 

وحرکة انار والليل والشمس والقمر والنجوم . 

وحركة النسل الي أخرجت البشرية من نفس واحدة » وما تزال داقبة في الستودع 
والمستقر . 

وحركة الماء النازل من السماء فيخرج منه نبات کل شيء . 

ثم حركة « التنویع » في النخل والأعناب والزيتون والرمان .. تنويع بالأصتاف المختلفة » 
ثم باختلاف کل صنف على حدة « مشتبها وغير متشابه » . 

وتنویع بطريقة التعبیر ! 

لكأني ألمح في تنويع نسق التعبير في كل مرة أمراً مقصوداً لإيقاظ الحس ء حتى لا 
يستنيم لرتابة العرض وهو يستعرض آیات اللہ ني الكون ! 

إنه لا يقول هنا : بخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي » كما يقول لي مواضع 
اق 1 واغا يقول : «خرج الحي من الميت 0 ومخرج اميت من الحي » . فیبده الحس 

بتغيير النسق قبل أن یسٹرسل مع رتابة التعبیر فلا يتفتح تفتحاً كاملاً للآيات المحشودات ! 

ثم لا يقول : فالق الاإصباح وجاعل الليل سكنا ! 

واعا يقول : «فالق روخ وجعل الليل سكنا» ! 

تنويع آخحر لكي لا ي يستتم الحس للنسق الرتیب ! 

ولا يقول هو الذي ا نفس واحدة وجعل لنشأتكم مستقراً ومستودعاً ( كناية 
عن دور الذ کر والأنثى في كل نسل جدید) فیتبع الفعل «أنشأكم » فعلاً آخر مشابباً لع 
واعا یتبعه باسم : «فستقر» ! 

ثم یقول : «فأخرجنا منه حضراً نخرج منه حباً متراکباً » فلا يتبع الاضي ماضياً مثله | 
دود کی نا الموافقة: التصويرية بان قله : «فأخرجنا به نبات کل شيء ؛ فأخرجنا منه 
خضراً نخرج منه حباً» ثم قوله : «مترا كباً » بعد ذلك » بعد أن تهیاً الحس بالتکرار المتوالي 


(۱) انظر کتاب د التصویر اي ني القرآن » . 


۱: 


القرآن وائفن الإسلامي 


للفظ الاخراج » لاستقبال شيء «مترا کب » بعضه وراء بعض أو فوق بعض !) . 

ثم يقول : مشتباً وغير متشابه » فینوع في اللفظين المتشابيين .. 

هل ترى كل ذلك مصادفة ! 

أم هو أمر مقصود هنا للتنويع بكل وسائل التنويع » وهو يستعرض أنواعاً مختلفة من 
الحياة في صفحة الکون » ويريد أن يلفت الحس للقدرة القادرة التي تخلق كل هذه الأنواع » 
وينسق في اللوحة المعجبة بین تعدد النماذج والأعاط في المشبد وي التعبير عنه سواء . 

الا إنه لون من الاعجاز ف التصوير والتعبیر ! 

هذا ولا يجوز أن ننسى ني هذا المقام تلك اللفتة العجيبة في قوله : «انظروا إلى ره إذا 
أغر وينعه) . 

إن الأشياء الى ی يستعرضها هنا أشياء تشتهى وتؤكل : النبات والخضر والحب والنخل 
والأعنات والز بتون والرمان . . ولكنه لا يقول هنا كما يقول ني مواضع أخرى : « كلوا من تمره إذا 
مره ! وإئما يقول : «انظرواه ۱ انظروا إلى الثمر إذا أثمر والینم إذا ! انظروا إلى 


«الجمال» ! انظروا بعیون مفتوحة وحس مستشرف لتملي الحمال . انظروا واستمتعوا بالنظر ۔ 
ولا يقول هنا كلوا.. لأن المعرض معرض الجمال المبثوث في الطبيعة » والقدرة القادرة التي 
تبدع ا لحمال ! 


والاستعراض يطول لو مضينا نستعرض کل مشاهد الطبيعة في القرآن . فا تکاد سورة 
تخلو من مشہد أو عدة مشاهد » في اتجاهات شتى وبطرق للعرض متباينة . وإثما نکتني 
باذج متفرقة تعطينا «عينات » فنية مختلفة . ' 
فإذا كانت مشاهد الطبيعة حشدت حشداً ني الآيات السابقة لعرض آيات القدرة الإطهية 
الي تبدع « الأنواع » المختلفة من الكائنات » واستخدم لبیان میے أداة فلية معينة هي 
ری جو وت التنويع في الطبيعة » فهذا مثل آخر من التنویم یستخدم 


أداة أخرى : 
سج مب ٤ے‏ ے صما © ساس رص ٤و‏ وص چ غو ص 
} الم تر أن الله آَل من السماء و ما فاخرجتا بو ء مرت مم ال وہا ومن 
وشعرم ور ری لت و 3 ہہے سے سے میم سی سے اس 
ابال جدد بيض ومر محتلف الو نہا و اہیب سود Co‏ ومن آلناس والدوات 


(۱) سورة فاطر [۲۷ - ۴۸] . 


منهج الفن اللإسلامي 


إن الحس یوجّہ هنا إلى ظاهرة معينة في قدرة الله هي تنويع ١‏ الألوان » في الخليقة . ولكنه 
لا بوجّه إلى ذلك في صورة لفظية تجریدیة . وإما ترسم له - في تلك الألفاظ القليلة العدودة - 
لوحة واسعة فيا مخلوقات الأرض جميعاً من جماد ونبات وحيوان وإنسان ! النبات مختلف 
ألوانه .. وهذا ركن من اللوحة الواسعة » أو وحدة من وحداتها » متناثرة على رقعة اللوحة 
تناثرها في الطبيعة الواسعة . والجبال ذات قمم بيض وحمر وسود .. وهذه وحدة أخرى من 
وحدات اللوحة تتثر فيا الألوان هنا وهناك لتنسجم مع ألوان النبات التباينة في الارض . 
ثم .. ناس مختلفة الألوان » ودواب وأنعام مختلف آلوانہا كذلك . 

والتنوع والاختلاف هو محور الصورة . . ولكنه هنا يرسم NE BES Eh‏ 2 
مرها وزج الأشياء والأحياء والألوان على الرقعة وتثبيتها في مکانہا 0 020 
الحركة ي مختلف الاتجاهات . 


وهنا حركة من نوع آخخر : 
سر موو تو رو ام وود 2 و رود د مرک وع وم ر سے ربج مص مر م سوم ص 
بت : وہای هم الارض الميتَة احیینلھا وأخرجنا منها حبا فته با کلون یی( رجعلنا فين 
ل ۸۶ و مرم اب س و ی 


مہ تس بہت ون يون 4 بور ما 


کسر مرچ ا گر مر حرمرصم یج غوس سر ال چم ٤>‏ ۶و اس ع بي و سخ 


اد شرو ن م 7 ن أذى خلق آلا زوج لها ما تنيت لأر ومن انفسیم وی 
لیلد چم © وم لت رتاش لئ 6 0ئ 
رك کف تیم ال سد 2 مار درت ماک حي مه 


اج سے سر سے وم7 ہہ سم رو 


اون انبم جلا الشمس ینش ا أن رد تم و1 الب سای بر وکل فى 


۳ ر - ل 2 وس لاس ےط ےی پر ماص ےر مر اس 
رم ور یت 
مار كبون ر و إن سا i‏ ا نفرفهم قلا رج هم ولام يدود ت إلا رن م ك 
لک حین کے )١(‏ 


لوحة و اسعة شاملة تشه ف بعض اتپا اللوحة الأول . ففیہا الليل والہار 4 والشمس 
والقمر ٠‏ وقبانبات الأرض الختلف الأنواع . وفہا الر والبحر . ثم يزيد عليها العيون المفجرة 


(۱) سورة يس [۳۳ - ]5٤‏ . 


۱:۸ 


القران والفن الإسلامي 


في الأرض ء والاشارة إلى « الأزواج» الختلفة » وتزید علیہا كذلك الفلك الواخر في البحر . 

ولکن السالة ليست مسألة هذه الزيادة في جزئیات الصورة . فحتی ا حزثیات الشترکة 
لا تؤدي وظيفة واحدة هنا وهناك ! 

«الحركة» هنا من نوع آخر غير الحركة هناك . 

هناك كانت الحركة - سواء حفية أو ظاهرة - حركة لطيفة وثيدة رتيبة هادئة . 

ففلق الحب والنوى - وهو الحركة الوحيدة الي ي لفظها شيء من العنف - تم ي بطء 
شديد وخفاء واستتار . وخروج الحي من الميت والميت من الحي حركة كذلك وئيدة خفية 
مستارة . وانفلاق الصبح یم في بطء خي حتی يظهر النور اهادئ في آخر الأمر . وهنا 
الليل سکن . والشمس والقمر حسبان . حسبان لا حركة ! والحسپان حركة رتيبة متتابعة 
تتم في بطء وئيد . والنجوم الي .بتدي بہا الناس في « ظلمات » البر والبحر » تتمحرك ولكن 
حركة وئيدة خفية مستترة . وظلمات البر والبحر - وهی خفاء مستتر - تناسب ظلمات باطن 
الأرض الذي ينفلق فيه الحب والنوى . وحركة النسل في المستقر والمستودع حركة كذلك 
وو ری تو یر ماه بس » فالنطف المخفية ني الأصلاب والأجنة المخفية 
في الأرحام كلتاهما تتحرك ولكن في خفاء عن العيون وي بطء وئيد مدید . ثم التبات الختلف 
يقال فيه : انظروا إلى ره إذا أثمر وينعه .. والإتمار و لطيفة وئيدة تم ي خفاء حتى 
تظهر آخر الامر في هدوء .. والنظر ذاته هادی ودیع ! 

آما الحركة في هذه اللوحة فن مستوی آخر »> وهي ذات « نخمة » أعلى وأحد ۱ 

فهنا العیون مضجرة . . والتفجیر حركة عنيفة » والخیال بتصور الاء الذي حرج من العیون 
التفجرة منطلقاً في سرعة وتحدّر . ثم الأزواج .. « کلها» ! إنہا لفظة جامعة ولکن في حسم 
پشبه العنف ! والخفاء هنا : «سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
ومما لا یعلمون» ليس خفاء هيئاً ليناً كظلام اللیل الذي ینفلق منه الصیح » ولا ظلام الأرض 
الي ينفلق منبا الحب والنوی . ولکنه خفاء حا سم قاطع ! ثم الليل لیس «سکنا» كما كان 
هناك .. ولكته ہنا بشارك في حركة عنيفة ثم في کیالہ .. هي حرکة دسلی» الپار منه ! 
«وآبة لحم اللیل نسلخ منه النہار فإذا هم مظلمون» ! والسلخ حركة يعرف الحس حنفشها وشدتها » 
وه الذي سس فو رت وت ا ت ينها تی ہے یہ 
مفاجأة «بإذا» وفي حسم ظاهر ! والشمس والقمر ليسا حسباناً هادا وئيداً كما کانا هناك , 
بل هما تي حركة شديدة كبيرة دائبة : «الشمس تجري » وحتی کلمة مستقر « ري لستقر 
ها » لا تسكن الحركة في الحس .فا تلتي في النفس ظل الشيء المندفع » الذي يستقر انت 
ہش - ی شدة وعنف ! والقمر ف منازل تر شکله تیر ا واضحاً لا حفیاً - وحتى 
عاد کالعرجون القدیم » ء ثم حركة السباق اطائلة بين تلك الأجرا م السياوية : ولا الشمس 


۱:۹ 


منهج الفن الاإسلامي 


ينبغي لها أن تدرك القمر ٤‏ وكذلك بين هذين الخلوقین التداولین : «ولا اللیل سابق الهار » . 
والفلك «مشحون » وحركة الشحن معروفة تلقي ظلاً معيناً في النفس فيه فيه كثير من الشدة 
واحهد . وأخيراً : «وإن نش نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون» ! وهنا تتمثل حركة 
الاغراق العنيفة وما توحیه من تبث عنیف من جانب الشْرقین . ومع أن عملية الاغراق 
لا تتم فعلاً . فان حرکتہا تتم كاملة في الخيال . ویسمع جلبة «الصریخ » بالفعل وإن كان 
في الصورة منفي الحدوث ! 
و هب 
رن بین تلك الح كات اه كلها وس الظل َال : 


کا سے ممم سے شر رر ۳ ار" سے صا سط خر سے 


۾ الث ال ربك كيف مد الظل ولو شاء عله سا كنا نم جعلتا الشمس عليه 


دلیلا ت تم فبضئنه لا قبا سرا بي ۱ 

نبا حركة يبلغ من لطقها أن تکاد لا تتحرك ! ويزيد من لطفها والایحاء ببطگها 
الشديد كلمة «ساكناً» مع اا لا تم في واقع الأمر : «ولو شاء لجعله ساكناً » ! فع أنه 
سبحانه لم يشأ أن عله ساكناً ؛ إلا أن وجود اللفظة يلقي ظلها في النفس » وهذا بعض 
القصود من إيرادها . وظلها هو تبط حركة الظل حتی لتشبه السكون . وتلك حقيقة 
« طبيعية » فحركة الظل وئيدة جداً لا تکاد تظهر . ولكن التعبير يجسم هذا البطء ويعطيه 
«مساحة» في الخيال » اليك کی او کاپ الوص تجریدیاً بحتاً بغير تصوير ولا 
میں . وكذلك تم صورة البطء بتكملة الحركة ني الاتجاه الآخر : «ثم قبضناه إلينا 
قبضاً بسیراء . ولكن لفظة معینة هنا تعطي الشہد كله معنی عمیقاً عجیاً یغیر « نغمة » اللوحة 
كلها ء وبعطیہا روحاً جديدة لا يتيسر بیانپا بالألفاظ ! إنہا کلمة إلیناء . «ثم قبضناه 
إلينا ... » هذه الكلمة تخرج اللوحة من نطاق الأرض المحدود الذي كانت فيه » فإذا فيها 
أمر اخر غير هذه الارض .. إنه ید اللہ سبحانه تمتد لتقبض الظل « إلينا» . إلى الله سبحانه 
الذي لا يتحدد عکان ولا حيز ولا نطاق ! إن الظل « التجسم» هنا في الارض لم يعد كاثاً 
أرضياً محدود التطاق .. ولكنه صار . . صار ماذا ؟ صار شيئاً كونياً غيبياً مبدژه هنا في 
الأرض .. ونهایته عند الله الذي ليس له انتہاء ! 
وهذا كله يتناسق مع سياق الآية الذي ترد فيه مشاهد الطبيعة في صورة الرحمة الإهية 
لی الناس : 
(۱) سورة الفرقان ]٤٤ - ١٥‏ , 


(۲) یراجم كتاب «التصوير الفني في القرآن» . 


۱.۰ 


القرآن والفن الإسلامي 


سے سے ال سے ج سر مر وچ مسر اج عام ضماح 


72 ال ربك كيف مد الظل ولو شاء عفر ساکنا نم مت مس عليه 


رم و مر ظر سوسم سے كير .ری ٹج وم 


دلیلا م + ثم قبضنله إلیتا قبضا یراج وهی جعل لكر ایل ریسا راشرم مب 


لن سور ہر۰ 0 زو من یو سر حرصر سج ا سا صو س رٹ 2ص 
وجعل‌آلنهار ور e)‏ وهو انی ازل ل الريلح بشرا بين یدی رحتهء وانزلنا من السماء 
ی مار متا بعري سم اج عوسی سے تر سے کے سے کے عم (١)‏ 
ما طهورًا دص آن نحثی بدء بلدة ميتا تا وفسقیهر مما خلقنا انعما وآنامی گنیرا ې 
وهو جو كله رحمة وعطف وود و ایناس . 
ى2 3 نا 
ر با رال و بو ری مر ص صر و 


2 هوالڈی سير کر فى البر نے َي دا کنتم فى لفاك وحرين یم یرت 


ص 


سے ا لے عرص ار سے صلم ۴ م وو رارت اود 2 ہیں او 


و یہ ٣‏ لت" وت 


ب ۳ سے ٌ جج 


4 ہے سام کے ہی عد گے صخ اس‎ se 

بو س اوت o>‏ وص 
مب ید ٤‏ اشيا 7 

ابا قصة کاملة في لوحة | قصة تشمل مشاهد الطبيعة وخلجات النفوس متداخلة 
متشابكة ؛ یصعب انتراع جزئياتها بعضبا من بعض | فهذا هو الفلك يجري أولاً في ديح 
رحاء » والنفوس فرحة راضية مستبشرة » ثم تيء اثریج العاصف والوج من کل مکان . 
وهنا يرتسم الذعر في القسمات ووجیب القلوب ۰ متناسقاً مع الريح العاصف والموج الضطرب » 
ومختلطاً بهما كذلك ؛ ثم تسكن الريح وتتتبي «الأزمة» في البحر » وتتبي كذلك من 
النفوس .. و عضی كل في حال سبيله » غير عابی بما كان قبل لحظات ! 

دقة عجيبة في التصوير » وإحياء لمشاهد الطبيعة » ومزج ها عشاعر النفوس > بجعلھا 
حية في الحس ء حتى وهي تقسو أحياناً فتصيب النفوس باغلع والاضطراب ! 

نآ تن نا 
تلك أمثلة غيرها كثير لي القران . 
ولكن الذي يلفت النظر حقاً لیس هو جرد ذكر الطبيعة أي القران . 


رم سورة الفرقان )٥[‏ - 49] . 
(۲) سورة يونس [TT ۲٢‏ . 
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منهج الفن الاإسلامي 


وإما الذي يلفت النظر هو أنه لا يكاد يوجد غرض من أغراض التعبير في القران 
لم تستعخدم فيه الطبيعة لإحيائه في النفس وتوسيع مساحته في الحس ! 

فهو لا يكتفي بتوجيه النظر إلى مجالي الطبيعة المباشرة كالأمئلة الي بيّنا » والي ترد 
ها مشابه كثيرة جداً ني القرآن . واعا يعبر عشاهد الطبيعة عن « العاني » النفسية والفكرية 
والاجتاعية . التي لا بخطر في بال بشر أن يستخدم الطبيعة للاعبیر عنہا وتوضيحها ! 

فالانفاق عن مخادعة ورياء . والانفاق عن صدق و إخلاص »> لا يصفهما باللفظ 
الباشر المجرد ؛ وإنما يرسم هما لوحتين من مناظر الطبيعة الحية المتحركة : 

م ٤ص‏ وش عم بير وض ہی لياس ساس ق وماس ساوج ةم رصعت کر 8ر ص سار ري 
ھچ يتايبا لین ءامنوا لا تبطلوا صدقلدج با لمن والأذئ أذى ينفق ماله, رئاء آلناس 
سل سل 

ولا ومن با والیوم الاسر له کل صفوان عليه تراب فاصابهر وال فک صلدا 


5-2 


فا 
تع او ا ہس را و ہے کد < وچس ۳۹ ررم ل مرچ ےو ہے من 
يقدرون على شىء نما كسبوأ والل لاييدى آلقوم الکلفرین دي ومثل اللین ينفقون 


SEO‏ ضر مرو من ۳ مسر کے سے 8 ہو ود مول 8 8 و وا 1 ر مرصر 
بتغاة مرضات الله وتتجام٠‏ انه ا حنة روة اصا فعاتت اکلہا 

مو طم أبتغاة مرضات الله وتذريتامن انفسيم ثل جنع رربوة أصابها وايل 
کے لخر الس سی عراس سير ماس اقا امك اس کر یع مر سر سي تو 


۳ 
ضعفین فان لہ يصبها واپل فطل وال يما تعملون بصير رت ایود أحد كر أن کون لهر جنه 


8ے ۳ سس ج وس و سار ہ27 2 5 مر ےر مار ویر سار سرو گر سے ور 
کے واعناب شجری رن یں لر قاين ل الثمراث سس پیٹ 


جر ہے غت صلم وھ لے ملا سر درم کب مر ۳ رو مر وق ےھ عماج اج 
ضعفاءٌ فاصاببا إعصار فيه نار فاحترقت كلك يبين الله لك آلابت ملک 
صر صر دج م ص 

سے سے سے ل 

۳ 


توت يړ“ 


فيتحول المعنى الجرد إلى معنی حي متحرك ۰ حين تشترلك فيه الطبيعة برسم هذه الناظر 
المتتابعة . 

و برسم للكفر هذه اللوحات : 

> اس سرک وو ساو ےر رر روط پ۔ صم تب پوس رار ج صر عر ےر ا ن گے سی 7 

7 أولتيك الذين آشتروا الضللة بالهدئ قاربحت جرتم وما کاو مهتدین د 
200 ےصح 7 > یرصم كر مت ب ا ص چ سر رور مر می مر رق في ہے سرفرمر سر لر سے ررر 
مثلم هثل الذى آمستوقد تارا فل اضاءتٌ ماحوله, ذهب اللہ ينور هم وتر کهم فى ظلملت 

سس - ص صر مر کر 


= رر ھ ص گر اا یق ورزر ر و س ہم کے امس شر مہ ور ساس و زو 


5 4 و ت ادس ف السام 
اییصرون ی صم بكر ی فهم لاير جعوت ری أو کصیب من السماء فيه لمات ورعد 


(۱) سورة البقرة [۲۹8۵ - [Y1‏ . 


۱۰۲ 


القرآن والفن الاسلامي 
ہے مه ل مس نو حر گر ے‫ 1 ٴ۶ 2 
و برف يجعلون ن اصلبعهم ف ءاذائيم م TE‏ اه حبط با کلف ین 


ودر صوق 


یکاہ البرق طف ابرم کل اض هم مترایے وَإذا اش عم ا 7 


ل سر3 ےن وت ا ق چ ت ماوع و ت وم ڑ ص ےج س ر گر عرو سر ور 
ْنل 1 اب بقيعة سه الظمعان ما حر إذا حاءه لر دہ 
ا وین گفروا أتمدلهم کسراب يقبعة فح ذا جاءه, لر یی 
سے سے رر رر مر ال سے بي ر سے سالہ چم و مق برس سے گس بت 
یکا ووجد الله عندہ, . فوفله حسابھ, ول تریح الا خر او کظامنت فى محر 2 
ير ام ہی 
سر بیو خی 7 سر لا س و مرچ ور س خر خر ۳ وور ر مر و ظ عل صر مر صو حر د سرا مرو 
و پوت د موج من قوقه د د حاب ظلملت بعضہا فوق بعض بعض إذا ارح یده, لر 


سے سرع سے کر کر رس را (۲( 


4 ومن ل بجع لاله , نورا شا له, من من ور‎ e 


انیا صور عجيبة تہز النفس من أعماقها > وتستدرج الخيال يتتبع تفصيلاتها ا لح ر كة 
المتتالية . فالصّيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق .. منظر العاصفة مکتملا بكل ما فيه 
من رعب وفزع . یجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الوت .. الوقف واضح 
یتفصیلاته . والخیال یتملاه کاعا يشاهده على شاشة الصور المتحركة ي اروع ك لقطا ما » 
المثيرة .. كلما أضاء هم البرق مشوا حطوة ٠‏ مذعورين مفجوئین ؛ فإذا أظلم علیہم وقفوا 
فی في حي رتهم مبلسین . 

. کسراب بقيعة . . النظر ممتد على آخر البصر حيث ايل السراب . كامال 
7 00 متده إلى ما ۱ نہایة وهي كلها داع ۱ « حتی إذا جاءه » .. والخیال يسير 
معه هذا « الشوار » الطويل ال حاہد حتى يصل إلى مكان السراب : «لم بجدہ شیئاء ! روعة 
المفاجأة . حتى والإنسان يعلم من قبل أنه لا شيء هناك ! ثم المفاجأة المذهلة الكبرى . 
« ووجد الله عنده» .. « فوفاه حسابه » والخيال يتخيل منظر المفاجاة المرعب المهول . 
0 ےت التأثر هم 

: کظلمات في بحر علي .. 

5 أروع لوحة من لوحات الام في مشاهد الطبيعة عکن أن ترسھا ريشة أو آلة 
مصور ة . ومع أن المشبد لم يكن معروضاً هنا لذاته . وإنا لتصوير حالة الظلام النفسي الذي 
يورثه الكفر للنفوس ء فانه أمدنا بلوحة طبيعية رائعة یتملاها الحس والخيال ۰ ويعمل فيا 
«الفن » بحرية وانطلاق ! 


(۱) سورة البقرة .]5١ - ١5[‏ 
)٢(‏ سورة النور [۳۹- *4] ۰ 


۱۰۳ 


منهج الفن الإسلامي 


E‏ ل پر تب سار سر رن ۳ لتر سر صر 
ls ۳‏ زبدا رای 


f‏ خر ریو سے اھر 


آلزبد فيذهب 


وص ص 


کک 


ا مر سوا > >f‏ 


۳ 
و 501111 و کت لك رت 


والكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة : 
ع که مک س سے کر ےس ے ہی مب 6 ہے ام 


7 امرس و2 و كوم سے ار ے صر بب گر مل عرص صا سی صر 


نز مھا حن پک ینا کش ال لا شس ئ رتم ومثل كلمة 
ية کش ة خبيقة جتت 3 ت من قَوّق آلأرض ماگ من قرار ر 


بل تصل الحفاوة عشاهد الطبيعة الى حد استخدامها ني مجال التنز يه المطلق والتجرید 
الكامل » قير سم هذه اللوحة العجيبة ۰ لوحة «النور » في مقابل لوحة «الظلام » هناك : 

عار لم ہے لئ پچ وم سے مر 

له نور السماوات والأرض مَل وره - امشكرة ۶ فا مصباح المصباح فى جاجز 


0 
ع ما صرق اس ےو رد ہے ار رو عرص اس الصا اس مر و و 7 ہے رس سے کی ۳ 
5 


الزجاجة کا نہا کو کب دری بوقد من گر ة مبلركة زيتونة لا شرقیة ولا غربیة كاد 
r‏ اس گی ۔ سے ور 
سے لے zr‏ مس و و ۲ غ و مس ور و مرگ مزرمرت سان 


ری سا 4 ولو لم تمسسه نار ثور علل نور بہدی الله لور من باج وضرب ال 
لک اس وا پگ تَئہ علي :کید 


تلك ظاهرة تلفت النظر في في القرآن . وهي ظاهرة بلتقي فما الفن والدين ن التقاء كاملا 
کأنہما متطابقان ٠‏ ويعمل فيا الا عجاز الفني جناً إلى جنب مع التوجیه الديي الطلوب 


. ]۱۷[ سورة الرعد‎ )١( 
. ۲۲۰ -۔-۲٤٢[ سورة ة ابراهم‎ )٢٦( 
. ]۳۵[ سورة النور‎ )۳( 


Not 


القرآن والفن الإسلامي 


من وراء تلك الصور ال حمیلة الحية المتحركة التي توقظ الحس للجمال . لتوقظه لآيات 
الله في صفحة الوجود . 

فإذا وازنا بين هذه الوفرة العجيبة من مشاهد الطبيعة في القرآن - كتاب الدين - وبين 
ندرتہا العجيبة ني الشعر العربي - وهو كتاب الفن ! - أدركنا - في هذا الحاتب كما 
ي الجوانب الأخرى - مدى الخسارة الي أصابت الفن العر بي من عدم استمداده من 
الرصيد القرآني الذخور . ومدى ما كان بمكن أن يكون عليه من الثراء الفنى » لو أنه اتجه 
إلى هذا الرصيد الغني يستمد منه الوحي والتوجیه ! ۱ 


نایا: التحکة ف القدشرآن 


القصة ني القران ذات هدف ديني بحت . فهي مسوقة للموعظة والتربية والتوجيه . 
ولكنبا مع ذلك تفي بكل مطالب الفن القصصي الخالص ٩‏ . 

وحين نتحدث عن الاستفادة من القرآن في مجال الفن القصصي ٠»‏ لا نقصد بطبيعة 
الحال أن يلتزم الفن الإسلامي بالقصص الي وردت ني القرآن » سواء ني الموضوع أو في 
طريقة الأداء . ولكنا نقصد أن بلتقط « التوجيه » الذي تحمله تلك القصص عدلوله الواسع 
لا بمعناه الحرفي » ويعمل في محيط هذا التوجیه على نطاق واسع دون أن يتقيد بقيد موضوعي 
أو في . . ملتزماً فقط بأن يستمد تصوره للحياة والأحداث والأشياء من التصور الإسلامي 2( 
أو على الأقل لا يصادم قي النباية شيعاً من المفاهم الاعانية .. فلا يحسّن الشر ولا یقبح 
الخير > ولا يدعو إلى النکر ۰ ولا يبارك لحظة الضعف وبجعل منها بطولة » ولا يقبع داعل 
الواقع الصغیر الذي تحكمه الضرورة القاهرة > ویہمل الواقع الكبير الذي يتسع للضرورة 
كما يتسع للانطلاق من الضرورة . وعليه كذلك ألا 0 بين الأرض والسماء لأن هذا 
الانفصال ليس حقيقة . ولا بین الإنسان والله » فذلك اشا اس ةةة . وأن یوسع اللوحة 
الي نجري علیہا أحدائه وأشخاصه > فلا تقف فما الحادثة عند دلالٰہا المفردة » ولا الشخص 
عند كيانه الفرد » وإنما تشير الحادثة إلى السئة الشاملة » ويشير الشخص إلى «الاشسان » 
من وراء الظروف واللابسات . وترتسم يد القدر من وراء الأشخاص والأحداث » على آنا 
القوة الوجهة الريدة الي تسیر کل شيء عقتضی النامرس الا کبر الذي يحكم الوجود . 

انه فن «ملتزم » . ولکن ليس بالعنی الضیق للالتزام . فهو لا پلتزم « عذهب » معين ؛ 
ولا هو کذلك فن وعظي يدعو إلى فكرة معينة بطریق الوعظ والدعاية الباشرة . وإنما هو 
«یلتزم » فقط عجاراة اللاموس الكوتي في جماله وتناسقه وتوازنه وطلاعته من الضرورة . 
و بپدف إلى انشاء انسان صالح » انسان یتوافق مع ناموس الکون » ولا يشذ عنه بطریق 
الانحراف . ويتخذ وسیلته إلى ذلك عرض دہ ا حمال » و «القبح » ععناهما الواسع ووجالاتہما 


(۱) أنظر فصل «القصة في القرآن» في کناب «التصوير الفني في القرآن» . 


١5 


القرآن والفن الاسلامي 


الشاملة : في المشاعر والأفكار والتصرفات والسلوك ۰ بحيث تشتاق النفس ني النباية إلى 
الجمال وتتفر من القبح » دون أن تحس « ضغطاً» في هذا الاتجاه أو ذاك . 

ومن هنا بخرج من جال الفن الاسلامي كل القصص « ا حنسیة » التي لا تہدف إلى شيء 
حقيقة . وكل القصص الى ترين الفاحشة - أية فاحشة : نقسیة أو اجتاعية أو اقتصادية 
أو سياسية أو خلقية - وتبينها في صورة جميلة . فليس ذلك حقيقة . وكل القصص التي 
تعرض نقائص الانسان في صورة علمية بادرة على ألا هي وحدها حقيقة الإنسان الأصيلة 
العميقة . فليس ذلك حقيقة . وكل القصص الي تقلب الق فتصور انتصار الشر على الخير 
على أنه سنة كونية . فليس ذلك حقيقة (وإن بدا في فترة معينة من الزمن أنه حقيقة ۱) 


جا 
وكذلك كل القصص الي تہدف إلى شيء ! فليس حقيقة أن هناك شيئاً بلا هدف بي هذا 
الوجود | 


ثم يبقى بعد ذلك جال واسم جداً لتصوير الحياة البشرية في شتی حالاتہا وجالاتها . 
وتصوير النفس البشرية في شتى انفعالاتها وتقلبانبا » وتصوير القیم الانسانية في شتی 
مستویاتہا ودلالانہا .. مقيسة كلها بنواميس الوجود ۰ وبفكرة «الجمال » الأصيلة العميقة 
في بنية الكون والحياة والإنسان . مجال تلتقي فيه «الحقيقة » الكونية «بالجمال» الكوني ؛ 
بلا تعارض ولا اصطدام » لأنه لا تعارض في فطرة الكون بين الحقيقة والجمال ! 

مهام اه 

وقد استخدم القرآن - في أغراضه الدينية البحتة - کل أنواع القصة : القصة التار ية 
الواقعية المقصودة بأماكنبا وأشخاصہا وحوادئها . والقصة الواقعية التي تعرض تموذجا لحالة 
بشرية ۰ فيستوي أن تكون بأشخاصما الواقعيين أو بأي شخص يتمثل فيه ذلك النموذج . 
والقصة المضروبة للتمثيل » والتي لا تمثل واقعة بذاتها » ولکنها بمكن أن تقع ی أية لحظة 
وأي عصر من العصور . 

من النوع الأول كل قصص الأنبياء . وقصص المكذبين بالرسالات وما أصابهم من هذا 
التكذيب . وهي قصص تذ کر بأسماء أشخاصبا وأما کنہا وأحدالٹہا على وجه التحديد والحصر : 
موسی وفرعون . عیسی وبني إسرائيل . صالح وود . هود وعاد . شعیب ومدین . لوط 
وقريته . نوح وقومه .. الخ . 

ومن النوع الثاني قصة ابني ادم : 


سے حرج سر رح مم کے عم سے سر ول مر مر و 


ا ا ا یا ۳ 7 ۱۳ ۳ م 
© وائل علہم نبا آبنیءادم باق إِذْ قربا قربانا فتقيل من احدهما ولر يتقبل من 


حدس سر ہے مک ار مرج سے سے می چس سس سای م رور مص ہر ۴ ہرم ےم سے رس پر حروظرم۔ ےم 
آ لار قال لا لك قال إ ما يتقيل الله من المتقين دح لين سطت إلى يدك لتقتانی ما انا 


۷ 


منهج الفن الإسلامي 


7 2 ع ررس سے سی ي م 
مات ی ايك لأاك ل حاف الله رب امین ي ا أريد أن توأ ینمی نمك 


سا مب 


3 عم مرج سے مر ال ارا ام پم سے صر سر مر 
ڪون من شب آنتار دك بز كوأ لین دي قطوعت ت له ر نفسەرقتل أخيه فَقَلهر 
سے گا ہے سے سی ضر طرص سے ا ار مر کر مرے مر ار سرا روم راب ہے ص 1 


فاصبح من أن سير بن جهن فحث ال رب یت فى الازض ض لیریه, كيف بوری‌سوءة أخيه 
صل 
كال کر ا أعرت آن أحكون مثل هنذا آلخراب قاوّری 6 ای فاصبح من 


ومن النوع الأخير قصة صاحب الجتتین : 
۳ و رر رګ اہ د وص جر سی سر ضر ار سی ہے 


ٰ۶ ی 
دجما کا ری عراز ر حر بے گر ورپ مرو ج لمم مرو سم ور سر بو گر رص وص می مرف سر ال 

جعلنا بینہما زرعارت) كلما نین ۶ات تت | كلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا خللهما - نان 

مر تال لصلحه» وهو حاوره کر منك ک مالا وأعن 7 ترس 7 ودش ام 


سے سے سے مر گر ہے 


وهو الم[ لے ۰ ء ال ما اظن أن 5 هازوة ادا وم اظن الساعة قاعة ولین رددٹ 01 


سات وگ سوسم ا ررر ر ار 5 


تحت بن دی کال لر صاحبهر وهو ياوه را کفرت بای خَلَقّكَ من 


سر سرپ 


راب م من تق ٹم سوت رجلا دي لکنا مو ار ولا 1۳ 22 آحدا رح ولولاإ اذ 


مر مرو ل س ا۔م کن اتا او ص سے کے سے 


دخلت جنتك قلّت ماشاء الله لاقو ابا إن ترنا: نااقل منك مالا وود ا )909 فعس 
٤‏ و كن س سوس از ورم ام سر 
دق أن ین يران جنيك ويرسل علیہ حسبانا من السماء نصح صعیدا رن حص 1 
آ٦‏ مرا ار ہر سر ےم گر ہر سر اسر رار رار کر ۳ د لگ مرن سر و رص صلم 
بح ماوعا عورا قان تلع 0+800 لب ميه على ما 


سے مرا مسر وو ر مر مر و 


أنقق نیک وهی خاوية عل عروشہا و ول يبت زر 7 ارذ 7 احدارت ور تسكن لَه 


ص 


من و ور مير 


فشة ينصرونه, من دون اللہ وما کان منتصرًا ب (۷) 


(۱) سورد الائدة ۲۷ - فرن ۹ 


(۲) سورة الکهف [۳۲ - 74۳ . 


۱5۸ 


القرآن والفن الإسلامي 


وقد كان أمراً تا أن تکون القصة بي القرآن « موجهة » خاضعة للأغراض الدينية 
التي جاءت لتحقيقها . فليس القرآن كتاب قصص ني أصله . وانما هو - كما قلنا - کتاب 
تر بية وتوجيه ۰ و انشاء 7 انسانية كاملة . ولكن الدقة ي الأداء : وبروز القواعد الفنية 
فيه » تجعل القصة - مع خضوعها للغرض الديني - طليقة من الوجهة الفنية . وتتيح لنا أن 
نتحدث فيها عن بعض السمات والخصائص الفنية البحتة من حيث دلالبا في منہج الفن 
الإسلامي . 

وھ اه 

من السمات البارزة في قصص القرآن ألما قصص « نظيفة » . 

ولیس المقصود بالنظافة آنبا تعرض النفس البشرية بيضاء من غير سوء ! فالقران يعرض 
تلك النفس ني جميع حالانہا : حالة القوة وحالة الضعف . حالة الارتفاع وحالة الميوط . 
وحالة التأرجح بين القوة والضعف والارتفاع والهبوط . كما برسم الدوافع المختلفة التي 
تتناوش نفوس البشر ق الأرض ۰ فتدفعهم حيناً إلى اللصوق بالطين » وتتيح م حیناً فرصة 
الرفرفة والانطلاق . 

ولكن منشأ النظافة أنه حين يلم بلحظة «الضعف البشري» لا يصتع مہا بطولة تستحق تستحق 
الإعجاب والتصفيق ! إنه تخد ضا ضا «واقعياً» حالصا » ولکنه لا بقف عندها طو یلا 3 
وإنما يسرع ليسلط الأنوار على لحظة الافاقة . لحظة التغلب على الضعف البشري » لأنها 
الجديرة بتسليط الأنوار علیہا . وهی في حقيقتها «الانسان» الذي كرمه الله وفضله على 
كثير من الخلق » وعهد اليه بالخلافة الراشدة في هذه الأرض . 

فهو إذ يعرض الفتنة التي وقع فيها سليمان أو داود أو يوسف أو موسى .. يعرض لحظة 
الضعف كما هي بلا «رتوش» . نها فتنة . انها ضعف . ابا خضوع لدافع من دوافع 
النفس الفطر ية . ولکنها - على واقعيتها - لا تستحق الاحتقال ۰ الا من جانب واحد .. هو 
أن الانسان يفيء منبا إلى نفسه » ویعرف أنبا كانت لحظة ضعف فیرتفع علها » وینیب 
إلى الله . 

2 و سا 3 د سوروأ المحراب ض إذ ا دخاوا على داودد ففزع منہم 3 
لاح خصعان بی بعضنا عل بعض ام بَْنَتا التق ولا طط واهدنا إل 
سوآو لصراط ‏ ت رن مدا یه مر نسم واسعون لَعَجَهٌ ول جه وحدة َقَالَ ا اف 
ونی فی الطاب و قال لمّد ظَلِسَكَ وسال ل تعجنك إل 32 ون کثبراء من ن اتخاطاء 
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EEE 


ےر پھر کر سس مت گر مر صرح سم حرج گر من من ی سم ہس من سس ص )۱( 
بر ات فتنله فاستخشر دیا کر 4 
سے سر سے حمر بر اوور ا سے صو ووم ي 
ج ووهينا لداورد سليمان نعم العبد ا ارات )909 3 عرص عليه بالعثي 
ہے وص می مر ص کے اود و وم و ہے عاص صو 
آلصلفنلت الاد - فقال إلى احببت حب ابر عن E‏ رق حون وارت 
ہج مری ‏ سے سے صوص هن منز 


ص رج رم مر 


با اب نج ردوها عل قطفق مسحا بالسوق والاعناق .ولد فتنا سليمدن والقینا عل 
صل 


لے ۔ مرا 


وه دام ااب ۳ سر تا تھے نك 


ات وم با ولا آن تر کل لنضرف عته ته سوه 


اه من عبَادتًا الْحْلَصینَ :00 ما تیب اه و 
مرو الس مر سے ر يعس ير مم تا مر سر مرگ سیل میرح من مر 
توف ہنی گن سب تن وا کن ین ا کول رم فاستجاب لهر ربهر فصرف 


سو 2ص رتو پیر وے 


عنه كيدهن إنه هو الشميع الم ۳ 


خرص صر ص ایوا ا سو أ حر ساس ب ہے 
2 ودخل آلمدينة علق حون له م نأهلها فوجد فیبا رجلین تلان هلا من شيعتهء 
صر بر ام ود شر سام سا ار سے عر مسر ا ار سم 


وهلذامن کا فاستغلثه أأذى 3 شيعتهء عل الى من ء عدوہء فو ھی موسون 


را ر ص جع مرول 


ی1ا ل دامن علي ليطن نہ رو مضل ميق جح قل رب ای ظلت شی 


ع 
َو ےے ہر و اللي مر دہ رت نو 
ار قفرب > هر هوالعفورارحم ‏ کل رب ما أنعمت عل ان أكون هیر 
مگ ہے مخ وام آذ سه 2 
للمجرمین اھ سبح ف یی یایب فا نی استنصرمه لا تحت 
ضرم سے کا کہ کا مر ص مہ مم شرق و سے سے سے ا من 


ال ر موموخ لك َقوی مین تک كلما أن راد أن ببطش بالدی هو عدو هما قال یلمومی 


(۱) سورة ص [۲۱ - ۲۲۶ . 
(۲) سورة ص [۳۰- ۳۵]. 
(۳) سورة پوسف [۲4 ۰ ۲۳٩‏ . 


کو 


القران والفن یی 


ع2 و مر ہش ص کے ےڈ ہے گے سا ارگ سر را گل ود ص ہر 


ید أن تع ی گما لت تسا بالامس إن ترید لا أن مَكُونَ جبارا فى رض و 7 


> | ص ارا مر سر دارو پا فصت 527 
٦‏ ارو بك لاو فارج ِف ىلك من التلصحينَ د فخرج نْبا حا ھا رقب 


سے فرب جا نم سے ی سے سے سے سی 


ال رب كن من الوم الظللمین جي ولما توجه نلقاء مین کال عمی رح أن یبد 


تلك وأمثا ما لحظات «ضعف بشري» یعرضبا القرآن دون مداراة على أصحاببا . 
ولكنه لا يصنع منبا بطولة . لأنها في الحقيقة ليست كذلك ! 

كما أن هناك مة بارزة أخرى في القصص القرآني وهو بعرض قصص «الفاحشة » . 
إنه لا يعرضها لإثارة تلذذ القارئ أو السامع بمشاعر الجنس المنحرفة كما تصنع المذاهب 
« الواقعية » و «الطبيعية » في المذاهب الحديئة الضالة . فلحظة انس - منحرفة أو غير 
منحرفة - لا تستأهل الوقوف الطویل عندها . فانبا ليست هي الحياة ۰ إنما هي وسيلة 
من وسائل الحياة . نبا عارض یعرض في الحياة ويُقْضَى . یقضی لیفسح الجال لأهداف 
الحياة العلیا الجديرة بالتحقیق . يفسح الجال للتصور الا اي الکبیر للکون والحياة والانسان . 
للء الشاعر بذلك التصور ؛ واطلاق النفس ني واقع الحياة تحاول أن تحقق من کماله 
ما تقدر عليه : من اقامة مجتمع نظیف . من تر بية نفوس مستقيمة . من اقامة الحق والعدل 
في الأرض . من متیع الناس بحقوقهم ء وتجمیل الحياة هم بحيث تستحق أن تعاش ۰ 
في غير فتنة مها ولا انحراف . وتلك كلها أهداف ضخمة تشغل الحس اليشري » وتشغل 
هم الانسان الرفيع الذي ينبغي أن يعمر وجه الأرض :ومن کم لا نستحیٰ له اجنين 
الوقوف الطويل عندها » وتفصیصبا ؛ وإعادتہا ۰ والتفان في عرضها > لأن ذلك اسراف 
تي المقادير بالنسبة لا يلزم للحياة البشرية ٠‏ وتحويل للوسيلة حتى تصبح غاية . وهي ليست 
كذلك ولا ينبغي أن تكون . 

تلك قاعدة مرعية في كل قصص القرآن عن « الفاحشة » . وهي كذلك ينبغي أن تكون 
مرعية في كل القصص الإسلامي . إن الإسلام لا يحرم وصف الشاعر ابحنسية - نظيفة 


. ]۲۲-- ۱۵[ سورة القصص‎ )١( 


۳۹ 


منهج الفن الإسلامي 


أو غير نظيفة - ولا يحرم وصف لحظة افبوط والضعف . ولکنه یعرضها كما ينبغي أن 
تعرض . لحظة ضعت لا لحظة بطولة . ولحظة عابرة يفيق ما الانسان إلى ترفعه الواجب > 
ولا يظل دائراً في حلقتہا المرتكسة على الدوام ١‏ 
لالم ے 

أما الخصائص الفنية في فصل «القصة ني القرآن» في كتاب «التصوير الفني ني 
القرآن » حديث مفصل عنها لا أجد بأساً من تلخيصه في هذه السطور : 

أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طريقة العرض : 

فرة يذكر ملخصاً للقصة يسبقها » ثم يعرض التفصيلات بعد ذلك من بدتها إلى 
مبايتها . ۱ 

ومرة تذ کر عاقبة القصة ومغزاها . ثم تبدا القصة من أوطا وتسیر بتفصیل خطواتہا . 

ومرة تذكر القصة مياشرة بلا مقدمة ولا تلخيص ۰ ويكون في مفاجاتها الخاصة 
ما يغني . 

سی سراف ا کر ہو الالفاظ ما بن إلى ابتداء ود کم يدع 
القصة تعحدث عن نفسپا بوساطة ابطاا . 

وثانية هذه الخصائص تنوع طر يقة المفاجأة : 

فرة یکتم سر المفاجأة عن عن البطل وعن النظارة حتی يكشف هم معاً في آن واحد . 

ومرة يكشف السر للنظارة ويترك أبطال القصة عنه بي عماية 5 وهولاء يتصرفون وهم 
جاهلون بالسر ؛ وأولئك يشاهدون تصرفا” نهم عالمين ء وأغلب ما يكون ذلك في معرض 
السخرية ء ليشترك النظارة فیہا منذ أول بی » حيث تتاح شم السخرية من تصرفات 
الممثلين ! 

ومرة یکشف بعض السر للنظارة وهو خاف على البطل في موضع » وخاف على النظارة 

وعن البطل في موضع آخر فی القصة الواحدة . 

ومرة لا يكون هناك سر » بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة في آن واحد » ويعلمان 
سرها ي الوقت ذاته . 

وثالثة الخصائص الفنية في عرض القصة ۰ تلك الفجوات بين المشهد والمشهد ء الي 
يتركها تقسیم الشاهد و « قص » المناظر » بحيث تترك بين کل مشهدين أو حلقتین فجوة 
علوها الخیال ويستمتع بإقامة القنطرة بین الشهد السابق والشهد اللاحق . وهذه طريقة 
متبعة في جميع القصص القرآني على وجه التقريب . 


. عن كتاب «منيج الثر بية الإسلامية»‎ )١( 
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والخصيصة الرابعة هي التصوير . إن التعبير القراني يتناول القصة بريشة التصویر 
المبدعة التي يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التي یعرضہا ۰ فتستحيل القصة حادثاً يقع 
ومشبدا مجري . لا فصة تروى ولا حادثا قد مضی . 

وهذا التصوير في مشاهد القصة ألوان : لون يبدو ي قوة العرض والاحياء . ولون 
بدو قي تخييل العواطف والانفعالات . ولون يبدو قي رمم الشخصيات . وليست هذه 
الألوان منفصلة > ولكن أحدها يبرز ي بعض المواقف ويظهر على اللوئين الآخرين فیسمی 
یامه ولكن الواقع أن هذه اللمسات الفنية كلها تبدو ي مشاهد القصص غا 

والان نستعر فص عوذجاً من عاذج القصة تي القران ٠‏ ری بعض هذه الخصائص 


والسیات . 
قصة ادم 
سے ماس اشاح بر إل اق تو م مت و 
<3 ولد ال ربك اللملتيكة إن جاعل فى الأرض حلیقة الوا أتجعل فيبا من بفسد 


3 


سعد کے سے 2 رس اس ير سو سر مار مين ہے پې لوسر سے سو 


فیا وس فك الدماء وحن اسبح مد ونقدس لك قال ان اعل مالا ا 
سے سرب سے ہہ وس مر ور و م27 مم و وا ہے مال E‏ عدم عا لم ار رو 
وعم دم الأنماء كلها ثم عر ضهم على الملتيكة فقا ل ايڪو باسماء ھاؤلاء إن کنتم 


سدقت ری وا سبح لام كنا لمحت 57 ت أنتَ الم کیہ حي ال 
ادم انيم نے لا ابام اريم ال أل أقل لہ إلى ل أعلم غیب السموت 
والأرض وال مائیدوں وما کم تمکتموت د ولذ قلتا لملتکه سدوا لدم فحدوا إلا 
الیش أ واستکبر و كان من نکلفرین د وقلتا يتام آسکن أت وزوجك لته 
وگلا منبا رغدا حیث شتا ولا را هذه آلشجرة کونامن لظيرينَ دس مارم 


۹۹ ۳ عتا فا رجھما ما كان فيه 59 اَمَو 2 مض 3 لبعض ۳ فى الأرض 
مستقر ومع O TET‏ تیه َو اواب اليه حي 


سے ساس ارك بم م سے ا رو و سے 2ے 


تا آهبطو مہا يعًا ما پأنینم م می هدى فن تع هدای فلا خوف علیہم ولا هم 


1۳ 


منهج الفن الإسلابي 


روصا مر سرک مر سار و 22 و سر سے لٹ س‫ ی تن سک 2> 0ے ئ7 7 َ‫ )0 
بحزنوں دي والذین کفروا و کذبوا بعايلتنا اولك اععلب نار هم فیہا خللدوت © 


تلك قصة آدم .. قصة اليشرية كلها من المنشأ إلى المصير .. قصة الانسان من مبدثه 


ال نان 

«واذ قال ربك للملائكة اي جاعل في الأرض خليفة » . 

فالانسان ليس نباتاً شيطانياً . حرج إلى الوجود حيمًا اتفق . بلا قصد من خلقه ولا 
غاية .. وليس هو كذلك ہ حلقةء من حلقات التطور . أوصلتها الحلقة السابقة إلى مکانها » 
ثم تركتبا لحظها في خط التطور العشوائي المتشعب الذي تلعب المصادفة فيه دورها على غير 
نظام معلوم ! 

وإتھا هو من خلق الله . عن فصد منه سبحانه وتدیر : 

«إني جاعل ي الأرض خليفة» . 

فهى إرادته العليا الى « جعلت » الانسان إنساناً » وهي إرادته العلیا كذلك الي «جعلت » 
طذا الانسان مهمة معينة .. مهمة الخلافة عن الله ي الأرض . 

مولد الانسان تحتفل به السیاوات ! 

هذا هو الملا الأعلى من الملائكة بعلن بالنبأ العظيم » يعلنه اللہ سبحانه وتعالى بذاته 
«واذ قال ربك للملائكة .. ے٠‏ 
ومنذ اللحظة الأولى تحدد له مهمته في إعلان ووضوح . فهو مخلوق مير الوضع منذ 
اول لحظة . -تفرد في ظروف وجوده وخلقته » لا كغيره من المخلوقات ! «خليفة » .. ! 

والملائكة يحارون ني أمر هذا المخلوق » ويدهشون لقرار الله سبحانه في أمره - وهم 
الذين يقابلون أمر الله كله بالتسلیم المطلق والترحيب - ولكن كأنما يحسون بعظم التبا 
وخطورته ۰ ويحسون بعظم النتائج الي ستنتج من وجود هذا الإنسان وخخطورتما .. ولعلهم 
قد رأوا « عینات » سابقة تنذر با ذكروه من سفك الدماء والافساد في الأرض » أو رعا 
پ- 77 عن علم ذلك ؛ فهم مشفقون من وجود هذا المخلوق الخطر الذي سيغير صورة 
الحياة على وجه الارض ! 

ولكن الله العليم الحکم يرد علیہم بأنه يعلم ما لا يعلمون . فعلمه الشامل المحيط ٠‏ الذي 
يعلم بدء کل شيء ومنتباه » لأنه هو خالق كل شيء من بدئه لمنتهاه .. هذا العلم الشامل 
يعرف حقيقة الدور المعدٌ لهذا الكائن الجديد ۰ الذي يعلن الله سبحانه بذاته نبأ مولدہ في 
العالمين : « قال : إني أعلم ما لا تعلمون» . 


)0 سورة اليقرة [۳۰ - ۳۹] . 
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«وعلم آدم الأسماء كلها» . 

إنها المزية الوهوبة لهذا المخلوق .. إنہا الوهبة الي یزود بها منذ مولده لیستعین بها على 
أداء دوره في الأرض . إنہا « العرفة » زاد الانسان الأكير بي هذه الحياة . 

وحين یکشت الله للملائكة عن هذه الموهبة التي ميز با ذلك الخلوق .. لا علکون 
أنفسهم أن يسبحوا لله العليم القادر » الذي يحلق ما لا يعلمون . 

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا» . 

سجدوا للقدرة المعجزة المتمثلة في خلق الإنسان . إنه بصورته الي خلق عليها »> عواهيه 
الي اعطیت له » بدوره الذي يا له .. معجزة تستحق السجود للخالق العظم . 

وكل خلق الله معجز . وكله عظيم . والحياة ذاتها من کبر معجزات الخلق . والملائكة 
يسبحون لله ليلهم ونهارهم ولا يفترون . ويسجدون لله في كل حين . ولكن التبا العظم هنا 
رز إبرازاً » وتعطى له أهمية واضحة » و «تحشد » له وسائل الاحتفال حشداً لتيرز قيمته 
كلها منذ البدء . 

وذلك «فن » .. بجي ء لخدمة الغرض الديني هنا . ولكنه ي ذاته يحمل کل خصائص 
الفن الخالص » لأن الدين والفن ني الاسلام كلاهما يعبر عن الحقيقة الكبرى . 

«إلا ابلیس » ! 

إنه وحده قد أ كلت الغيرة قلبه من هذا الوافد الجديد . الذي تدل النذر كلها على عظمة 
دوره المقسوم له في هذا الكون ! فلولا عظمة هذا الدور ما كان هذا الاحتفال الذي یجمم 
الملأ الأعلى لتلتي أنبائه مباشرة من الله العلي العظيم ! 

«آبی واستکبر وكان من الكافرين» . 

« وقلنا با آدم اسکن أنت وزوجك الحنة» . 

لقد حلق لآدم من جسه زوجاً  »‏ بجئ ذکرما بالتفصیل هنا - وفصّل ني أما كن 
أخرى - ولکن الاشارة واضحة . 

وقیل لادم وزوجه اسکنا امحنة . 

والانسان منذ مولده مخلوق للأرض ! «إني جاعل في الأرض خليفة » . فهو لم يخلق 
ليبقى في ابنة ء التي شبدت مولده . ول تكن إرادة الله له أن يبقى في اجحنة ‏ ولا أن یکون 
دوره النشيط فا کی توت سرد مسا E‏ ويعلم كم 
فيها من نیم ۔ ويعلم کم ب يستحق هذا النعيم ! إن الجنة بالنسبة له ليست خیالاً طائراً » ولا 
شوقاً مبهماً » ولا آمنية حائرة . وإنما هي حقيقة یشہدھا بنفسه قبل أن بهبط إلى الأرض لدوره 


مل" 
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القسوم .. لتظل ذکراها في نفسه حية نابضة » وحتینه الیپا مشاعر واضحة » وسعیه للعودة 
إليبا حقیقة واقعة ۲ . 

روكلا ما رغداً حبث شتما: . 

النعيم كله مباح .. رس . فهو ميسر وقريب النال . 

ولكن الدور الذي ییا له هذا الخلوق العظم الوزن ني السماوات » يحتاج أن تكون له 
قوة ضابطة > > يستطيع أن یمتنع ببا عن بعض ألوان النعيم » حين تقتضي ظروف الأرض ذلك 
الامتناع . ولا بد من تربیة هذه القدرة بالتجر بة العملية . فالتر بية النظرية لا غناء فیہا حتى 
توضع على محك التجربة . والتدريب لا يكون إلا بالممارسة الفعلية . 

« ولا تقر با هذه الشجرة فتکونا من الظالین» . 

أي شجرة هي ؟ ولاذا « هذه » الشجرة ؟ ذلك علمه عند الله . ولکن يستوي أن تکون 
أي شجرة . فالقصد هو التدریب على الامتناع . هو تربية القوة الضابطة . فان اکلا من 
هذه الشجرة فقد أخخفقا في التجربة وسقطا في الامتحان . وکانا عندئذ « من الظالین» . ظالین 
لنفسیپما ۰ إذ یعزفان عن تزوید نفسیهما بالقدرة اللازمة للدور العظیم » ویعرضان نفسيهما 
لدخول العركة من غير سلاح . 

« فازشما الشیطان عنها » . 

0 مواضع أخرى ترد صيغة الإغراء التي فتن با الشيطان آدم وزوجه . فرة ترد هذه 

a‏ : ا : هَل ذلك عَلى شَجَرَو الخلد وملك لا يتل ؟1 ,9 مر ترد في هذه 
0 : وقال ما تھا کم کےا هة الشجرةر إل أن تَكُونَا لكين از کنا من 
الْحَالِرين »" . إلا ذن «شهوة» الخلود هي التي استزل بها الشيطان آدم وزوجه فأكلا من 
الشجرة .. او شبوة «الملك » .. القوة والسيطرة والسلطان . 

. لقد صارت هذه الشجرة «شهوة» .. 

وهذا الخلوق العظم الذي یتلقی الملا الأعلى نبأ مولده من الله سبحانه مباشرة » وتحتفل 
به السیاوات کل هذا الاحتفال ۰ والذي يعد لدوره الضخم » ویزود بامکانیات ذلك الدور . 
إنه - على هذا كله - يحمل نقطة ضعفه الي یستزله منها الشيطان + عدوه اللئم الذي أكلت 
قلبه الغيرة منه . 


يضعف ازاء الشپوات . 


(۱) انظر تفسیر هذه الآيات في الجزء الأول من في ظلال القرآن ‏ . 
۲ سورة طه [۱۳۰] . 
(۳» سورة الأعراف ۲۰1 . 
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يستوي أن تكون شهوة علم » أو شبوة قوة » أو شهوة سلطان » أو شهوة ملك . أو 
شبوة جنس . أو شبوة خلود . 

إنها « شهوة » حين تركبه فلا علك نفسه منہا .. لا علك الامتناع عنها حين يريد الامتناع . 
وعندئذ يتدخل عدوہ الواقف له بالمرصاد ء فيقوده من خطامه فی طريق الشبوات . وعندئذ 
يبعد به عن الدور المعدٌ له . دور الخلافة عن الله . فهو مشغول بشبوته . عاجز عن ضبط 
نفسه إزاءها . عاجز عن الارتفاع عنہا . عاجز عن توجيه وجهه إلى أعلى .. إلى الله . 

«فازهما الشيطان عنہا » فاخرجهما هما کانا فيه» . 

آحرجهما منِ نعم الحنة حسیّه ومعنويه سواء . أخرجهما من مستوى الرفعة الکر يمة 
الي عارسان فیہا اجمل ما ي کیانیما من اشراق . 

ولكأتما كان ذلك هو الوعد المضروب هما أن يببطا إلى الأرض » ليؤديا دورما الأصيل : 

«وقلنا اهبطوا . بعضکم لبعض عدو . ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» . 

ولكن ۸ یکن بد من التجربة قبل الهبوط .. ليعرف الإنسان - من تجر بته الذاتية - لاذا 
هبط من النعيم . ليعرف أن الذي يببط به هو شہواتہ . نقطة الضعف الرکبة فيه . وأنه يرتفع 
حين يضبط هذه الشپوات . حين تنم إذ يريد الامتناع » أو يقتضي الأمر الامتناع . وأنه 
بہبط حين لا يضبط هذه الشهوة . حين لا علك القدرة على الامتناع .. 

وإذ یعرف ذلك تدركه رحمة الله , 

«فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » . 

انه لا بط إلى الأرض منبوذاً محتقراً مطروداً من رحمة الله . كلا ! فالله قد خلقه 
ليؤدي دوره في الأرض . ومركز خلافته ومیدانہا هو الأرض . وهو قد جاءها ليؤدي الطلوب 
منه » القسوم له منذ الأزل . وإئما كان الغضب عليه للحظة الضعف التي أصابته » فكان 
الرضا عنه حين عرف ميزان نفسه ۰ وأدرك متى يببط » وكيف السبيل إلى الارتفاع . 

«انه هو التواب الرحم ١‏ . 

«قلنا اهبطوا منها جمیعاً . فاما يأتينكم مني هدّی ۰ فن تبع هداي فلا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون . والذین کفروا وكذبوا بایاتنا اولئك اصحاب النار هم فیپا خالدون » ۔ 

لقد ا کتسب الانسان التجر بة الناسبة لدوره الخطیر . انه خليفة الله في الارض > الزود 
بوسائل الخلافة ومواهبپا » والشتمل کذلك على نقطة ضعف ینفذ منہا الشیطان عدوه الحاقد 
اللئیم . ومن ثم كانت تلك التجر بة الي نکشف له نفسه على حقیقتها ليحترس . ليغطي نقطة 
الضعف ویقویہا بعد أن لسپا بنفسه حقيقة واقعة . ولیحترس من العدو الواقف بالرصاد » بعد 
أن لس بنفسه قدرته على الخديعة » والنفذ الذي یتاح له الولوج منه إلى نفس الانسان . 

ومن ثم تصبح هذه التجر بة ذاتها - على مرارتها - جزءا من مقومات الخلافة في الأرض . 
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جزءاً من « القوة النفسية » المنوحة للانسان . جزءاً من الزاد الذي یزود به لأداء الدور . وهي 
فوق ذلك عيرة لكل بي آدم » الذين یشیدون في أنفسهم ذات التجربة . والذين يعرفون 
قصة أبيهم آدم فيتوقون للعودة إلى الجنة الي ارح ما أبوهم القديم . 

وهم عائدوف .: 

عائدون بعد أن یودوا الدور الذي خلقوا لأجله من الأصل . دور الخلافة عن الله ني 
الأرض .. 

عائدون بشرط : 

دفن تبع هداي فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون » . 

إن الله بعد أن زود الانسان بالتجر بة الكاشفة » والقوة النفسية المستمدة من التجربة » 
لم يتركه وحده وهو يقوم بدوره على الأرض . لم يتركه لنفسه وفيها ما فیہا من ضعف . وم 
يتركه لعدوه الواقف له بالرصاد » دون أن يبديه السبيل إلى مناجزة ذلك العدو » والسبيل 
لتقوية ما ني اللفس من ضعف ٠‏ والسبيل إلى القيام بالخلافة كما ينبغي لخليفة الله . 

انه عده باشدی .. 

عده بالدستور الذي ينظم حياته على الأرض + ویرفع من شأنها » ویوجهها وجهة الخیر . 

عده بالتصائح والتوجيبات والتحذيرات في كل خطوة من خطواته . ويزوده بالمعرفة 
النافعة الي تعينه على خطي العقبات » واليي تیسر له الهمة الشاقة » وتکشف له عن طاقات 
نفسه الحقيقية » وما تستطیع أن تکون عليه من رفعة وعظمة واقتدار » لو سار بها على الج 
القویم .. في طریق الله . 

فن تبع هذا ا مدی .. من سار على هذا النبج .. من عمل بهذا الدستور .. فهو ناج 
من الهالك . ناج من العدو . ناج من عثرات الطریق . « فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون » 
وموعدهم الجحنة في آخر الطاف » یعودون إليها عوجب وعد الله الثابت » أن يعيد إلى النعيم 
الفقود من تيع هداه . ۱ 
۱ آما الکذبون الکافرون .. آما الذين يصرون على الخالفة » ولا یتوبون لله التواب الرحيم 
أما الذين يفتحون للشيطان منافذه في نفوسہم » ويسيرون في طريق الشہوات .. أما هؤلاء 
فقد حقت عليهم عقوية الطرد الأبدي من النعيم الموعود . و «أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون » . 

ےھ ھ 

تلك قصة البشرية .. بدأها آدم ؛ وما تزال تتكرر في حياة البشر على صورة من الصور 
على مر الأجيال . 

والقرآن يعرضها بطبيعة الحال شدف ديني بحت » هو التحذیر من نزغات الشيطان » 


۸ 
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والحض على اتباع هدى الله : والترغيب ني الطاعة والترهيب من العصيان . . وذلك إلى جانب 
بيان نظرة الاسلام إلى الإنسان ۰ وإشعار هذا الإنسان بقيمته ي نظام هذا الوجود ؛ وبكرامته 
على الله سبحانه » وبتکالیف هذه النظرة وهذا التکر یم 

ولكن هذا ا حدف الديني البحت تستخدم له هنا الوسائل الفنبة بدلاً من إلقائه موعظة 
مباشرة . فتستخدم له القصة . وتستخدم في القصة كل وسائل التشويق والعرض الي تستخدم 
في الفن الخالص . 

وتلك ذخيرة فنية صالحة للاقتداء با من ناحیتین : ناحية استمداد النظرة إلى الإنسان 
من خلال هذه النظرة الالهية إليه » وهي تمثل حقيقته كما خلقها الله . وناحية التناول القني 
للموعظة الي توجه الناس إلى الخير والكرامة والنظافة .. « فالموعظة » المطلوبة » أو و امريد 
الخلي المطلوب » يمكن أن يصاغ في قصة فنية ٤‏ فيؤدي هدفه أبلغ أداء ۰ دون أن تظهر 
فيه الموعظة بصورة مباشرة ٠‏ ودون أن يكون التوجيه أوامر ونواهي جردة ٠‏ خالية من «الکساء» 
الحي الذي يوسع مساحتها في الحس » ویجعلھا أبلغ وصولاً إلى أعماة ق اللفس . 

ثم إن هذه القصة تحمل إبحاءات شتى لي «الوضوع » الفني ینب ينبغي أن يتيقظ ها الفن 
الاسلامي وهو يحاول الاستفادة من القرآن في جال الفن . 

7 00 
هو الخلافة عن الله تي الأرض . 

ومن ثم ينبغي أن يكون القَصَص - والفن كله - جاداً في عرضه للحياة البشرية . 

ولا نقصد «بالجد» أن نلغي الفنون ہ اطزلية » ( الكوميدية) من الحساب ! كلا فالملهاة 
حكن أن تکون جادة جدا في الموضوع الذي تتناوله بالسخرية والإضحاك . 

ولا نقصد أن يفقد الفن نداوته وطلاوته وعذوبته » ليصبح نصائح وقواعد خلقية وإرشادات ! 

إا نقصد بالجد هنا أن نؤمن مجدّية الحياة وأهميتها > وعظم الدور الذي یقوم به الكائن 
الإنساني في هذا الوجود » وارتباطه بإرادة الله العليا » وسريان قدر الله ني الأرض عن طريق 
أعماله ومشاعره وأفکاره : بان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم » 1 . فلا ترسم 
الحياة تفاهة وانحلالاً وفراغاً من القيم والأهداف (إلا أن نريد هذا العرض عن قصد لننتقده 
وتف منه) ولا نرسمها ذات أهداف واطية قريبة كأهداف الحيوان .. فذلك مخالف «القصد» 
العلوي من خلق هذا الکاتن البشري » والاحتفال به يوم مولده ني الملأ الأعلى بكل هذا 
التكريم والتفخيم والاعلان . 

ولا علينا بعد ذلك أن تكون الصورة التي نعالج مہا القصة مأساة أو ملهاة .. فالملهاة يمكن 
أن تكون جادة - كما قلنا - وهي تعرض اختلالات البشرية وتسخر بها ء لأنها تعخذ السخرية 
والحزل وسيلة فنية لعضخم الاختلال وإبرازہ » لیتبدی من وراء ذلك ما ينبغي أن تكون عليه 
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البشرية من رفعة واستقامة وتوازن واتساق . ولا علینا کذلك من اعطاء الفن کل ما تملك 
من نداوة وعذوبة وطلاوة فهذه كلها عنصر أصيل في الفن لا يستطيع الاستغناء عنه . 

إنھا الهم أن نحس من خلال هذا الفن أن الحياة شيء له قیمته الحقيقية ء والانساد 
کائن ذو مکانة ورفعة وقصد وأهداف . 

و ا ہے 

والايحاء الثاني هو «نقطة الضعف » في الكائن البشري » وطريقة عرضها وإبرازها . 

إن القرآن - وكذلك ينبغي أن تفعل الفنون الإسلامية - یعرضہا على أنها نقطة ضعف . 
« ومد عهدنا ال ادم من 1 قتمي ) ولم تجد له عرمّ ٩‏ 1 الما الشيْطًا اعمط طا عَنْهًا ,0 
« وعصی آ3م E‏ قوی ازيل وهذه بي ذانمبا حقیقة . فهذا المخلوق الفذ الفر يد الذي تسجد 
له الملائكة يضعف إزاء شپواته فيببط إلى الحضيض .. ولا يرتفع الا حين یقدر على ضبط 
ما رکب ني طبيعته من شہوات . 

والفن الصادق في التعبير عن الحياة » وعن «الواقع » » وعن نواميس الكون الكبرى » 
ينبغي ان يعرض هذه الحقیقة كما هي بلا تزوير . ينبغي أن یعرضها على آنها نقطة ضعط 
لت بادم - وتلم من بعده بكل أبناء آدم - ثم استطاع أن یستعلی عليها 3 وكذلك يستطيع 
نتوه . 

آما الاداب الأوربية سیا الضالة فإنها تعرضها على أنها مفخرة لادم وبطولة ! إذ 
لحظة العصان فى سا يحمى حقق فيا آدم کیانه وأصیح سید نفسه ! وهي اللحظة الي 
أصبح فيها القوة المسيطرة الفعالة . ولتذهب إلى الأبد تلك الجنة الي كان فیہا آدم ۰ فإنہا 
لا تساوي شيئاً إزاء تحقيق الإنسان لكيانه وذاتيته » واختياره مصيره بنفسه ء بحرية » بعيدا 
عن وصاية الله | 

كذلك تعرضها الاداب الأوربية المنقطعة عن هدى اللہ ء المتأثرة في صميمها بما رسب 
فی کیانبا من أساطير اليونان القديمة التي تصور الصراع الدائم بين البشر والآلمة » وتتمنى 
انتصار البشر على الألهة » الظالین الطغاة ! 

وهي آداب ذات إيحاء حبيث لا بحفی . فهي توحي للناس بعصیان رہم والإغراق 
ي الشبوات لكي يحققوا ذواتهم ! كأنما الطري يق الوحيد لاثبات الذات هو الشبوات 
والعصيان ! وکاعا الطاعة لله هي انعدام الشخصية وزوال الكيان ! 


, ]١١6[ سورة طه‎ )١( 
. "5 سورة البقرة‎ )۲( 
. ۲۱۲۱7 سورة طه‎ )۳( 
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إلا نظرة - فوق ما فیہا من مرض وانحراف - فجة تعيش في مستوى الأطفال ! 

فالطفل وحده هو الذي يظن أنه يثبت وجوده حين يعصي > ويلغي كيانه إذا أطاع ! 
ولكنه حين یکبر وینضج »> حين يفهم الحياة في عمقها وحقيقتها . يعرف أن هناك طريقين 
لا طريقاً واحداً لإثبات الذات : طريق الطاعة وطريق العصيان . طريق الحدى وطريق 
الضلال . وأن الانسان لا شت وجوده بطريق الانحراف عن الادة والعناد مع الحق ۰ إلا 
في حالة الضعف والرض والمبوط . أما في حالته السوية » حالة الصحة والارتفاع ء فإنه جد 
ذاته بي مستواها الأعلى حين بطيع دوافع الخير واطدی والاستقامة والصعود . ويحقق كيانه 
بقدر ما يستطيع e‏ الخيّرة الهتدية إلى الله .. أي بقدر ما يستطيع أن 
يضبط من شبواته لبقدر على الصعود . 

هذه حقيقة البشرية على الأرض . وهي الحقيقة الي ترمز لها قصة آدم بي القرآن . 

وهكذا ينبغي أن تعالجها الفنون كلها » لكي تكون واقعية صادقة التعبیر عن ناموس 
الحياة . ۱ 1 

لحظة العصيان هي لحظة الضعف والهبوط لا لحظة القوة والارتفاع .. لحظة تقع ليني ادم 
فی آية لحظة وي كل لحظة ء ولکنبا تظل كما هي ي حقيقتها : لحظة هبوط » ويظل 
التوجيه الواجب هو الإفاقة منها » والتحول إلى طريق الارتفاع . 

والضعف البشري ليس هو البطولة الي تستحق التشجيع والتسجیل ‏ وإنا البطولة الحقة 
هي محاولة البشر الدائمة للخللاص من نقطة الضعف . والانطلاق من ضغط الضرورات . 

ولن نستعرض هنا كل القصص القرآني ؛ فذلك وحده يحتاج إلى كتاب ! 

وإنما نكتني بهذا النموذج الذي يحمل هذا الحشد من الإيحاءات الموضوعية والفنية سواء . 

وحين يستمتع الانسان بهذا « الفن » ي قصص القران » بدرکه الاست ولا شك » ٠»‏ على 
أن الأدب العر بي قد خلا تقریباً - إلى ما قبيل العصر الحديث - ما عکن أن یسمی قصة 
ات ركه عد ی الفني كله في كتاب العرب المسلمين » الذي یتلونه آناء 
الليل وأطراف النبار ! وأنه حين وجد هذا الفن ل يستمد من هذا الأصل الكبير » اما استمد 

من التصورات الغر بية مادته وإيحاعاته > كما استمد طرائق الآداء . وطرائق الاداء لا ضير 
من استمدادها من هناك . أما التصورات والايحاءات فقد كان استمدادها من النبع الأصيل 
أجدى علینا وعلى البشرية » وأكمل وأجمل » وأكثر اتساقاً مع جمال الكون وجمال الحياة . 

إنها حسارة كبيرة أن العرب لم يتوجهوا إلى القرآن يستمدون منه وحیہم الفي . وإذا 
کنا لمسنا هذه الخسارة من قبل في ندرة فن «الطبيعة » في الشعر العربي ۰ فنحن نلمسپا هنا 


۱۷۱ 
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أشد . في خلو الأدب العربي من القصة المستفيدة بتوجيه القرآن الوضوعي أو الفني ع 


سواء ! 
وکم كان هذا الأدب علك أن يسبق الآداب العالية كلها في هذا الفن » ويظل 
فيه » لو فتح بصیرته لتلك الذخيرة الضخمة الي یحویہا هذا الکتاب ۱ 


بی 


اشنا : مشتاهد القيكامّة بي القشرآن 


لیس من همنا في هذا الكتاب أن نستعرض کل فنون التعبير الفني ولا موضوعاته ف 
القرآن . وإنما نختار فقط مماذج من الوضوعات تشير إلى تلك الأروة الفنية الضخمة ولا 
کے ےت ا وی ور 
0 في ثنايا القرآن . 

وقد استفاد من هذه الشاهد شاعران عالیان 3 أحدهما عر بي وهو أبو العلاء العري 
في «رسالة الغفران » والآخر هو « داتي » الشاعر الایطالي الذي عاش تي نهاية القرن الثالث 
عشر اليلادي و بداية القرن الرابع عشر . وذلك في « الکومیدیا الالهية » > اي یغلب على 
الظن أنه استمدها وتأثر فيبا برسالة الغقران . . وإن كانت المصادر الأدبية الأزرية کت 
أن تعترف اعترافاً واضحاً بهذا الأمر . 

ولكن الموضوع من ناحية » وطريقة العرض الفني من ناحية أخرى ۰ آکبر وأوسع 
من أن يقتصر علیہما هذان العملان الأدبيان » وما يزالان يصلحان للإيحاء الفني في شتى 
الا حاهات > لو آرادت الفنون المختلفة من شعر وقصة ومسرحية وموسيقى وتصوير .. أن 
تتخذ منهما مادة فئية حصبة رائعة الخیال . 

و « الموضوع » ق مشاهد القيامة موضوع ديي قبل کل شي ء .. ولکته ذو دلالات 
فكرية وخلقية وجمالية . فهو أصفی تصور عرفته البشرية لفكرة الجزاء الأخروي عن 
أعمال الیشر ف الحياة الدنیا 0 ولکن « الفكرة » فيه لا تقف عند حد الجحزاء ۰ الي وصلت 
إلى شیء قريب منہا أفكار الفراعنة في « کتاب الموتى » ا 

إن من أبرز مات هذه الفكرة اتصال الحياة الدنيا بالآخرة اتصالاً وثيقاً بحیث تكون 
الآخرة هی «الامتداد » للدنيا > أو الهاية الطبيعية الحتمية لها : بلا فواصل حاجزة تفصل 
بين هذه وتلك . وهذه السمة بالذات لا يعرضها القرآن باللفظ الجرد ء ولا بطريقة التجريد 
(۱) يعتقد البعض أن بين الرسل الذين أشار الهم القرآن دون أن یسمیہم ء من أرسل إلى مصر و بشر فیا بدين الله . ثم 

تحول شيء من هذا الدين إلى أساطير كما حدث في كثير من بقاع الأرض 


Y۳ 
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الذهني الفلسي ۰ واعا يستخدم لذلك وسيلة عجيبة من وسائل العرض الفني - سنذ کر 
نموذجاً منبا - تنقل الحس تقادً مباشراً من الدنيا للآخرة بلا انقطاع ولا فاصل » حتى يقر 
في النفس آنبا رحلة واحدة . أولا هنا في الأرض وآخرها هناك قي العا م الآخر .. ولكنها 
منذ البدء موحدة اشدف موحدة الاجاه ! 

ومن ”ماتا الي تدخل في باب «الفلسفة » اذ تتناول التصور « الكمالي » و «الجمالي» 
للحياة » أن الآخرة - بصورتیها من ثواب وعقاب - ليست نهاية الرحلة فحسب ء ولكنها 
« التطور » النبائي طا كذلك . 

« فالنفس » البشرية تولد في صورتہا الحسية الجسمية على الارض ۰ ثم تخوض التجر بة 
الكبرى ۰ تجربة الحياة » وتتطور في أثناء هذه التجر بة تطورات مختلفة بعضها صاعد 
وبعضہا هابط » وبعضبا يتأرجح بین الصعود واطبوط .. حتى إذا تمت التجر بة الأرضية 
كان التطور كذلك قد تم » وأخذت النفس صورتما النبائية الصاعدة أو الحابطة » وكان 
الجزاء - بصورتيه - هو التطور الہائي للحياة عا يناسب تطور النفس وينسجم مع سماتها 
الأخيرة . 

فالذين آمنوا » وخاضوا تجربة الحياة محاولین أن يترفعوا ويحققوا أفضل ما ني 
ی > یصلون ني النباية مثلاً إلى أن يقال عهم : : «ونزعنا ما في صدورهم من غل ٩‏ 4 
كأئما هذا هو التطور الأخير لنفوسهم ۰ نتيجة الجاهدة الطويلة للارتفاع على هذا «الغل» 
في الحياة الدنيا . وتشف 5 > نتيجة هذه المجاهدة بس فیقال عهم في الآخرة : 
«سیجعل طم الرحمن ودا ۲٩‏ . کأنا الود هو قمة از اء الإلهي هم على هذه المحاولة 
الدائبة قي الحياة الدنبا للوصول 1 الشفاقية الطليقة من وراء قيد ااضرورۃ الصفیق ! 

فإذا كان القران يرسم للنعيم صوراً حسية (وهي ليست حسية خالصة » فقد ذكرنا 
في المثالين السايقين كيف يصل النعيم إلى قمة الشفافية الروحية والنورانية الرائقة ) فذلك لان 
«الإنسان» في الآخرة هو انسان هذه الدنيا » متطوراً ف صورته الهائية الى اكتسبها من 
التجر بة » ولكنه ليس منقطعاً عن صورته الأرضية ممام الانقطاع . ١‏ 

و بهذا تصبح الآخرة هي « اكتال » الحياة الدنيا » ولا تصبح شيئاً مخالفاً لها في طبيعتها . 
مکی ا پا . ویحس ای ینقسه أنه «هو » رو وآن الذي میتلقی الندم 
أو بذوق العذاب ليس شخصاً آخر منقطعاً ومختلفاً عنه > واا هو ذاته في صورته النهائية 
الي تطور إليها نتيجة مسلكه في أثناء بجر بة الحياة . 


.۴[ سورة الأعراف‎ )١( 
. ]۹5٦[ سورة مریم‎ )۲( 


۱۷ 
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و بصرف النظر عن الحانب الديي من هذه الحقيقة الكبيرة . فانه من الوجهة النفسية 
البحتة » ومن یڑ کوشا چس » تصور مریح للتفس . وجمیل في حد ذاته . أن 
يكون الستقر الأخير بعد التجر بة الرة الکادحة الشاقة . امتداداً للنفس ذاتبا الني ذاقت 
التجربة » لا لأحد غريب علا » »> مقطوع الصلة بها 

وهذه الما كلها موضوع حصب للتصور الفني ۰ يستطيع أن بنٹئ منه عشرات 
الصور والأشكال والموضوعات › فضلاً عن الاستفادة من طر يقة العرض 01 العجزة ۰ 
في إحياء هذه الشاهد » وهز التفس بها هزاً عنيفاً ٠‏ ليبلغ التأثر فیہا إلى الأعماق 

لخن اوت سار ای لس مرو ھت 
کتاب « مشاهد القيامة في القرآن » ففيه الغناء کل الغناء ! 


3 
بت 23 دم انیت و ررر رای حطر اج حر مرس ی کو یہ مالي ماس مص ام و فا 


متکر یقصون عليك ۱۶ ی ی سکع تلا رش 
یرم ۳ چم الین کدی بعایلتنا نا واشت یروا تا نك أتحدب نارهم 


سے ]و ەس ے سے قئے 


فيا یدود د لن ال من افْتریٰ عل اللہ سکذ) رکب بعابعہ ارت بنا لغم 
سر گرا نی ہہ سے داري ار گر لتر صر لع صن ل وص ہے سر ارت وس م ۶و سو م 


نصيبهم E .٠‏ حو اذا جا ہم رست يتوفونهم قالوا این ما كنتم تدعون من دون 


و 


ASS‏ حه 


1 کت . عتا وقیدوا عل انیم تبم انوا کشر رت َل آذ خر ق مر 


سے کر صر اک ہاور پت ہی رس ساس 


جميعا قالت اخ رہم الهم ربا و اضلوتا قمع با ضعْفًا من لترقال لكل ضف 


مر جح سام س صر صر اپ ہے 1 | 


من أن رالاس ار دخلت امه ی ی > دا ادارگو فيها 


كن لانعلمون دج وت أولنهم لا رهم فا کان لكر یامن فطل وتا لدب 


سے سے سر ی ہے رت ل مسق و وم 2 صر 


15 رت ا جح 


جھم EEE TT‏ لا وان امنا وجملوا 


۷۰ 
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آلصدلحت لا كلت الا نَا أوكتيك آععب .7 وا 
E‏ نل تر من تم لک وا مد ی اذى دسا مدا 


وما کا للهندی 1 أن هد سا 2 لد حاعت وسل وتا ان ردو أن 2 اة 


روص اسر رز سے ہے ہر سے عي ص ر صن 


دروم يما كنم تحملون دم تاد اب اکن بت ب انار ا مور تا 


سے ار 2 عارص شال سے خخ ىساسا ومع سر لو من ستل" ساو بر و غ بے سے اس سام 


بک ال رم اه رنف تراک ہی ہب تا اللہ على 


آلظللمین 3 کے نوہ عن ور ا و هم ا ی 


3 جا و 7 ےم سے عص سرجھ و وص‎ ۴ 7 E 
سورد می 7 ام سر ہے مر و سر دے دمت‎ 
ا تج ین يي تبرت یه تب اثر‎ 


ا ج ص ص a>‏ ودد جح کر سج و 22 


ج سے اض - مس و ص جص كراج ماج سا ريه سے ےس وای می سے ل صوص 
YY‏ اط تم یدج اما ول کے 
آل د سے 8 ہےر ھی جر ا کاو ص چم ار مر سره و 
5 


خلوا نة لاعوف علی کر ولا انم خزود دم وناد اتب النار تب اذه أذ 


شر و موس و هو 2 ر او وی صر ص 


أفبضوأ علیتا من الماء أو يم ی إن الله رمهما على الکفر ین دی الین 
رر و حر ہے حر نف من مر مجر من صرح ای گر ار ال سر ہے سے سے سے از ے سس سر گر مھ 


آتحڈواً ديهم وا ولا وع تہم ية لف فالیوم تنسلهم 6 سوا لاء يومهم نا 
وما کا نوا بعایتنا بجحدونَ 4 (۱) سورة الأعراف 1ه" - ]٥٥‏ 


E‏ نا 


ربما كانت هذه أطول مشاهد القيامة وأحفلها بالمناظر ا تتابعة والحوار المتنوع » وهي 
تجيء ي السورة تعقيباً على قصة آدم وخروجه من الحنة بإغواء الشيطان له ولروجه » وتحذير 
الله لأبنائه أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبو .هم من الجنة » واخبارهم بأنه سیرسل إلیہم 
رسلاً يقصون علیہم آياته - على نحو ما أثبتنا في أول الآبات المنقولة هنا - ثم يأخذ في 
عرض مشاهد القيامة ء فإذا الذي يقع فیہا مصداق لا ينبئ به هؤلاء الرسل + وإذا الذين 
يطيعون الشيطان فيكذبون قد حرموا العودة إلى ال حنة ‏ وفتنوا علا كما أخرج الشيطان 
أبویہم منہا ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا » قد ردوا إلى الجنة ونودوا من ا ملا الأعلى » 


۷۲ 
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«أن تلكم اسحنة أورئتموها ا كنم تعملون » . فکأغا هي أوبة الهاجرین وعودة الغتر ہیں 
إلى دار النعم . 

وف هذا السياق بين القصة السابقة ومشاهد القيامة اللاحقة من التناسق الفني ما فيه . 
فهي قصة تبدأ في الجنة على مشهد من الملائكة يوم أن خلق آدم وزوجه وأسكنا الجنة ففتہما 
الشيطان عن الطاعة وأخرجهما من النعم - كما جاء في قصة ادم في السورة - وتتتبي 
كذلك ني الجنة على مشہد من الملائكة في اليوم الآخر ۰ فيتصل البدء باللهاية » ویضمان 
بینہما فترة الحياة الدنيا فيما لا يتجاوز صفحتين من كتاب ۰ حافلتين بالمشاهد ء ومہا 
مشہد الاحتضار » وهو يتسق ني الوسط مع البدء والنهاية كل الاتساق . 

انبا ملحمة رائعة لا ینقصبا الشعر > فهي مصوغة في القالب الفي الذي يتضا يتضاءل أمامه 
الشعر یس لف كل رن 

والآن نأخذ ني استعراض هذه الملحمة ومشاهدها العجيبة : 

ها نحن أولاء أمام مشہد الاحتضار - وهو برزخ بین الدنيا والاخرة - احتضار الذین 
افتروا على الله الكذب أو کذبوا بایاته ٠‏ وقد حضرتهم رسل ربهم یتوفونهم ويقبضون 
أرواحهم . فدار بين هؤلاء وأولئك حوار ر : «أين ما كنم تڏعون من دون لله ؟» أين المتكم 
اي اعتصمم بها في الدنيا وفتتم ها عن الاعان بالخالق الأعإ لی ؟ أين هي الآن ني اللحظة 
الحا مة الي تسلب منكم فيها الحياة فلا جدون لكم عاصاً من الموت يحفظ عليكم الحياة ؟ 
ويكون ال حواب هو الحواب الوحيد الذي لا معدى عنه ولا مغالطة فيه : «قالوا : ضلوا عنا » 
وغابوا ء فنحن لا نعرف هم مقراً . وهم لا يسلكون إلينا طريقاً . آلا ما أضيع عباداً لا 
تهتدي إليهم آفٹہم ؛ ولا تسعفهم في مثل هذه اللحظة الحامة ! وما أخيب آة لا تبندي 
إلى عبادها ي مثل هذا الأوان ! والیوم اذن لا جدال ولا محال «وشهدوا عا لى أنفسهم 


یم كانوا كافرين» . 
فاذا انٹہی مشہد الاحتضار فنحن أمام الملشہد التالي له ف النار - فالزمان بين الاحتضار 
والبعث يطوى هنا ص 3 وكأعا یو نحذ أولئك المحتضرون من الدار إلى النار  !‏ «قال : 


ادخلوا ي أمم قد خلت من قبلكم من ا من والانس ني النار ١‏ انضموا إلى زملانکم من 
الجن والانس 3 اليس الین هو الذي عصی ربه وهو الذي آخرج آدم من ا حنة وزوجه )2 
وهو الذي أغوى العصاة من أبنائه ؟ فليدخلوا جمیعاً سابقين ولاحقين في نار ابشحم . 

ولقد كانت هذه الأمم في الدنيا من الولاء بحيث يتيع آخرھا أولها » و لی متبوعها 
لتابعها > ء فلننظر اليوم كيف تكون الأحقاد بينها » ؛ وكيف يكون التنابز فيها : « كلما دخلت 
أمة لعنت أختبا» . فا أبأسها من عاقبة تلك الي يلعن فیہا الأخ آحاه ! «حتی إذا ادّارکوا 
فيها جميعاً) وتلاحق آخرهم بأولهم > واجتمع قاصیہم بدانهم > بدأ الخصام والجدال : 


۱۷۷ 
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« قالت أخراهم لأولاهم : ربنا هؤلاء أضلّونا » فام عذاباً ضعفاً من النار » . وهكذا 
تبدأ الهزلة الأليمة ویشگشت المشبد عن الأصفياء والأولياء وهم متنا كرون أعداء ۰ یتہم 
بعضبم بعضا > ويطلب له من «ربنا » شر ال حزاء من «ربتاه الذي كانوا من قبل ینگرونه + 
وهم اليوم يتوجهون إليه بالدعاء ! فيكون الجواب طمأنة للدّاعين باستجابة الدعاء » ولکنہا 
طمأنة ساخرة واستجابة أليمة : «قال : لكل ضعف ولكن لا تعلمون » فاطمثنوا » فأتم 
وهم ستنالون هذا الضعف الذي تطلبون ! .. وكأنما شمت المدعو علیہم بالداعين حينا 
سمعوا جواب الدعاء » فإذا هم يتوجهون إلیہم بالشماتة يقولون : لسم بأفضل منا فتنجوا » 
ولسنا ولا کم بالعذاب » فكلنا فيه سواء : «وقالت أولاهم لأخراهم : فا كان لكم علینا 
من فضل ء فذوقوا العذاب یما كتتم تكسبون » . 
وبہذا ينتبي ذلك مانب الساخر الأليم > > ليتبعه تقرير وتوكيد لهذا المصير الذي لن 
يتبدل أبداً - وذلك قبل عرض الجانب الآخر الذي يصور المؤمنين في جنات النعيم - «إن 
الذين کذبوا بآياتنا » واستكبروا عنها » لا تفتح هم أبواب السماء ولا یدخلون الحنة حتى 
یلج الجمل في سم الخياط » . ودونك فقف يالك ما تشاء أمام هذا الشهد العجيب . مشهد 
الحبل الغليظ تجاه ثقب الابرة الصغير ! ۲۲ فحين نجد ذلك الحبل الغليظ يلج ي هذا 
الثقب الصغیر » فانتظر حینئذ أن تفعح أبواب السماء لمؤلاء المكذبين ء وأن یدخلوا إلى جنات 
سس ! أما الآن - وإلى أن يلج الجمل ني سم الخیاط - فهم کی النار التي تداركوا فیہا 
جمیعاً وتلاعنوا « وكذلك نجري المجرمين» . وإليك صورتہم فيها : «طم من جهنم 7 
ومن فوقهم غواش » فالنار فراش لم . يدعوه للسخرية مهاداً - وما هو مهد ولا لين 
ولا مريح - والنار غطاء لهم يغشاهم من فوقهم . «وكذلك نجزي الظالین » ! 
والآن فانظر إلى الجانب الاآخر : «والذين آمنوا وعملوا الصالحات » ما بال هؤلاء ؟ 
«أولتك أصحاب الجنة فيا خالدون» أصحاببا وملاكها ۰ فقد أورثوها جزاء ما عصوا 
الشيطان الذي أخرج أبو.هم من ال جحنة . 
وإذا كان أولعك الكافرون المكذبون یتلاعنون في النار ویتخاصمون وتغلي في صدورهم 
الأحقاد بعد أن کانوا أصفياء أولياء » فان الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة إخوان 
متصافون يرف علیہم السلام والولاء : «ونزعنا ما في صدورهم من غل » وإذا كان أولئك 
يصطلون النار من فوقهم ومن تحتهم فهؤلاء « بجري من تحتهم الأنہار » وإذا كان أولئك 
)١(‏ بعض المفسرين يفسر ال مل هنا بأنه الحيوان المعروف . ولکن الذي يدرس طريقة التصوير في القرآن وتناسق 
اجزاء اللوحة ووحدة الحو ني المنظر : یلحظ التنافر بين الجمل والايرة » كما يلحظ التناسق إذا کان الجمل هو 
الحبل الغليظ أمام ثقب الإبرة الذي یدخل منه الخيط الدقيق . والاستحالة متوافرة في المعنيين » ولكن المعنى يتحقق 
والصورة تتناسق ببذا التفسير الأخير» . 


۱۷۸ 


القران والفن اللإسلامي 


يشتغلون بالتنایز والخصام فهژلاء یشتفلون بالحمد والاعتراف «وقالوا : الحمد لله الذي 
هدانا لهذا » وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . لقد جاءت رسل ربنا بالق » . واذا كان 
أولئك ينادون : «فذوقوا العذاب عا کم تکسبون » زيادة في الایلام والتحقير ۰ فهژلاء 
ينادون بالتأهيل والتکریم : « ونودوأ : أن تلكم الحنة أورثعموها ها كنتم تعملون» . 

ثم يستمر العرض فإذا نحن أمام مشہد لاحق للمشہد السابق . لقد استقر أصحاب 
الجنة في الحنة واستقر أصحاب النار تي النار . واذا الأولون بنادون الآخرين من هناك 
,أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً > فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟» - وتي هذا السؤال 
من التهكم الر ما فيه > فالمؤمنون على ثقة من تحقق الوعید كتحمّق الوعد سواء . ولكنه 
سؤال ! - ويجيء الجواب من هناك : «نعم !» حیث لا مجال لنکران أو محال . وعندئذ 
ينتهي الحدل ويغلق الحوار «فأذن موذن بینہم : أن لعنة الله على الظالین » . 

ثم يتوجه النظر إلى جانب من الساحة - ساحة العرض الفسيحة - فاذا مشپد آخر > 
مشہد «الأعراف» الفاصلة بين ا حنة والنار ؛ وكأ نما هي ١‏ نقطة مرور » يفرز فيا أهل الحنة 
وأهل النار ء ويوجه كل إلى مستقره هنا أو هناك . وعلیہا رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء 
وكام 3 فیوجهو نهم إلى حيث هم ذاهيون . ويشيعون كلاً منہم بما يستحق من تحقير 
أو تكريم ! 

0 هم يتوجهون إلى أحل الجنة بالترحيب والسلام ٠‏ و ينوجهون إلى أهل النار 
بالتبكيت والایلام «أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينام الله برحمة ؟» انظروا أين هم الآن ؟ 
ابم تی ری السلام | 

وأخيراً ها نحن آولاء نسمع صوتاً آتباً من النار ملؤه الرجاء والذلة والاستجداء : 
«ونادی أصحاب النار أصحاب الجنة : أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقکم الله» ! 
وها نحن أولاء نتلفت إلى الجانب الآخر ننتظر ا حواب > فإذا هو المعذرة والتذكير : 
«قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين» ! 

ون ارا کی عل يعدا اج از نجي ء التعقيب متناسقاً مع الابتداء : 
تذكيراً بهذا اليوم الذي مرت مشاهده ۰ وتحذیراً من تکذیب آیات الله التي جاء بها الرسل 
إل بني آدم ار تأويل هذه الآبات .فا تأويلها إلا وقوعها عل النحو الذي عرضت به . 
وحینثذ لا فسحة ولا شفيع : «هل بنظرون إلا تأويله ؟ يوم يأني تأويله بقول الذين نسوه 
من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق ۰ فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير 
الذي کنا نعمل ؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون ؛ ! 9 


3 نا 3 


. من الطبعة الرابعة‎ ۹۲ - ۸٦ «مشاهد القیامة في القرآن» ص‎ )١( 


۱۷۹ 


منهج الفن الإسلامي 


والآن وقد التبينا من استعراض هذه الشاهد الخلابة > واستعراض تلك الألوان 
الثلاثة من الفن في القران ‏ الى استعرضناها على سبیل الخال لا الحصر ۰ نحس مدی الثراء 
والامتلاء في هذا الکتاب العجز : ومدى ما عکن أن بستوحیه الفن منه ۰ في جميع أغراضه › 
لا ني الأغراض «الدينية » وحدها . وان كان الدين عفهومه الاسلامي القرآني » لا ينعزل 
عن الحياة لأنه يشمل کل الحياة . ۱ 

إنبا ثروة لا تنفد ني كل منحى من مناحي الفن » ومجال للاستيحاء الدائم » ورصيد 
لفن إنساني رفيع سامق يحمل كل خصائص الفن الحمالية .. ويقود البشرية دائماً نحو 
النور والكمال . 


۱۸۰ 


ف الطريقالى ادتت اسلا 


الأدب الإسلامي - في صورته المتكاملة التي استعرضنا أسسبا من قبل - شيء لم يوجد 
بعد في الإنتاج البشري ! 

ولكن هذا لا ينفي وجود بواكير متفرقة من هذا الأدب ۰ تنبئ بأنه قد ولد بالفعل . 
وأنه في طريقه إلى التكامل والنضوج . 

وهذا وحده ثيء ليس بالقليل .. 

فحين يطمئن الانسان إلى هذه البواكير » وال دلالتبا على النضج المقبل » يستطيع 
أن يتطلع إلى اليوم الذي يتكامل فيه هذا الأدب - والفنون الأخرى كذلك - فتعطي 
الانسانية كلها ذلك القبس المشرق الذي لم نہتد إليه بعد » وإن كانت قد وفقت إلى لحات 
منه بين الحين والحين ؛ وتعطیہا ذلك الطعم المتكامل الذي افتقدنه منذ مولدها ول تصل إليه 
في تمامه » وان كانت قد ذاقت بعض نكهاته متفرقة هنا وهناك : «القبس الكوني » الذي 
يعبر عن معنى الوجود كله .. و «الطعم الإنساني » الذي يعبر عن كل وجود الإنسان . 

والامر في حاجة إلى مسلمين .. فتانين ! 

مسلمين يعيشون الاسلام في حسهم حقيقة واقعة » ویتلقون الحياة كلها بحس إسلامي » 
ومن خلال التصور الاسلامي ؛ فنانين في ذات الوقت ۰ بعبرون عن هذه الحقيقة الواقعة 
في حسهم بصورة جميلة موحية » تتحقق فیہا شروط الفن ومقاييس الجمال التعبيري . 

والعنصران لازمان معاً في ذات الوقت . 

فليس يكي أن يكون الإنسان مسلماً لكي ينشئ فنا إسلامياً تتحقی فيه شروط الفن . 

وليس یکی يطبيعة الحال أن يكون فناناً - أي فنان - ليصل إلى التعبیر عن الفن 
الاسلامي ۱ ۱ 

الاسلام وحده لا يكي لانشاء فن اسلامي .. 

فقد يستطيع مسلم صادق الاعان وهب القدرة على التعبیر » أن ينشئ « أفكاراً» 
إسلامية عن الله . أو الكون . أو الحياة . أو الإنسان . أو كلها جمیعاً .. وقد يستطيع أن 
« جرد » من حياته وتجار به الإسلامية صوراً فاسفية ومفاهيم عامة عن الإسلام . 


١8١ 


منهج الفن الإإسلامي 


وهذا كله إنتاج له وزنه ولا شك في عالم الفكر وعا م الفلسفة وعالم التجريد .. 

ولكنه إنتاج لا صلة له بالفن .. 

فالفن ليس «فكرة» ولا «فلسفة» ولا «مفاهم مجردة » کالي تعنی پا « اليحوث » 
الفکر ية في شتى الميادين . 

وإئما هو «الانفعال الذائی الخاص» بالأشياء والأاشخاص والأحداث . الانفعال 
الذي تتلقاه کل نفس مفردة على طریقتہا الخاصة في التلي » وتتفعل به في أعماقها , 
و «تعانیه» معاناة كاملة بكل جزئياته وتفصيلاته » ثم تخرج من هذه العاناة المشتبكة 
بوشائج النفس ۰ النافذة إلى حناياها ودرو ببا ۰ الختلطة برصيدها الخاص من المشاعر 
والتجارب والانجاهات واليول .. حرج مها بتجربة شعورية معينة » أو «بافراز » معين › 
يحمل السمات الذاتية لصاحبه » ويحب صاحبه أن ينقله إلى «نفوس » الاحرین أي صورة 
جميلة يتوافر ھا التأثير والامتاع . 

والفن «رؤية» للواقع من خلال ذلك الانفعال الذالي الخاص بالاشیاء والاشخاص 
والأحداث > و «تفسير » لهذا الواقع في ذلك الضوء الخاص » تفسيراً شعورياً - لا فلسفياً 
فكرياً - كما أنه هو «رژیاه للمستقبل » وللمجهول ۰ وللماضي كذلك بنفس الشروط . 

والفن الإسلامي - من ثم - ينبغي أن يصدر عن فنان مسلم » أي «إنسان» تكيفت 
نفسه ذلك التكيف الخاص الذي یعطیہا حساسية شعورية تجاه الكون والحياة ۰ والواقع 
ععناه الكبير ۰ وزود بالقدرة على جمال التعبير ؛ وهو أي الوقت ذاته انسان يتلقى الحياة 
كلها من خلال التصور الاسلامي ۰ وينفعل بها ویعانیہا من خلال هذا التصور + ثم يقص 
علينا هذه التجر بة الخاصة الى عاناها ۰ في صورة جميلة موحية . 

وهذا هو الذي لم يتيسر من قبل في الأدب العربي - لسبب من الأسباب - والذي 
توجد منه اليوم بوا كير متفرقة تنبئ بأنه قد ولد بالفعل » وأنه في طريقه إلى التکامل والنضوج . 

ولکنه - بہذا العنی - ليس وقفاً على السلمین وحدهم من الفنانین ۱ 

صحيح أن المسلم الحق ۷ - بطبيعة إسلامه - یجد الطريق أمامه ميسراً - حين يوهب 
الموهبة الفنية - لأنه يعيش المفاهيم الا سلامية بالفعل » وینفعل بالأشياء والأشخاص والأحداث 
من خلال هذه الفاهم > دون جهد مبذول منه ولا افتعال » بل دون قصد واع, منه إلى 
هذا الانفعال ! 

وصحیح - من ناحية أخرى - أن المسلم وحده هو الذي تتسع نفسه للتصور الإسلامي 
الكامل > لان هذا التصور هو المقتضى الطبيعي المباشر لحقيقة إسلامه ء ولأن الانسان 


)١(‏ انظر 3 شرح مفهوم الاسلام کتاب 1 هل نحن مسلمون ؟» 


1A۲ 


في الطريق إلى أدب اسلامي 


لا بصل إلى هذا التصور الكامل الشامل حتى يكون قد أسلم نفسه لله على طريقة الاسلام 
و عفهوم الإسلام . 

ومع ذلك فإن التصور «الفني » الإسلامي للكون والحياة والانسان ؛ هو تصور كوني 
إنسالي .. مفتوح لليشرية كلها > لأنه مخاطب ا من عت هو ساب ويي 
معه كذلك من حيث هو إنسان . ومن ثم يستطيع أي «إنسان» أن يتجاوب مع هذا التصور > 
ويتلقى الحياة من خلاله - بمقدار ما تطيق نفسه هذا التلي وذلك التجاوب - فيلتتي مع 
الفن الإسلامي بذلك المقدار . 

ومن أجل ذلك لم نقصر الماذج الي آخذناها من «بواكير » الأدب الإسلامي على 
السلمین من الفنانین ۰ بل اخثرنا ال جانیها ماذج من قاين غير مسلمین + لاپا بی - التقاء 
جزئياً على الأقل - مع التصور الاسلامي » وتصلح بذلك أن تسیر مع الذہج الاسلامي 
للفن في هذه الحدود . 

ثم يبقى لدينا وراء ذلك نتاج عالمي ضخم - رائع في كثير من الأحيان - لا ياي 
بالتصور الاسلامي ء ولا يسير مع النهج الاسلامي للفنون . فا موقفنا منه ؟ وما رأينا فيه ؟ 

إننا لن ننبذه كله بطبيعة الحال » ولن تمتنع عن قراءته ودراسته والاستمتاع عا فيه 
من جمال جزئي .. على أن يظل في مفهومنا أنه جمال جزئي ! وأنه - بكل ما فيه من جمال 
وروعة - يقوم ابتداء على قاعدة أدنى وأصغر من القاعدة الي ينبغي أن ۳۹ علپا الفن 
الإسلامی .. الكوني الإنساني .. الشامل المتكامل » الذي يشمل کل الوجود وكل الإنسان . 

تن كذلك فناً «محايداً» لا يحمل سمات معينة تقربه من ال ہج الإسلامي 3 
ولا يحمل کذلك مات تصطدم بهذا الهج وتسیر منه في انجاه مضاد . 

وقد یکون في هذه الفنون كذلك لون من ا حمال .. 

ولكنها لن تكون - على وجه التأكيد - من روائع الفنون ! 

فالفن « الكبير » - بطبيعته - يحمل بالضرورة تصوراً معیناً للكون والحياة والإنسان ء 
وارتباطات بعضہا ببعض ؛ وارتباطاتہا بالله خالق الجميع . ومن ثم يتحدد مكانه تلقائياً 
من منہج الفن الاسلامي : إما أن يلتقي معه التقاء كاملاً أو جزئياً » وإما أن يتعارض معه 
ویصادمه . 

ولذلك لا نحفل كثيراً بہذہ الفنون « الحايدة » وإن كنا كذلك لا نسقطها من الحساب ! 

ونأحذ - بعد - في ذكر بعض الأمثلة من « بواكير » الأدب الإسلامي تنير الطريق ! 


۱۸۳ 


او كاعر 


(۱) محمد إقبال 

إقبال فيلسوف مسلم مفكر .. وله في عالم الفلسفة والفكر إنتاج ليس بالقليل . 

ولكنه كذلك شاعر . 

وني غير قليل من شعره بمترج الشعر بالفلسفة ۰ وتلمس بصورة واضحة أنه يصوغ 
أفكاره - أو بالأحرى تجاربه الفلسفية - في شعر ! ولكنه حتى عندئذ لا يعطيك تجربة 
فلسفية ذهنية » واعا يعطيك نجربة «عاناها» في شعوره وانفعل بها وجدانه وجاشت بها 
نفسه » فعبر عنها في نسق منغم موزون ۰ ول يعبر عنبا بالٹر - كما يصنع في الأحوال 
الأخرى - لأنها ليست جر بة ذهنية يعبر عنها بالنٹر . 

ثم إن له - إلى جانب ذلك - شعراً خالصاً .. تحرر من جفاف الفكر ومن قيد الذهن .. 
وانطلق في خفة وطلاقة يعبر عن حرارة الوجدان . 

وهو في معظم حالاته يعبر عن تصور مسلم ۰ وان شاب هذا التصور أحياناً أخلاط 
من تصورات صوفية هندية وغیر هندية » تخرج به قليلاً أو كثيراً عن التصور الستقیم للإسلام . 

وأشد ما يروعه من الفكرة الاسلامية الصافية » وأشد ما تنفعل به نفسه کذلك ۰ هو 
«الحركة الحية » .. الحركة الحية في کل شيء في هذا الوجود . 

إنه لا بوجد شيء سا كن على الاطلاق » لا في الأحياء ولا في غير الأحياء . کل شيء 
حي . وکل شيء متحرك . وکل شيء يقتحم السکون لكي بوجد . لأنه « طاقة » والطاقة لا 
تطیق السکون . و ٍن آراد شيء لنفسه السکون فقد أراد الوت » وقد خرج بذلك عن الناموس ! 

وشيء آخر من الفکرة الاسلامية الصافية پروعه كذلك وتنفعل به نفسه » هو «التفس 
الانسانیة ) . 

الانسان - في حس اقبال - طاقة كونية ضخمة تتمثل فیبا کل طاقات الوجود . انا 
قبس من النور . قبس من القدرة الخالقة - وذ لك معنی أن الانسان خليفة الله في الأرض . 
وهو بذلك أثمن ما في الوجود كله » وأقدر ما ي الوجود كله .. وذلك حين یستمد من 
الله . فهکذا خلقت الروح الانسانية . أو ١‏ اللفس » .. بحیث تستمد من قوة الأزل والأبد » 
فتشرق و «تشتعل » وتصبح طاقة كونية مريدة فاعلة . 

و «الاشتعال» مسألة حيوية جداً بالنسبة لاقبال ! 

إنه لا يطيق أن يتصور الحياة إلا اشتعالاً في صورة من صور الاشتعال ! 


۱۸ 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


إنه لینفر من كل شيء خامد أو ميت أو غير مشتعل . لأنه يتصوره کافراً بحقيقة 
الحياة وحقيقة الوجود ! 

ولكنه لا يتصور ذلك كله حقائق مجردة ي عالم الفلسفة والفكر .. واما هو يعيش 
هذه المشاعر في داخل نفسه » و «يعانيبا» كما قلنا معاناة شعوریة حقيقية ۰ ويكتب الشعر 
من خلال هذه المعاناة . 

ولا ریب أن حياته في الفترة الضطر بة الجياشة من تاريخ اطند ۰ وهي تکافح الاستعمار : 
والسلمون فیہا یعانون ألواناً كثيرة من المظالم » ویناضلون ليثبتوا وجودهم ویحققوا کیانهم 
الذاتي » و «تشتعل» في وجدانہم الرغبة القوية في أن يجدوا لأنفسهم كياناً مستقلاً واضح 
الوجود .. لا ريب ني أن هذا كله یمکن أن يكون قد شکُل نفسه هذا التشكيل الخاص : 
وجعل « الحركة الحية » و « الاشتعال » و «الكيان الفاعل المريد» في نظره هى حقیقَة الوجود . 

ولكن هذه كلها - من جانب آخر - حقائق إسلامية دائمة 070+ هذه الفترة 
بعينبا من حياة الشاعر أو البيئة التي عاش فیہا .. وم تتملك العقيدة الإسلامية نفساً من النفوس 
ف أي ولت إلا" امالك ئا إلى ھا ماما اہ هکل میا مد این فاد ال 
صل الله عليه وسلم إلى اليوم وغداً .. لأنہا هكذا في حقیقتہا . ولأنہا تصل القلب بالله 
وبالكون .. فیتحرك .. و «يشتعل» ! 

ومن هنا فإقبال في هذه الشاعر مسلم - بصرف النظر عن ظروفه الخاصة - وهو كذلك 
مسلم ني هذه الظروف الخاصة » لأن العقيدة الاسلامية تلتي مع الفطرة الإنسانية في جميع 
حالاتها وجميع ظروفها » وتکیفها في كل حالة عقتضی حقيقة الإسلام . 

وهذان موذجان من شعر إقبال » من ديوان یام مشر ق ) أو ( رسالة المشرق) تتجلی 
فپا هذه المعاني واضحة شديدة الوضوح ۰ إلى جانب العاني الأخرى الكثيرة الي يفيض 
ها شعر اقبال : 

من قصيدة طويلة عنوانها «شقائق الطور» منظومة في رباعیات : 
۰ - وکم ذا في الوجود من الحبور ١‏ أرى الذرات في شوق الظهور 

ویصدع غصنه برعوم زهر فبسم للحياة ‏ من السرور 
١‏ - تقول فراشة من قبل خلق 1 
رمادي قَاذْرَهُ سحا ولکن اذْفّي 


* # 3 


(۱) ترجمة المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام . 


منهج.الفن الإسلامي 


8- يضيء على المروج وکل سیب وكاس الورد فيه نور حب 
۲- بقلي سر جان وروح فلا فرع إذا أجلى أتاني 
-٤‏ مزاج الزهر أعرف ني يقين وريح الورد ني خلد الغصون 


آفق ما القلب بالأنفاس يحيا ولا هو رهن ما یبقی ویفنی 
أحا الأوهام لا ترهب حماما ‏ فان تفس مضی فالقلب یبقی 


# # نا 


- ٦ 


۹ - آثرت بنغمتی کل التوادي ومن شرر الحياة جعلت زادي 
آضاء اقلب من عقلى ولکن جعلت عيار عقلي بي فؤادي 


ع # إن 


كما 


ي الطریق إلى أدب اسلامي 


۸۲ ۔ أي طفل السجايا اسمم عتابي 2 إإسلام وفخر بانساب ؟ 
فإن تعٹز ‏ بالأنساب عَرْبٌ فان جزاءها هَجْرٌ الصّحاب 


¥ د x‏ 
۳ - أأفغان وتاتار وترك وي مرج ومن غصن نوا 
حرام بيننا ‏ تفریق لون ربيع واحد فينا زهونا 
3# *# 
۹۸۱- رأيتك لا تزال أسير طين إلى ترك وأففان شرد 
انا بشر بلا لون وريح وللتوران أو للهند بعد 


فی الرباعية الأولى (رقم ۲۰) يعبر عن فرحة الکائنات «بالوجود» . وجودھا ذاته 
ثیر في کیانہا الفرحة والسرور . وهي تواقة لأن «توجّد» وأن نظهر وجودها في عالم العيان 
بعد إذ هي طاقة ني طي الکمان . وتكافح في سبيل ذلك يما هو مرصود في کیانها من 
الإرادة» و «الفاعلية » . فبرعم الزهر «یصدع » غصنه .. يشقه شقاً .. ليظهر إلى الوجود .. 
وني اللحظة البي يوجد فیہا بالفعل » يبتسم .. يبتسم من السرور .. للحياة والوجود . 

وي رباعية (۲۱) يعبر عن طريقة إحساسه بالحياة ومعناها : إنه اقلق .. إنه الحرّق .. 
هذه هي الحياة الحقة ! الحياة « المتحركة » من ناحية » الى ينشأ من ح ركتبا ني النفس هذا 
القلق العبر عن الرغبة الدائمة في جديد من صور الحياة » وعدم الركون أو السكون إلى 
وضع واحد من أوضاع الحياة مهما كان جميلاً في ذاته ! والحياة « الشتعلة, من ناحية 
اخرى ء الني تصل المشاعر فیہا إلى درجة التوهج والاشتعال من قونها واندفاعها . وهذا 
القلق وهذه الحرق هي خلاصة الحياة وامنية الاحياء » بحيث لا يساوي ,«العمر» أو 
«الزمن» شيئاً جانها .. فليس المهم أن تطول الحياة وتمتد ۰ ما المهم أن « تمتلئ» . 
تمتلى بالحياة وبالحرق .. ولو ليلة واحدة أو لمحة واحدة ! تساوي في «جوهرها» کل 
الحياة . 

وهذا المعنى ا حمیل لا يقدمه لٹا الشاعر قي صورة فلسفية مبلورة . وإلا فد سحره 
كله وجماله » وإنما یقدمه لنا من خلال « نفس » حية » هي الفراشة التواقة للحياة » الي 
تعبر في ذات الوقت عن نفسه هو » وطريقة إحسامہا بالحياة . 

وقريب من هذا المعنى - في صورة تعبيرية أخرى - الرباعية )٠٦(‏ الي يقول فيها 
إن «جرس » الحياة ضعيف عند الشطان ! لأن الحياة هناك خامدة ليس فبا معاناة ! وانما 
حياة الخلد توانی عن طر یق التعب والنصب والصراع والاقتحام .. 

وي الرباعية )٢٤(‏ يسخر من الانسان الذي یبحث جاهداً في أسرار الفلك الخارجية 
- أو الظاهرية - وهو یجھل سر ذاته » وأنه هو «الحياة» أو متبت الحياة . وأنه لو تدبر 


AY 


منهج الفن الإسلامي 


طاقات ذاته وعرف حقیقتها لاستطاع أن مجعل منہا قوة نامیة حية متحركة « منشئة» .. لأنه 
يكن فیہا سر الحياة . 

وقریب منه - في صورة أخرى - رباعية )۸٤(‏ الي و ا 
على نار مقدسة هي البي تضيء للكائن البشري حياته . وأن «شرر » هذه الثار مقم لا يبرح 
الكيان البشري 

وني هاتين الرباعيتين نلمح ما سبق أن أشرنا إليه من غرام الشاعر بالحياة « المتحركة» 
من ناحية ۰ « المشتعلة » من ناحية اخری . 

وي رباعية (۱۰۱) يعبر - في صورة فنية - عن شعوره « بالقضاء» . إنه لیس خبط 
عشواء . إنه ليس بلا غاية . إنه ليس شيئاً ینزل بالبشر بلا ضرورة . وإنا الكيان البشري 
- كتمثال من تراب لم يكتمل تكوينه (أو لم يكتمل نضجه بتعبير آخر ) - يقلبه تداول 
التبار والليل كما بقلب النحات التمثال بالازميل والبرد » ليسوي فيه قطعة هنا أو يحفر 
قطعة هناك .. حتى يكتمل التمثال وينضج الكيان ! 

ومرة أخرى لم يقل لنا الشاعر هذا المعنى في صورة فلسفية مبلورة » وان كان يتناول 
معنى من العاني الفلسفية ؛ واعا يصوره في صورة فنية تشغل مساحة في الحس والخيال 
والوجدان . 

ولي رباعيتي (۱۰۸ ۰ ۱۰۹) نرى غرام الشاعر بالنور .. النور جميل رائق صاف . 
إنه نور «الحب» .. ومع ذلك فهو يحب النور على طريقته الخاصة في تلني الحياة كلها 
وا اتیب اف الوق لیس - كما یراہ غيره من الناس - ضياء حال ناعساً هادثاً ہ مر بحأ» 
للأعصاب ۱۱ كلا | انه « اشتعال » ! إنه «حُرّق» ! فالنبات ينمو في باطن الأرض الظلم 
ولكنه يتطلع إلى «الشمس» . وتلك حقيقة وعلمية» ! ولكن مر ہت هده 
مزاجه الخاص » فالذي يلفته فيها أن النور المشرق الحار المشتعل هو أصل الحياة . 
الذي تقبسه الكائنات وتوزعہ إشراقاً وحباً .. والأصل فيه هو «الاحتراق» .. أو هو 7 
«الحرق» .. ومن ثم لا يوجد ظلام ي الكون حتى ني الليل حين تغيب الشمس المادية 
اللموسة . لان الأصل ثي النور وي الحياة » وهو الحرق والاحتراق » باق ف الیل » 


وی رباعية )١١4(‏ يعبر عن حبه للطبيعة بكل کائناتہا من زهور وورود واطیار .. كلها 
جميلة لأنه «ويعرفها» . فالمعرفة - وهی المعرفة «الباطنة » بلغة الصوفية - هي الي تنشی 


وي رباعيني (۱۱۲ ۰ )۱٢١‏ يعبر عن حقيقة الحياة في نظره . فليس ال حسد هو الذي 
يقرر الحياة أو اموت .. وإنما هي الروح .. والروح باقية وإن في الجسم . ومن ثم فلن 


۸۸ 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


برهب الوت . فهو باق من بعد الموت . وإذا كان الموت سيحرمه كوناً واحداً هو الذي 
تراه عيناه » فی قلبه ألف کون لن يفقدها لأنها حية معه في قلبه الحي . 

ولي رباعية (۱۳۹) صورة من صور « الجيشان » في نفس إقبال . انه يثير بنغمته « کل » 
النوادي . هكذا على الاتساع ! فلن يكون حا تي نظر نفسه حتی يحدث دوياً في كل ناد ! 
وزاده هو «شرر » الحياة ! مرة أخرى مزج بين الحياة «المتحركة » والحياة « المشتعلة » . 
إنہما عنده متا الوجود . لا وجود بلا حركة واشتعال ! 

ولكنه في الشطرين الثالث والرابع من هذه الرباعية ذائها ينشئ معنى جديداً . نادراً 
ي اندفاعات إقبال الحياشة ! إنه «التوازن» .. التوازن بين القلب والعقل . بين طاقتين من 
طاقات الحياة . إن قلبه يستمد الضياء من عقله . ولكن عقله مع ذلك يستمد توازنه من 
فؤاده أي من قلبه . وهكذا «تتزن» مشاعر إقبال ء ليكون متمشياً مع «توازن» الإسلام ! 

أما رباعيات (۰۸۲ ۰۸۳ )١١١‏ وقد غيرنا ترتبپا لتجيء متجاورة » فهي تعبر عن 
ترعة اقبال «الانسانية » الاسلامية .. إنه ينفر نفوراً شديداً من تقسم المسلمين إلى عرب 
وأفغان وتتار وترك .. إلخ . إنما هم جميعاً مسلمون . ولا وز أن تقوم الفرقة بينهم وهم 
جميعاً من غصن واحد » وني مرج واحد » وزَهَوًا ني ربيع واحد (ولا يفوتنا هنا أن ناتفت 
ال تعبیره بالطبيعة الحية وبالر بیع عن معنى من المعاني التجر يدية وهو الأحوة 5 الإسالام ) 
ثم ينتبي في الر باعية الأخيرة إلى الأحوة في البشرية عامة وهي الأصل الكبير الذي تلتي 


فيه الأخوّات جميعاً » والذي ي: لی یہ سیر تہ و 
قبل أن ب يتعصبوا لقومیاتہم 3 فهذا | لتعصب لون من الأسر ا الطین الذي یأسر الروح ! 


وهذه قصيدة امعها « الر بیع » : 


)0 
هلم فان سحاب السر بيع خیم فوق الربى والوهاد 
وشدو العضادل في کل واد 
ودزاجه والقطاني بادي 
على حافة الہر جذلى شوادي 
شقيق وورد ضحوك ينادي 
فَطَرْقَكَ سرح بهذا اكراد 
هلم فإن سحاب الربيمع خیم فوق الربى والوماد 


۸۹ 


منهج الفن اللإسلامي 


۲ 
هلم قلء السربی ۱ کت سرت 
تسم الربيع على كل عود 
وللطير إبداعها في النشيد 
ومزّقت ا جیب حمر الخدود © 
جنى الحسن ناشی زهر نضيد 
وللعشق إيداع غم جديد 
هلم فلء الربى والسپسول قوافل أزهاره والورود 
۹9 
صفير البلابل مسلء الجواء 2 وصوت الصلاصل ٩۳‏ ملء النسيم 
دم ا مرج في جسوفه کالحمم 
فيا قاعسداً صامتاً لا يريم ! 
دع الصمت واترك وقار الحلم 
وخمر المعاني اشرین يا سقيم 
تدثر بورد وغسن النديم 
صفير البلابل ملء اللجواء ‏ وصوت الصلاصل ملء النسيم 
9 
دع الدور واطلب فسیح ال‌براري وانظر ال صفحات ا حمال 
۱ على حافة الاء دون مسلال 
تأمسل ترقرق ماءزلال 
وحدق إلى نرجس ذي دلال 
بات نیسان ذات اختيال 
وقبّل عيوناً لما كاللآلي 
دع الدور واطلب فسيح اليراري 2 وانظر إلى صفحات الجمال 
۱ 
وعين البصيرة فانظر سسا ایا غافلا عن عيان الخلسق 
شقيق بدا حَلّقاً في حلق 


(۱) شقائق التعمان . 
(۲) الصلصل الفاختة أو طائر يشبهها . 


۱۹۰ 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


بأعطافهلحب قدعلق 
على كبد فيه ذات حرق 
بلوح ندى من دموع الفلق 
سو ساس ىا 
)1( 
نری الرج صرح في فیجه با أضمرت مهج الکانات 
فناء الصفات و کون الصفات 
وما أبدت الذات من جلوات 
وما خلته من معاني الحياة 
وما خلته من معاني الممات 
فليس له ها هنا من بات 
ثرى المرج صرح في هيجه مسا أضمرت مهج الكائنات 
مالم اھ 
إنه مهرجان حافل بالحياة ! هذا هو الربيع .. 
السحاب والعنادل والدراج والقطا وشقائق النعمان والأزهار والورود والنسيم والطير 
المنشدة .. والربى والسہول والبراري .. والأرض والاء والسماء .. كلها مشتركة فی المهرجان 
الصاخب الغرد الزائط المتحرك المتفتح للحياة ! 
إنه قلب شاعر ات اديه في الربيع .. ویلمسہا في الكائنات اليا لكات اليم 
فوق الر بى والوهاد » والأزاهير المتفتحة من كل لون > والطيور المغردة عختلف الألحان » 
والٹری الصرح ما في جوفه » والمرج الذي يغلي دمه کالحمیم !! 
والشعراء كلهم تلفتهم ولا شك ظاهرةانبثاق الحياة في الربيع وتفتحها » وتتفعل با 
مشاعرهم انفعالاً خاصاً » ويتصل ضميرهم بضمير الكون .. ولكن لكل شاعر صادق 
طر يقته الخاصة في « تلي » الر بيع والانفعال به والاتصال ععاني الحياة فيه .. 
وإقبال الشاعر » التفتح للربیع ؛ هو إقبال الذي رأيناه یشرح نفسه لي القصيدة 
السابقة » وهو بسجل ١‏ فلسفة حياته » تي تلك الر باعیات . 
الحياة المتحركة .. والحياة الشتعلة .. هي الحياة ! 
الوسیقی ني القطوعة كلها (وإن كانت مترجمة) موسبقی دافقة متحركة حية نابضه .. 


(۱) يشبه اللدی على الشقیق بالأ جم في الشفق (المترجم) . 
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ولكن تلفت الحس تعبيرات معینة تحمل طابع إقبال ! 
فحمر الخدود (شقائق النعمان) « عزق» ایب . والحسن « يجني » الزهر الناشئ . ثم 
- ومذا آلصق بطبيعة إقبال ! - شقائق التعمان قد علق بأعطافها هب (مشتعل طبعاً )١‏ 
وکبده ذات «حرق» ! وا مرج دمه « يغلي ا ي جوفه « کالحمي » ۱ 
وف القطوعة السادسة یثوب الشاعر من رحلته الواسعة ني هذا الهرجان الحي المتحرك 
التوفز الواسم الأرجاء الفسیح الآماد .. آماد الکان وآماد الحس واماد الشاعر .. يثوب 
إلى صوفیته المادئة .. 
ولكن أهدوء هو ؟ ۱ ۱ 
انه - فيما يبدو لي - کالشمل .. بعد هذه الرحلة الواسعة الي اشبعت حسه وملات 
مشاعره حتى أعماقها .. إنه أهدأ نبضاً .. نعم .. لأنه «شبعان» .. إلى حد الامتلاء .. 
إنه يقول لك - كالمخدور - إن الثرى قد صرح عا ي جوفه .. صرح بما في مهج 
الکائنات .. فقال لك إن ما يخيل إليك - في ظاهر الحس - من علائم الحياة وعلائم الموت 
ليس هو الحقيقة .. اعا الحقيقة هناك .. هناك في الأعماق .. والحقيقة هي الحياة ۱ ! 


(٢(‏ عمر الأميري 


عمر بهاء الدين الأميري شاعر سوري مسلم .. رقيق العاطفة » في تعبيره عذوبة تعبر 
عن عذوبة روحه . وهو يحاول - في هذا الجتمع الجاهلي المنحرف الذي تشتبك حياته 
بحياته » وتصطدم مفاهيمه عفاهیمه - يحاول أن يعيش مسلماً بقدر ما تطیق روحه . لا 
في ثورة جامحة «مشتعلة » كثورة إقبال » ولكن ني ثورة هادئة تناسب طبيعته ! ثورة تحتدم 
في داخل المشاعر » ولکنہا مهدأ حين تصل إلى التعبیر ! 

وقد أخرج قبل عام ديواناً ماه «مع الله » .. أودعه مجموعة من أشعاره يتوجه بها إلى 
الله .. يتوجه بها في مختلف حالات نفسه : من رضاء وئورة » وهدوء وقلق » وإشراق وظلمة » 
ورفرفة روحية وتوقد جسدي .. كلها ترانيم إلى الله وابتبالات ء ورغبة حارة إلى الله ألا بتخلى 
عنه في أية حالة من حالاته » لأنه في جميع حالاته - حتى حالات الضعف والحبوط - متشبث 
بأستار اللہ ۰ متطلع إلى حماه . 

وقد اخترنا له نموذجين من هذا الديوان في حالتين ممختلفتين من حالات نفسه . احداهما 
أزمة فكرية والأخرى أزمة عاطفية - أو بالأحرى وقدة حسية - يتجه في کلتیهما إلى الله . 

إنه في «صراع» دائم .. صراع ضد الثقلة والحبوط والقيد والضرورة القاهرة والتيه 
والانحراف .. ومحاولة دائمة للتخلص من هذه الثقلة ء والانطلاق في عالم النور . 
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في الطريق إلى أدب إسلامي 


محاولة « بشرية » .. 

فهو بشر .. لا افتعال فيه ولا تصنع .. ولكنه - وهو بشر مسلم - يحاول أن يحقق 
الإسلام في ذات نفسه ۰ فيكون هذا الصراع الدائم » والتطلع الدائم إلى الله .. 

وهذه المحاولة الدائمة .. هى الاسلام ! 


E 
فكرت في آلامي الناميه‎ 
وني اما وأحلاميه‎ 
وي طريق الغيب أشتفه‎ 
وني مجاهيل الغد الغافيه‎ 
وثم في الحيرة ساحت بيه‎ 
عواگم الأكوان أفكاريه‎ 
فصحت مأخوفاً بابداعها‎ 
وسيرها هادية واعيه‎ 
حاشاہ أن یقضی خخلاقها‎ 
ترکي فيا ذرة نابيه‎ 
هذا هو الشاعر يواجه أزمته الفكرية .. إنه الفكر في آلامه المتزايدة » وي أحلامه الي‎ 
لا تتحقق .. وني الغيب الذي يتطلع إليه فلا يكشف شيئاً من أستاره » وني الغد المجهول‎ 
المحذور .. فتعملکه الحيرة .. لماذا ؟ اذا يتألم ؟ لماذا يمتني الخد في أستار الغیب ولا يتكشف‎ 
شيء منه ؟ لاذا لا تتحقق الأحلام ؟ لاذا يقضي حياته معذباً بهذا التطلع الذي لا ينتهي ؟‎ 
. وني حيرته تسبح به أفكاره في الملكوت‎ 
إنها إحدى علائم الصفاء في روحه .. فحيرته لا تتحول إلى تيه ينفصل فيه عن الكون‎ 
وعن الله » وال شرود لا يبتدي فيه إلى معلم من معالم الطريق .. وإنما حرج به روحه من‎ 
. سجن ذاته الذي أغلقته الحيرة النابتة في ضميره . فتسيح به عوالم الأكوان‎ 
وعندئذ .. عندئذ يقع التجاوب - الفطري - بین روحه وروح الكون الكبير . فا تكاد‎ 
. الروح الصافية تتطلع إلى الكون حتى يحدث هذا اللقاء . لقاء بين أحوين حبيبين‎ 
ثم ينقله هذا اللقاء .. إلى اللہ ! يفتح بصيرته عليه ! فهكذا الروح الصافية حين تلتقي‎ 
. بروح الكون الكبير .. لا بد أن تهتدي من حيرتها » فتتطلع إلى خالقها .. وتطمئن إليه‎ 
نعم . إنہا الطمأنينة في نهاية المطاف .. الطمأنينة إلى أن الله خلق هذا الكون المبدع المنسق‎ 
.. الوزون المترابط ء لن یتر هذه الذرة البشرية نابية وحدها » تائهة منقطعة الصلات‎ 
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وهی طمأنينة الاعان .. 
ولکنه لم يقدم لنا هذا «الفهوم » في صورة « جر بدية » مبلورة . وإتھا هي « قصة ‏ . 
قصة شعور بة وجدانية حية نابضة .. ولذلك تدخل ني عداد الفنون ! 
وحين نضع هذه التجر بة الروحبة تجاه بجر بة « ألبير کامو» مثلاً » وهو يقف أمام الکون 
فيجده أخرس ء لا يفصح له بشيء » ويحد نفسه غريباً في هذا الكون لا تربطه به صلة › 
ويحس بالضياع والعدم والضالة .. حين نضع هذه التجربة أمام تلك ء ندرك الفرق المميز 
الواضح بين نظرة الإسلام ونظرة «الوجودية » عند بعض روادها » الفرق بين التجر بة في 
الحس الضلّل الشارد » والتجربة ذاتها في الحس السلم الهتدي إلى فطرة الكون .. والهتدي 
إلى الله . 
ضراعة ثاثر 
« كان في كراتشي .. واستیقظ بعد منتصف ليلة عرفة » هائج اللفس ء اثر الشباب » 
وکان قد تعرض ني تلك الأمسية إلى اغراء کثیر . 
«ذ کر اقامته على التقوی في باریس وهو طالب . 
بوذ کر مواقفه في الحج ء ي مثل هذه الليلة منذ عام مضی . 
«وذ کر ما تعرض له قبل ساعات . 
«وفي غمرة الحيرة وسوار النفس ۰ وأوار الظمأ » أنشأ القصيدة. التالية . 
دولا كاد ینبلج الصباح ۰ هدأت تفسه بعض الشيء ۰ وعاد یراود الکری » : 
كيف أنجو يا حالقي من شباب 
عارم عاصف التوثب ضاري 
مستبد بکل ذرات جسمي 
مستفز کوامن الأوطار 
كلما رمت کبته ء ار جهلا 
وخطی عقلي وأعيا وقاري 
فأنا منه » ما كبحت هواه ء 
في جموح وحدة واستعار 
كيف انحو . وانه مستقر 
في كياني »وني صمم نجاري () 


5 النجار : الأصل‎ )١( 
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ورمتي فريسة الاقدار 
إنه رجعة الصدى لفحيسح 
لامب الذات غاثم, كفار 
قد تحدى أبي الكبير قدياً 


وإيائي وعزتي واصطباري 
والليالي الطوال مرت سباداً 
وعنادا > ودمعي المدرار 
وجهادي 11 حلكة الليل نفسي 
وذيادي 3 وعزمي الخوار 
وغلايي ضروب كيد صحابي 
واعتزازي بدحرهم وانتصاري 
واعتدادي بعفی 3 وفخاري 
تنا نا +« 
آه با ويح وقفتي في ديار 
قذس الله تربها من ديار 
خضت هول السماء سعياً إلا 
وطویت البحار اثر البحار 
وعلوت النجوم في صخب الأنواء 
.. آشری مر العنا بالتضار 
فكأني وقد حللت رباها 
جوهر خالص من الاوضار 


ر اه 


نقيت من طبيعة الاترب نفسی 


حين حلت ي روضة الختار 


غمرتني أنواره فكأني 
عنصر من عناصر الأنوار 
وكأني - والبيت يشرق حولي 
شامخ المجد قي سنا الأسحار - 
ذاب جرمي بي ماء زمزم حتی 
خلتي طرت من خلال إزاري 
جاوز الروح بي معالم أرضي 
فالسواوات والعوالم داري 
والفاهيم في مسارح روحي 
والتاعات> غر ذات: قران 
فقيامي في الحجر () لاح سجوداً 
وسجودي ۰ سبح مع الأقمار 
وانطلایي آسعی ع هدوء مریح 
ووقوي ۰ سياحة في البراري 

وضجرج الحجیج حول » سکون 
وسمعي جارة الأحجار 

هام ھ 

آه يا ويح مي وجلادي 
إن نبا بي عن الفلاح اقتداري 
یوم في في مثله ویج وزري 
أتردّى جددا أوزاري 0 
كيف اُنجو یا حاتي من شبابي 
وشبابي قد كاد بدني دماري 

آنت سويتي وأهمت نفسي 
فونحت من التقبى والفجار 
وأنا مهما بحرب لظاها 
ي ضلوعي بشوی وف أفكاري 
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م آرم قط أن ادى نفسي 
كيف أرضى للنفس ذل الصّخار ! 
ولو اني کفیت إغواء عصري 
وأحابيل خلقه الأشرار 
وخبيت اختيار وجهة أمري 
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كيف أنجو يا خالتی كيف أنجو 
والمقادير ألزمتتي اسای 
نرتضيها » فإن ذاك اختياري 
اني نازع إليك بنور 
ل > للنور في العوالم باري 
وأنا مقسم عليك بأسمائك 
۰ من راحم » ومن جبار 
له رط كن دعتك خلایاه 
. دراكاً . في ليله والتہار 
وھ ےم 
رب سار والسحب قد لفت النجم 
. فحار السارون عبر القفار 
سفر الفجر ء فاستبان خطاه » 
فرآها اهتدت بلا إبصار 
هذه القصيدة الطويلة ريما كانت «أعنف» قصائد الديوان ! انبا سورة جسد ملهبة 
يتلظى .ها كيانه ولا يطيق کبتها » في ليلة عاصفة تكاد تخرج به عن صوابه وضوايطه وكوابحه .. 
بعد تعرضه لفتنة جائحة . . ويثير هذا اللظى ء وعجزه عن كبحه » يثير فيه أشجاناً وذكريات » 
تزيد من اضطراب نفسه » وتجعل الصراع مرا عنيفاً لا يكاد یطاق . 
إنه ني سورة ا سد الجامحة یتذ کر شبابه الذي قضاه في باریس تحوم حوله الغریات 
من کل جانب ء ولکنه يعزف عنہا ویغالها » ویتشبث بنقاء أخلاقه ونظافة مشاعره » با 
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إخوانه يتباوون في مهاوي الرذيلة » غير قادرین على مقاومة الفتنة المغرية » أو غير راغبين 
في المقاومة ! 

ويتذ کر أنه في مثل تلك الليلة من عام مضى كان في الحرم القدس يتطهر من الأوزار 
وتعلو روحه وتشرق > وتطير مع النور السماوي الذي يغمر الأرواح : 

يتذكر هذا وذلك فترداد ثورته على نفسه » أو تشتد حدة الصراع بین نوازع الفتنة الطاغية 
والرغبة ني التطهر والتغلب على ثقلة الطين .. التي أوقعت من قبل آباه الكبير آدم وجرته إلى 
العصية .. و یظل لیلتہ في هذه الذ کر يات » يدفم ها عن نفسه خواطر الفتنة ۰ وهي ذاتہا 
تزيد من الصراع الدائر في داخل ذاته .. فيتطلع إلى اللہ في حرقة وهفة » ألا يدعه هوي » 
وألا يفرط فيه .. وهو يدعوه الليل والنهار ! و النهاية ینبلج الفجر ؛ وتكون نفسه قد هدأت 
شيثاً من الهدوء .. ويطمئن إلى الله . 

تلك قصة الصراع المرير التي یقصہا لنا الشاعر ني قصيدته .. خحطوة حطوة وخاطراً 
خاطراً .. منذ بدء السَورة إلى لحظة ا مدوء والاطمئنان . 

ولكن ماذا نجد من «ملامحه» النفسية فيا ؟! 

إنه أولاً لم يسمها ثورة ! وإنما سماها «ضراعة ثائر» ! وهذا دلالته بلا ريب ! 

ثم هو قد كتبها - دون شك - متأثراً بهذا الصراع المرير » مدفوعاً بوقعه في نفسه وهو 
يكتب » مستجاشاً بلذعه في ضميره .. ولكن .. أي معنى وقف عنده أطول وقفة دون أن 
يشعر » وهو يعبر عن الآلام المتأججة في شعوره ؟ 

إنہا ذكريات الحج والطواف حول المسجد الحرام ... ! 

وي «هدوء» يسرد هذه الذكريات ! 

فهذه القطوعة بذاتها الي یذ كر فیبا مشاعر الحج وأثرها في نفسه - وهي ثلث القصيدة 

تقر يباً- - يمكن أن تعزل وحدها » فتكون سبحة روحية هادئة رضية لا صلة ها بالثورة والصراع ! 

ولکنہا هنا في القصيدة « مهرب » لا شعوري » مهبرب به الشاعر من حدة الصراع ! 

ثم .. ما هي أمنيته ثي نہایة القصيدة ؟ 


ولو الي كفيت إغواء عصري 
وأحابيل خلقه الأشرار 
وحبيت اختیار وجهة أمري 
لتسايت .. واستقر قراري ! 


إل عون الصراع .. نعم ! ولكنه افر منه ضيق به صدرّہ ! يتمنى في قرارة نفسه لو 
أنه قد كفي الثر ات والأحابیل والانحراف .. فيتسامى ويستقر ! 
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إنہا «الوداعة » الرضية العذبة الي تفيض بها روح الشاعر ۰ تطبع شعره كله حتى في 
أشد ساعات الثورة واللجموح والانفلات ! 

وهي الوجه ین تماما لاقبال ! 

فهناك تکون أمنية الحياة هي «القلق» و «الحرق» والصراع الدائم والاشتعال ! 

وهنا أمنية الحياة هي ا مدوء الطمئن الوادع اللطیف . 

ولكنهما وجهان يسعهما الإسلام معاً » ويسعهما لفن الإسلامي 1 

فالإسلام لا بلغي الفوارق الذاتية للنفوس ء ولا يسعى لطبعها كلها بطابع واحد مكرور ! 
كلا ! إنه حريص على إبقاء السات الذاتية للناس ما دامت لا تصادم مفاهيمه وقواعده 
وشروطه للحياة . أما السمات النافرة أو المنحرفة فهو يروضها ويعدّها حتى تستقم على الهج .. 
ويتركها هناك ! 

وطبع إقبال الجامح .. وطبع الأميري الوادع .. كان بمكن أن ینحرفا کلاہما عن 
الإسلام ! 

كان يمكن أن ينقلب عند إقبال إلى رغبة في الصراع من أجل الصراع ! ورغبة في الانفلات 
من القيد .. أي قيد . 

وكان يمكن أن ينقلب عند الأميري إلى هروب من الصراع ! 

ولكن و الإسلام» يعصم كلاً منهما من ذلك الانحراف . 

فيتحول صراع إقبال إلى صراع هادف .. يريد للناس أن يتحركوا بي الحياة حركة حية 
رة ء وان يثبتوا ذواتهم - لا عن طريق المعصية والشر - ولكن عن طر يق الالتقاء مع 
ناموس الحياة الا كبر ومع ناموس الوجود . 

وتتحول وداعة الأميري إلى سماحة روحية عذبة » ولكن مع عز عة وإصرار على مكافحة 
الشر وصراع الانحراف .. 

وبذلك يكونان مسلمين » يسعهما الإسلام ؛ فيسعهما الفن الإسلامي .. وهما وجهان 
متقابلان ! 


(۳) طاغور 
طاغور ليس مسلماً بطبيعة الحال ! 
والطابع المندوكي واضح فيه شديد الوضوح . 
السماحة العذبة ء والصفاء الروحی » والحب الفياض .. الحب للحياة كلها وللاحیاء .. 
والفناء في الوجود الأكبر .. فناء المحبة والمودة والاخاء | 
و.. كذلك السلبية ! 
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إنها في طاغور سلبية عذبة ! فلطف روحه وصفاء سريرته وشعوره الفياض بالحب . 
وإعطاؤه نفسه كلها لكل شيء وكل انسان .. يضني على هذه السلبية عذوبة ! 

ولکنہا ما تزال - رغم ذلك - سلبية ! لا تحب الصراع ولا تطيقه . ولا ترى أن الشر 
يمكن أن يقاوم بغير الحب والمودة التي تغلبہ في اللہایة وتستميله إلى جانب الخير . 

حلم جميل لا يتحقق في كل حالة ولا في أكثر الحالات ! oa‏ 
پثیر في نفس الشاعر الأسى والحزن .. ولكنه لا يعزف به عن سلبية طبعه » ولا يدفعه إلى 
معاناة الحياة الدافقة المشتعلة في عالم الصراع ! 

وهو - في هذا - لا يلتتي مع انيج الإسلامي ! 

ولكنه مع ذلك لا يخرج تماماً من دائرته ! 

فهناك نقط التقاء كثيرة بين طاغور وبين المبج الاسلامي .. نقط التقاء جزئية كلها » 
ولکنہا تكي لامجاد روابط الودة بينه وبين هذا المج » بحيث یذ کر معه - في حدود هذا 
الالتقاء ! 

بلتی معه في شعور الودة والحب نحو الوجود الكبير والحياة والأحياء . 

.. والحب ا جحمیل للإنسانية . 

ويلتتي معه في دعوته الدائمة للسماحة والخير بين الناس ء والانفلات من ثقلة الضرورة » 
والانطلاق إلى عالم الطلاقة والنور . 

وان اختلفا بعد ذلك ني طريقة تصورهما للحياة » ودور الانسان ي هذه الحياة ! 


الیوم لم عتم بعد E A‏ ها تزال . 
لقد خفت أن يكون يومي قد تبدد » وآخر دراهمي قد ضاع . 
ولكن . لا . لا یا أحي . إني ما زلت أملك شيئاً » لأن حظي ۸ يسلني کل شيء .. 


# # 


الآن انتبی البيع والشراء . 

لقد جمعت حصيتي من الطرفین . 

الات حان وقت عودئي ال الییت . 

ولکن » آیبا الحارس ۰ أفتطلب ضريبتك ؟ 

لا مخف يا أخحي . لأني ما زلت آملك شيئاً » فان حظي ۸ يسلبني کل شيء . 


ِ۶ نا آنآ 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


إن سكون الريح ينذر بالعاصفة . 

وان السحب التجهمة في الغرب لا تبشر بالخير . 

والماء الساكن ينتظر الريح . 

أما أنا فأهرول لأعبر النهر قبل أن يدركني اللبل . 

ولكن يا صاحب العبر » آفترید أن تطلب أجرك ؟ 

أجل يا أحي ء إني ما زلت أملك شيئاً ٠‏ فان حظي لم يسلبني كل شىء . 
¥ # 3# 

وي ظلال الشجرة على جانب الطريق تربع الشحاذ . 

وا آسفاه ! إنه يحدق في وجهي وثي عينيه رجاء وحياء ! 

اتيس في ظنه = فی عار بحت في پومي : 

أجل يا أخي . إني ما زلت أملك شيئاً ء فان حظي لم يسلبني كل شيء . 


¥ نا 3# 


لقد اشتد ظلام الليل » وأقفر الطريق ٠‏ وتألق الحباحب بين أوراق الشجر . 
من عساك تكون يا من تتبعيي ني خطوات متلصصة صامتة ؟ 
اه » لقد عرفت . إنك تريد أن تسرق مبي كل أرباحي . 
لن أخيب ظنك ! ۱ 
لأني ما زلت أملك شيئاً » فان حظي ۸ يسلبني کل شيء ۔ 
م امام 
وصلت النزل عند منتصف الليل بيدين فارغتين . 
وأنت لدى الباب تنتظرين في بقظة وصمت ٠‏ وني عبنيك شوق . 
وكعصفورة وجلة طرت إلى صدري » يدفعك حب تواق . 
آه یا لحي . إن شیئاً كثيراً لم يزل باقياً معي . فان حظي لم بخدعني ويسلبني كل شيء . 


!نها رحلة إلى السوق ولکنها رحلة في قلب ودود عطوف ء يسع الكون بعطفه وسماحته ؛ 
ويتجاوب مجاوب المودة محم كل شيء وكل شخص فيه ء حتى مع اللص قاطع الطريق ! 
شك . ولكنك تلمح فیہا مع ذلك مشاعر غير «بشرية» ! قد تعجبك لحظة وأنت حالم 


تسبح 3 اللکوت .. ولکٰہا لا تملا « الا طار » الكامل للإنسان ! 


وهذه قصيدة اخحری لطاغور : ۱ 
إن الطاثر الأصفر بغي على الفان فیرقص قلبي فرحا ٠.‏ 
نسكن معاً في قرية واحدة » وهذا هو سر سرورنا جمیعا . 
يجيء حملاها الدللان لیرعیا في ظل آشجار حديقي . 
وإذا ما ضلا طریقهما في حقل شعيري احملهما بين ذراعي . 
اسم قر يتنا ١‏ حا جانا » ویسمون هرنا «أنجانا” وامي بعرفه ابمیع 
أما اسمها ھی فهو «رائجانا» . 


ويفصلنا حقل واحد .. 

فالنحل الذي يتجمع في حديقتنا يذهب ليبحث عن الرحيق لي حديقتهم . 
وأزهارهم التي تتساقط في انبر يدفعها التيار إلى حيث نستحم . 

وسلال أزهار «الکسم » ا حافة تجلب من حقوطم إلى سوقنا . 

اسم قريتنا « خا نجانا» ويسمون نرنا «امجانا» واسعي يعرقه ا لجمیع 3 

اما ا مھا هي فهو «رانجانا» . 

إن الطريق الذي يؤدي إلى منزلها يعبق في أيام الربیع برائحة أزهار « الانجو؛ . 
عندما ينضج بذر کتانہم ويكون صالحاً للجمع يزهر القنب في حقولنا . 
والنجوم التي تبنسم لکوخهم تبعث لنا بنفس النظرة المتلألئة . 

والامطار الي تملا احواضهم تنعش عندنا غابات ر الكادام » 1 

اسم قريتنا ×خانجانا؛ ويسمون نہرنا ‏ انجاناء وامي يعرفه الحمیع 

أما اسمها هي فهو «رانجانا» . 


!با قطعة غزل لطيفة شفيفة عذبة . تعبر عن عواطف «انسان» . إنسان يعيش بروحه 
ي هذه العاطفة 3 لا جسده ولا مشاعر الحس الغليظة المتلمظة إلى متاع الحس القر یب ۱ 
وئیبا تلك الرفرفة المشعة الي تنقل الإنسان من عالم الأرض المحدود » وعالم الضرورة » إلى 


الطلاقة والبشاشة في الكون الواسع الرحاب . 


إنها « لحظة » حب » ولکنها وجود متكامل ء لا تتفصل فيه عاطفة القلب عن الاحساس 
بالكون الکبیر ٠‏ ووشائج المودة والقربى لا تصل قلبه بقلب حبيبته فحسب » بل تصل قلبه 


ومن هنا تلتي كلها يميج الاسلام ! 


ےنت الجن 


ہے عن راہ ا حون في أمور تكون أو لا تكون 
إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما یکون 

هذان بيتان منسوبان لسكينة بنت الحسين رضي الله عنما ؛ وقد كانت متصوفة 
تعيش من خلال التسلم المطلق لله > وتمنح کیانها كله لله . 

وهما بيتان فردان .. ولکنهما تاريخ حياة ! تاريخ حیانها النفسية كلها » وعوذح ني 
الوقت ذاته للمشاعر الاسلامية تجاه الحياة » وتجاه القدر ؛ وتجاه اللہ ! 

إن كثيراً من الناس يقضون حياتهم أي التوجس من الغد الجهول .. من أمور «تكون» 
أو ولا تكون» . ويصل هذا التوجس عند كثير من الئاس إلى حد القلق المدمر الذي يتلف 
المشاعر ويفسد الحياة . هل يكون كذا أم لا يكون ؟ وماذا إذا كان ؟ وماذا إذا لم يكن ؟ 
ويقضون الحياة في هذه الفروض والتوقعات ٠‏ يبددون طاقتهم في القلق والتوجس ؛ وهم 
لا علکون اليقين الذي يستندون إليه » ولا الحقائق الواقعية پواجهونبا بما تتطلبه من إعداد . 

والشاعرة التصوفة ۰ السلمة الصادقة الاعان ء تنهاهم - من تجريتها الخاصة - عن 
هذا القلق المفسد للحياة المدمر للاعصاب . وتنباهم ے من هذه التجر بة الخاصة - بحقائق ؛ 
تلقّاها قلبہا الكبير ني سياحته إلى الله . 

فاذا يصنع أولئك الذين لا تنام عیونہم من التوجس والقلق والاضطراب ؟ ماذا يصنعون 
بقدر الله ؟ هل يغيرون شيئاً منه ! هل بخفف القلق والتوجس من وقع القدر في حیاتہم وأعصا بهم ؟ 

وأولئك الذين تنام أعينهم ۰ مطمثنین إلى الله » مسلمين أمرهم إليه » متوكلين عليه . 
كيف تصنع الحياة بهم ؟ هل یہلکھم التسلم ؟ هل يضرهم الاطمثنان ؟ 

كلا ! انه العكس ! فاولئك يدمرون اعصابهم ٠»‏ ويعيشون الحياة ولا طعم ها في 
یرہ یی سی قل كيه ے سو پر وان "كان لا ر و یس 
القدر ء فهو يغير طعمها في النفس ! فلا تتهاوی النفس في مهاوي الیاس ولا تذهب حسرات ! 

وهذا الإنسان الذي يتوجس الیوم من الغد المجهول فيفرق و بجزع ويضطرب أما واجهته 
بالأمس أحداث وأحداث ٢‏ كيف جا منپا وعاش ؟ أو ليس الله هو الذي كفاه ما كان 
بالأمس ؟ أفلا يدع له كذلك ما يكون من أمر الغد فيكفيه إياه كما كفاه ما كان بالأمس ؟ 

إنه هكذا الحس المسلم .. يسلّم الأمور كلها لله .. ويعيش أي رحابه متطلعاً إلى رضاه .. 
وبطمئن إلى رعايته » فلا يذهب التوجس القلق بامنه وطمانینته في الحياة . 


)١(‏ لم أنمكن من تحقیق نسبة البیتین لسکینة » ويقال إنہما لأحد المتصوفين . والذي يعنينا من هذه الماقج هنا هو 
موضوعها بصرف النظر عن قائلها . 


منهج الفن الاسلامي 
(©) ابن الرومي 

اذاشتی سار هن رةه سی ال وأغزاق: ترقفن ١‏ الظازے 

فاصبحت في الاثراء أزهد زاهد 2 وإن كنت في الاثراء أرغب راغب 

حريصاً جباناً أشتبي ثم آنتبي بلحظي جناب الرزق لحظ المراقب 

ومن راح ذا حرص وجبين فإنه فقير أتاه الفقر من كل جانب 

تنازعني رغب ورهب .. كلاهما قوي .. وأعياني اطّلاع المغايب 

فقدمت رجلاً رغبة في رغيبة ولعرت رجلاً رهبة للمعاطب 

أخاف على نفسی وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب 

ألا مسن يريثي غايتي قبل مذھسي ومن أين والغايات بعد المذاهب ! 

هذه الأبيات فيها من دقة الوصف ما اشتهر به ابن الرومى في الأدب العربي ٠‏ فهى 
فرع انارو حاف ع زمت مات اروصت قا و اق امير هه 

ولكنا ختارها هنا بصفة خاصة لأنها تلتي - ني البيتين الأخيرين منہا - منهج الفن 
الااسلامي في تصوير موقف «الانسان » امام «الغیب » المجهول . 

إن الابیات الاول » على كل ما تحمله من جمال فی یتمثل في دقة الوصف من ناحية ٠‏ 
وفي « سرد » الأحاسيس التتابعة کاأنبا قصة شعورية بحکیها لنا الشاعر ء فنتتبعها لحظة لحظة 
وشعوراً اثر شعور » حتی نلم بجزئیاتہا جميعاً وقد امخذت في سنا مساحة أوسع واستجابة 
أعمق .. هذه الأبيات - رغم جماھا الفني - لا تزيد على أن تکون وصفاً لشاعر خاصة 
لإنسان « ما » تصور طبيعة خاصة ليست هی الطبيعة الاسلامية . فایحاء‌ات التصور الاسلامی 
لا تدعو إلى كل هذا القلق » وإلى کل هذا التردد » وإلى ایثار العافية على المخاطرة .. انا 
طبيعة «ابن الرومى » خاصة . الطبيعة المتوجسة التوفزة القلقة .. 

حتى إذا قال : 

أخاف على نفسي وأرجو مفازها وأستار غيب الله دون العواقب 

ألا من يريني غايتي قبل مذهبي ٠‏ ومن أين ؟ والغايات بعد الذاهب ! 

حتى إذا قال ذلك » نقلنا من تلك الحالة الخاصة لإنسان ما إلى «الإنسان» کل 


وموقفه من الغيب المجهول والقدر المستور . 
وهي نقلة واسعة ۰ 


فن تتبع الخلجات الخاصة لشخص معين نراه أمامنا على اللوحة .. ینفتح المنظر ۲ 
لحظة ۰ فإذا نحن نطل على رقعة فسيحة تشمل کل الحياة وكل «الإنسان» .. واقفاً أمام 


اتک 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


ستر الغيب المسدل » يحاول جاهداً أن عتد ببصرہ إلى ما وراءه ۰ وأن يقرأ الصفحة الحي تليه . 
ويظل بتطلع ني فة وتشرف » حتى يدرك أن ليس إلى شيء من ذلك سبيل + وت الغايات 
بعد المذاهب » ولا عکن أن تکون خلاف ذلك . فهذه حقبقة الواقع لیس ها من تبديل ! 

هنا ننتقل من الرقعة المحدودة الصغيرة المفردة » إلى الرقعة الفسيحة اللي لا تزو ل > لأنها 
تتصل بناموس الكون الشامل الكبير . 

وهنا كذلك نلتنی مع الفاهیم الاسلامية للكون والحياة والانسان » وتلتتي بها في 
نطاق الفن » فهي لا جيء إلينا مبلورة في صورة فلسفية » وإ نما تجيء من حلال كر بة إنسانية 
حية » ومن خلال وصف فى لخلجات الفس ‏ ترز التجربة بلغة الشاعر التق لا بلحة 
الذهن والتجريد . ١‏ 


وف و الك وه 


القصة وال حية - کالشعر . کالخاطرة ٠‏ ككل آلوان التعبیر - بنطبق عليها الهج 
الذي شر حناه من قبل . وتنطبق علیہا الحقيقة التي آشرنا الیبا ء وهي أنها لم توجد بعد - متکاملة - 
في الأدب العربي . وان وجدت مہا بواکیر تدل على الطريق .. ولا یسعنا هنا - ونحن 
تفتار الأمثلة من هذه البواكير - الا أن مختار قصصاً قصيرة ۰ تتناسب مع الحیز التاح 
للأمثلة في هذا الکتاب . 

وقد اخترنا هنا موذجاً من القصة القصيرة . ثم اخترنا - لنفس الأسباب التي اخترنا 
من أجلها تماذج لطاغور في الشعر - مسرحية لكاتب إيرلندي ۰ تلتني التقاء جزئياً مع اليج 
الإسلامي . 

٩ قصة ضرس‎ )١( 


كانت الساعة ني بده تشير إلى الثامنة والثلث ۰ زفر زفرة ضيقة مكتومة » ساعة كاملة 
وعشر دقائق انطوت منذ جلس فوق هذا القعد . وأكثر من ساعة أخرى ضاعت هناك 
في الحجرة المجاورة في صمت الانتظار الثقیل . کلمات المنتظرين ع الثرئارة تشد أذئيه برهة . 
ثم تتوه أفكاره بي متاهات صمت ومتاهات حديث !.... وعاد ينظر أي الساعة الصغيرة 
الملتقة خوك ممیت لقة فانک مره ھا عند أ كار من كلت ساغة + لابن آنا كيت 
الانتظار وذهبت غاضبة ... وغام وجهه ... لمحه الطبيب ولكنه ظل هادئاً يعمل في تؤدة : 
ملامحه أطادئة لم تتغبر وان كان طیف ابتسامة كسا قسماته الصارمة وغمغم بصوت خفیض 
عمیق المدوء : 
- هانت . نم يبق الليلة غير دقائق .. ثم تعود بعد غد . 
- بعد غد ؟! ا م ينته بعد ! مرة ثانية ۰ بل رابعة من اجل ضرس ! 
- الذهب أكبر قليلاً . وعصب الضرس حساس ما يزال .. سنضع له مادة مهدئة حتى 
بعد غد . ربا يستطيع وقبا أن يقبل الحشو ٠‏ , 
- الا پمکن أن ننتهي منه الليلة - بينج مثلا ؟. لقد الغیت اعمالا كثيرة . ووقتي مشحون 
بشدة . 1 
- نحاول . لو استطعت أن تحتمل المواصلة . 
وأمسك ب أسه يعيده ا ایس رانک : وأذعن هو قي ضيق . 
--- ألقى راسه اف الوراء وفتح فه ليواصل الطبیب عمله » ولي السکون الخم دارت الآلة 
من جديد . SN‏ > مبططة » مستقيمة » 


(O)‏ لحميدة قطب من مجسوعة قصص قصيرة تحت الطبح ۔ 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


منحنية » لم یحصہا » كلها دخلت في فه تدور حول هذا الکائن الصغير الذي لم يعره اهتاماً 
من قبل » بل لم يشعر بوجوده .. العرق يتصبب من وجهه ومن وجه الطبيب أيضاً رغم 
النافذتين المفتوحتين والمروحة الدائرة في الركن البعيد ... وحدق ني وجه الطبيب يتأمله . 
ورانت على مشاعره سحابة اشفاق .. لكم هو مستغرق . ساكن الملامح » هد القسمات : 
الوقفة الطويلة » وفحيح الألم المتصاعد من القدمين ؛ وحنين الساقين ا متعبین إلى لحظة استرخاء » 
تتصاعد ي خطوط صامدة وتحفر مکانہا على صفحة الوجه الصلب الیّاسك القسيات » 
يداه لا تكفان » وعيناه أيضاً وقدماه . يحفر » ينظف » یقیس » ثم يحفر من جديد » ينظف 
من جديد » يقيس من جديد ء ثم يعود ويعود ويعود » لا عل ... الالات هناك تملا الصوان 
الصغير » وهنا حول المقعد وعلى الرف الرخامي الصغير بجوار الصنبور ؛ لا يمل الترداد بين 
هنا وهناك وهناك .. کم آلة آمسکنها يده » وكم آلة أدخلها في فه ۰ ثم عاد فأدخل غيرها 
وغيرها » ثم أعادها من جديد » لم يستطع أن يحصبها » ولكن هذا الرجل الصابر بغير حد 
لم يمل !! 

حين أدخل قطعة الذهب الصغيرة في الحفرة الصغيرة الي جهدت ني حفرها الالات 
صرخ بغير وعي .. أحس كأن خازوقاً ضخماً قد انحشر في فه » في لحم فه » بل في 
أعصاب عينه » خجل من نفسه وأمسك باهته وابتلعها .. حاول من جديد أن يغلق فه » 
ولكن الصرخة كانت أسبق من قدراته .. لا » مستحیل ! 

وأجاب الطبيب ي هدوء : 

- لا بد من وقت يستر يح فيه العصب ليطيقه .. لندعه أياماً أخرى .. 

لم يجرب ذلك أبداً من قبل ء لم يعرف کیف تكون آلام ضرس وحين كانت أخته 
تألم مرات أمامه لم يكن ملك التصور .. منذ متى تعيش هذه الكائنات الصغيرة داخل فه 
في صمت ! تتحرك فيه كل لحظة » دون أن تشعره بوجودها ! وهو يأكل . وهو بشرب ء 
وهو يتحدث ويضحك لاهياً » بل حتی حين يبتلع ربقه » وحتى حين یہمس بينه وبين 
نفسه !.. كان مشغولاً عنها بکبریات الأمور !.. لم يفكر فیہا قط ول يعرها اهياماً حتى 
كان ذلك الساء حين أعلنت بكل جبروت عن ضخامة وجودها ! في ذلك المساء کان مشرق 
القلب كعادته حين یکون ني السبرة الصاخبة وسط الشلة ء بین مرح الأصدقاء والصديقات . 
وكان الطعام لذيذاً باسماً » والحديث يدور متفتحاً كزهر الربيع » كلهم شباب ٠»‏ كلهم 
مثقفون ۰ بعضہم أدباء وشعراء وصحفيون » تجمعهم ليلة الجمعة يتحادئون ويتناقشون ف 
أعظم أمور الكون » يسعدون ويستمتعون ويلهون . 

كان حديثهم تلك الليلة متشعباً كالمعتاد » ولكن هبوط الانسان فوق القمر قد استغرق 


۳۰۷ 


منهج الفن الااسلامي 


معظم الامعام . ومن ثنايا الحديث كانت سعادتهم تفوح بانتصار الانسان وبقدراته الباهرة .. 
محمود فقط من بینہم كان واجماً » أساءه دون شك أن يكون أول هابط على القمر أمر يكياً . . 
أما فريد فكان منتشياً للغاية » لقد هتف بحياة الانسان وبحياة أمريكا ء وكادت مشادة 
تب مس ونين جرد ارلا أن كعك سام فاضلحة بدا . واعلر فزي فان انه 
عزح ليغيظ محمود !.. أخذت سامية تة تقرأ علیہم مقدمة كتاب عن الرأة بدأت في تأليفه 
بعنوان (الزمن لن یعود ای الوراء) .. اعترض مصطفى على بعض الجمل قائلاً إنہا تعد 

صر يح على الله ٠‏ وانطلق محسود یدافع عن الفكرة ة بحرارة ویشجع سامية على الضي في 
الكتابة ! 

لم يكن في حديث سامية ما يرفضه الفكر الس > ولكن سطنن رغد كاله راصح 
تعيش في قلبه افکار رجعية كثيرة » كان یوما ما ينتمي إلى جماعة دينية ء وابواه ما زالا 
عضوين فا .. لقد استطاع أستاذه الكبير رئيس التحرير أن بستل من رأسه الكثير من تلك 
الأفكار خلال سنوات عمله الخمس معه » ولكن قلبه ما يزال متليساً بها !. . ولکنه أخيراً 
تزوج من صديقته علياء . لسوف تعدل بقية أفكاره دون شك .. كانت معه في تلك الليلة .. 
لكم كانت رائعة ۰ فستانها الأزرق الداكن المفتوح فوق بشرنبا البيضاء كان فتنة الليلة . 
كانت هذه هي أول مرة تحضر ندوة الأدب هذه وهي زوجة لمصطفى » العيون كانت تلتهمها 
بشره ء أما مصطفى فقد ارتسمت على وجهه سحابات من صراعات دفينة » مسحة حجل ۰ 
انتفاضة غيرة ٠‏ ضيق تکسوه ابتسامة فرح ونشوة » كاده حرف ہو سا لا 
تكف لدفن أفكاره القديمة ۰ ليستقر في فكره ا حدید وليبدو إنساناً متحضراً . 

وحين التف الجميع حول الائدة كانت أصوات ضحكاتهم أعلى من صخب الأدوات 
المعدنية في أيد .هم ء كان الطعام شبياً ووجه علياء وصوتها الناعم أشبى وهي تتيه في دلال 
العروس : فقد كانت الليلة كلها احتفاء بزواجها عصطفی » وكانت النكات الخبيئة المداعبة 
تتراشق من هنا وهناك فتتلقاها مشرقة بروح مرح ء وكان المرح اللاهي يملأ ا جو كله ويحملهم 
فوق الوامخ وفوق متاعب العمل وأثقال الفكر وصراعات العيش .. 

فجأة . أحس كأن شيت هائلاً قد تحطم داخل فه وهو بمضغ قطعة من اللحم البارد . 
على إثره انطلق ألم مزعج .. كان الذي تحطم هو أحد جدران ضرسه الأخير ء أبعد ضرس 
في فه . ول يستطع أن يكمل الطعام . ولم يستطع أيضاً أن يكمل حديثه » حاول أن خمد 
الألم بكل طريق ولكنه لم يفلح فغادر الأصدقاء عائداً إلى البيت . 

كان الوقت متأخراً فلم بجد طبيباً تلك الليلة » قضاها ليلة مبرحة صاخبة الألم > كل 
السکنات الي _علکها ‏ تفلح ني هدهدة العاصفة التي أطلقها ذلك الكائن الصغير الصامت 
دوماً » انطلق كامارد ابلبار يصل صلیل الأفعى » كالوحش اطغائج يحطم رأسه معلتاً وجوده 


۰۸ 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


وجبروته .. منذ سنوات انبعثت في ذلك الموضع البعيد من فه الام خفيفة هادئة ء على إثرها 
نبت هذا الكائن الصغير وما في يسر ورفق واستقر هناك وسکن» ونسي هو أنه هناك . 

ولأول مرة يدخل عيادة طبيب الاسنان ء وجهه الضاحك دوماً كان يحمل آثار ليلة 
قارسة » عيناه ذابلتان تحت مطارق الألم الموجع .وفه المشرق البسمة بدا ساکناً منطفثاً يضم 
شفتيه على عالم جديد » غريب ! لسانه الطليق » ا مشہود له بفصاحته لا علك اخراج الكلمات 
الهزيلة » عاجز عن كل حركة كان ابرة رفيعة مسمومة قد اخترقته حتى اصوله ؛ تورم واحتقن 
وغدا هو الآخر قطعة من العذاب . کل شيء قد تبدل إلى عالم غریب كأنما مسته يد شيطان 
مارق .. كل هذا من أجل قطعة صغيرة من جدار ضرس ؟! لم يكد يصدق ذلك الأمر 
العجيب ! 

ومشى إلى عيادة الطبیب مطأطئ الرأس ۰ لأول مرة ! كانت جلسته الأولى عند طبيب 
الأسنان بالغة الازعاج له » ساعة كانت أو تزيد » آلات عديدة لم بحصبا تناو بت الدخول 
في فه الفتوح بغير حراك » آلة الحفر الرتيبة الصوت تحفر وتحفر كأنما تغوص ني أعماق 
جبل ! وينقل الفضلات فإذا هي ذرات قليلة من غبار .. ويعود الحفر من جديد » وتتناوب 
الآلات الصغيرة عملها في العام الغريب ! 

ألم لا يوصف بمور . لا يكاد يطيقه ۰ خیل إليه أن فه ردهة واسعة الأرجاء يحول فيبا 
معول » يحطم كل شيء ويغوص إلى أعماق بعيدة » وتجسمت الصورة أمامه حتی ملأت 
الفراغ .. حاول مستمیتاً أن يستعيد شعوره بالحقيقة ۱ حاول أن يتخيل ضرسه الصغير في 
تجویف فه الصغير ب رأسه الصغير ! حاول بلا جدوی » صورة الردهة الواسعة العميقة الغور 
تملا عينيه المغلقتين » وطنين آلة الحفر يصم أذنيه !.. أما هو ذاته ء فقد بدا أمام بصره الغمض 
صغيراً » ضئیل الحجم كأنما ابتلعته الردهة الواسعة الغائرة ! حتى طبيبه المفرط الطول بدا 
مغرقاً في الصغر وغارقاً في اجهاده ۰ ونحت قطرات العرق التي تتصبب من وجهه !.. لا 
شيء كبير غير فه ء غير رأسه . غير ضرسه العملاق ! 

وعجب » كيف لم يشعر به من قبل ! وهو يأكل » وهو يشرب » وهو بتحدث ‏ وهو 
يبتلع ريقه ! وهو يفكر في ضخامة الإنسان وقدراته الباهرة !.. كيف لم يأبه له وهو يشق 
طريقه في ثنايا اللحم الساكن في صمت ليستقر شامخاً راسخاً في طمأنينة عجيبة دون أن 
تلحظه عين أو يأبه له شعور » هذا العملاق الذي بدل حياته ۱۱ کل لحظة هو هناك ني 
أعماق فكره عحو كل فكر سواه ! كل لحظة هو هنا في فه . في شعوره » آي أعصابه » 
في كل رأسه وجسده » كل حركة هو فا » هو معطلها » وهو یطلق الألم حولما كأنما هو 
الحياة » كأما هو أضخم ما ني الحياة ! كأنما هو مسير الحياة ! لا يملك أن يقضم طعاماً : 
لا يستطيع أن يبتلع شراباً » بل لا يستطيع أن يبتلع ريقه أو يحرك لسانه ليخرج الكلمات ؛ 


۳۰۹ 


منهج الفن الإسلامي 


شامخة كقدرة الانسان !! حتى الصمت .. لم يعد يملك الصمت » لأول مرة يجده عبئاً 
ثقيلاً ! لأول مرة ينوء بحمل لسانه في فه + يود لو يرفعه من هنا ليضعه هنا . بل يود 
لو لم يكن هنا !.. والكلمات ! ما أعجز هذا اللسان عن حمل الكلمات ء الكلمات الي 
تاه بها وحمّلها في طلاقة شامخة كل اعجابه بعظمة الانسان ! 

وعملية الطعام !! ما أشق عملية الطعام وما أعقدها ! كيف لم يفكر فی هذا الأمر 
العظم من قبل وهو يلوك طعامه في عجلة وف نشوة ثم ینطلق إلى آفاق الحياة . 

وخرج من أفكاره على صرخة ألم في أعماق الهوة في قلب الضرس ء لقد حاول الطبیب 
من جديد أن يضع قطعة الذهب الصغيرة لتقبع في الحفرة الي صنعئها الالات في ساعانها 


الطويلة ! 
- کلایا دکتور .. لا مكن أن تحتمل .. كأن خازوقاً بشعاً قد انحشر في في » في أعصابي . 
رأيي كله . 


- إذن لا بد أن نعود إليه بعد أيام » حتی يبدأ العصب . 
في الطريق » عنی أن یمود إلى البیت ء وتراءت له منى هناك حيث اتفقا على اللقاء .. 
عيناها السوداوان الواسعتان کا نا تحدقان فيه . تعتبان .. ونظر ني ساعته » لقد تأخر الوقت 
كثيراً ء لا عکن أن تظل هناك .. وغمرته راحة مفاجئة » وقرر أن یمود إلى البيت ؛ يتوق 
أن بستلتي هناك في سريره وحده » مع نفسه ! متذ متى لم يلتق بنفسه ! 
وقرر أن يسير على قدميه » فخطوه الدائب پر یحه كأن وقعه موسيقى رخية تبدأ أعصابه 
على دقاتها .. الطرقات المفعمة بالضوء تصدم عينيه » تصد فكره وتقلق روحه .. واخترق 
طريقاً ء وطريقاً ؛ وانحنى مع ثالث . ثم استقام في الطريق المادئ على النيل .. 
كم يتوق لن جد نفسه .. هفة غائرة » غامضة في أعماقه .. وحدق في المياه . في 
ظلمتها الداكنة الرهيبة » ما أشد أغواره البعيدة بأغوارها ۱ ظلمات كثيفة دا كنة ترقد هناك 
وراء فرحة الحياة الظاهرة .. وراء الصباح المشحون بالعمل بين طنين الا کینات الضخمة » 
بين الزملاء والزميلات والأخبار والأوراق والحركة الدائبة » ووراء الأمسيات اللاهية الغنية 
بالأمنیات .. وراء وجه منى المشرق بفرحة الرجاء ووراء كل تطلعاته واشراقة الوجود في 
قليه » یہفو الآن ؛ لا يدري لاذا لأن يغوص ني هذه الظلمات ويغرق أي سرها الدفين ويلتف 
في حناياها البعيدة في لحة الغموض .. يغمره الحنين إلى ... لا يدري .. لا یذ کر ۰ كأن 
ماضياً سحيقاً يرقد في ظلمة الغموض . لا يعرف کنبه ؛ لا میز لونه » ولكن حنینا شجياً 
يشده إليه . 
وجه جدته ۰ ي بيتهم القديم الواسم في الحلمية يتراءى له .. لماذا الآن ولم یتذ کره 
منذ امد بعيد ؟ ابيض ساطع البياض حوله شعر أبيض مهيب ؛ مجلس على سجادة صغيرة . 


۳۹۰ 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


في طرف حجرتها تهمهم بشيء لا يفهمه » رهيب مهيب يقشعر له جسده الصغير » ولكنه 
یظل مشدودا إليه يسمع ويسمع . . وحجرات البيت الواسع وحديقته وهو يلهو بغير حرج .. 
وقتبا كان خط حياته الطويل هذا غارقا في أعماق المجهول .. هل كات هو ؛ هو ذاته الذي 
هو الآن ؟! كأن و كام شافق ویر دو و خن أنه عد 
وعلى مقعد من هاته المقاعد المستطيلة التناثرة على الکرنیش » ألقى يسمه الخائر قي استلقاء 
ا E‏ > ثم أسرع الخطى . 
يوم غادرتهم ئي الرحلة البعيدة بغیر عودة كان هناك ۰ ۾ يكن يدري شيئاً ء ولكنه أصر 
أن يراها وأن يرقد بجوارها وأن يقبلها يقبلها . ولم يكن يدري أنبا لن تعود ‏ کل ما كان يفزعه 
هو أصوات العويل » والوجوه الفزعة اللاهتة الواجمة ؛ وحركة البيت الرهيبة المفاجئة . 
لم یکن جاوز الرابعة بعد ۰ ولكن وجهها المسبل ال جحفنین محفور في ذا کرته » وصورة الحجرة 
وهم يبدلون فراشها بفراش جديد بعد الرحيل . 

وعاود المسير .. وقع خطاه يبدو رهيباً في ضوء الطريق الخافت ء وصوت المياه يطن 
في دأب لا يصمت . والأغوار الداكنة تمد أذرعها إليه .. قشعريرة تجتاح رأسه » وجسده .. 
ترى أيظل يسير ؟! 

بعد غد سيكون لقاء «الشلة» .. سيكون هذه المرة في بيت مصطفى .. مصطفی ؟! 
منذ حمس سنوات كان مصطفى إنساناً آخر ؛ يذكر أول لقاء به في الجلة » كان ذلك 
في مكتب رئيس التحرير ۰ كان شاباً وسيماً » ملامحه يغشيها حياء رقيق .. ضحكوا منه 
جميعاً فيما بعد وكانوا يسمونه الشيخ مصطفى ! ولكنه كان - بغير شلك - ألطفهم حساً 
وأرفعهم أخلاقاً .. مرات كثيرة تحدث معه عبد الله » وني هذا المكات سارا معاً في إحدى 
الليلات واستغرقهم الحديث . كان حديئه مفعماً برطوبة حلوة ولکنه جادلہ بعنف .. يكاد 
یذ کر الكلماث . قال هو : ليس لدينا وقث نضيعه أي النظر إلى المخلف : وأجابه مصطفى 
بكلمات حارة كأنها نبض موسيقى هزت قلبه حينها ولكنه طمرها . لا يذ کر کل حديثه ؛ 
ولکن بعض کلماته ما زالت تنقر في مشاعره ؛ قال ری کی الخلف . ولكن ننظر 
في أعماقنا ؛ ننظر حولنا » ننظر في السماء وقي دكنة هذه المياه وننظر اوا .. کان صوته 
متہدجاً وكانت كلماته ذات رنين حلو ۰ ولکنها تاهت في اللجة ... في أعماقه ترقرق حنين 
غامض ۰ لأشياء كثيرة .. بيهم القديم ووجه جدته الساطع البیاضص ۰ وجه والدته المسيل 
الجفنين » وط ذ کریات طویل وحنين آحر جهول السمت . . وأحس بر غبة لأن يلقى مصطفی ۰ 
وطافت بقلبه صورته في آنحر لقاء ء يده في ید علیاء ۰ وفستانہا الاأزرق اللاصق ببشرتہا 
البيضاء وعلى صفحة وجهه ابتسامة مضطربة تصارع رژوساً تطل من الأعماق ثم تغيب .. 
كلا .. لیس ذاك .. إنه یہفو أن باتني عصطفی .. ذلك الذي كان قيل أت یغمرہ الطوفان .. 
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(۲) الراكبون إلى البحر 
مسرحية للکاتب الأيرلندي ج . م . سينج 


ولد جون میلینجتون سينج في دبلن سنة ۱۸۷۱ ومات سنة ۱۹۰۹ ي مقتبل شبابه > 
ولم تخل الا ست مسرحيات من بينها - وأعظمها - هذه المسرحية : «الراكيون إلى البحر» 
.)Riders tothe sea)‏ ويضعه بعض النقاد 5 قمة المؤلفين السرحیین باللغة الا تجلیز پة ۰ 
وقد اخترناه في ماذج الفن الإسلامي - وهو غير مسلم - كما اخترنا طاغور في عاذج 
الشعر من قبل » لأنه ‏ كما قلنا - يلتني التقاء جزئياً مع اليج الاسلامي . 
إن المسرحية تصور ما قدت من قبل خمسة من أبنائها .. ذهبوا جميعاً إلى البحر وم 
يعودوا .. ولم يبق إلا ابنہا السادس والأخير . وتصوره السرحية ذاهباً هو الآخر في رحلة 
إلى البحر . منطلقاً كالسهم .. إلى حتفه ! لا يصده شيء ولا بقنعه شيء بالعدول عن رأيه . 
إنه ينطلق كالقدر .. لأن القدر هكذا أراد ! 
وتفقد الأم ابنها السادس والأخير .. الأم المحزونة الموهونة الغائبة في الالام .. ولكنها 
تي هذه الرة تستريح ! لقد سلمت البضاعة كلها عن آخرها ! لم يعد لديا ما تفقده ! وعندئذ 
تلجا إلى الله .. الذي سلمته وديعته كلها .. تلجأ إليه تلتمس عنده وحده العزاء والسلوان ! 
والسرحية تحمل طابعاً مسيحياً واضحاً شديد الوضوح - عقدار وضوح ا ندوکیة في 
طاغور ! - المسيحية المتصوفة اللاجئة إلى مهرب الروح ۰ تبرب إليه من جحم الألم في عالم 
الإنسان .. ولكنها - كشعر طاغور - تلتقي مع المبج الاسلامي ني نقاط : ' 
۱ فهذا التسليم إلى اللہ .. وهذا اللجوء إليه .. والشعور بالموت على أنه رد الوديعة إليه .. 
والتاسي والصبر .. والرضاء «بقدر» الله .. كلها جوانب تلتي مع منہج الفن الإسللامي 3 
وان اختلف الطريق بعد ذلك في طريقة تناول الحياة ! 


ا و اه 
بارتل : ابنها . 
کاتلین : ابتها . 
نورا : ابنتها الصغری . 
رجال ونساء . 
النظر : جزيرة على مسافة من غرب أيرلنده . 


في الطريق إلى أدب إسلامي 


[ مطبخ أحد الأكواخ . تری فيه شباك صيد . وقطع من الشمع - وعَجِلة غزل ‏ وألواح خشییة جديدة مسندة 
إلى الحائط .. الخ . «كاتلين» فتاة تناهز العشرين من عمرها . تفرغ لتوها من عجن كعكة وتضعها في وعاء على النار . 
ثم مسح یدیپا وتاخذ في إدارة المغزل . «نورا» فتاة صغيرة . تطل من فتحة الباب] . 

نورا [في صوت خفیض] : این هي ؟ 

کاتلین : انها مستلقية قي فراشها . آعانها الله . ورعا كانت نائمة .. ان كان ذلك ني 
ااا ١‏ 

(تدخل نورا فی هدوء ۰ وگٹرج لفافة من تحت شافا] . 

کاتلین [تدير الخزل في سرعة] : ما هذا الذي معك ؟ 

نورا : لقد أحضرها القسیس الشاب . !نا قمیص وجورب (سادة) انتزعا من جثة 
غريق ہی دونیجال . [كاتلين تتوقف عن الغزل بحركة مفاجئة وتمد رأسپا لتصمع] علينا أن نعرف 
هل هي من ملابس « ميكل » ؟ لا بد أنها ستذهب بنفسها بعد قترة لتبحث بجوار البحر . 

كاتلين : كيف عکن أن تکون ملابس ميكل يا نورا ؟ کیف عکن أن يذهب كل 
هذه المسافة إلى الشیال ؟ 

نورا : يقول القسیس الشاب إنه يعرف حالات ماثلة . وهو يقول : «اذا كانت هذه 
ملابس ميكل ء فتستطيعين أن تخبر يها أنه دفن مدفناً طيباً » برحمة من الله . وإذا لم تكن 
هذه الملابس له فلا تذكروا شيئاً عنها ۰ فإنہا ستقتل نفسہا قتلاً بالبكاء والعویل » . 

[الباب الذي واربته نورا ينفتح على مصراعيه بفعل الریح] . 

كاتلين [تنظر إلى الخارج بقلق] : هل سألته إن كان سيمنع بارتلي من الذهاب اليوم بالخيل 
إلى سوق جولويي ؟ 

نورا : لقد قال : «لن أمنعه » ولكن لا تخافوا . إلا تقوم الليل بنفسبا تصلي . ولن يتركها 
الله العلي القدير محووجة » دون أحد حي من أولادها» . 

: هل البحر هائج عند الصخور البیض يا نورا ؟ 

: هائج إلى حد ما . والأمواج تزأر بشدة في الغرب . وسیکون الأهر سوا حين 

پر تد 1 ي انجاه الر یح [ تذمب إلى النضدة باللفافة] هل أفتحها الآن ؟ 

کاتلین : ر عا تصحو الآن وتفاجئنا قبل أن ننتهي [تنجه نحو النضدة ] وسوف نظل فترة 
20 

نورا [ تتجه إلى الباب الداخلي وننصت] : إلا تتحرك في فراشها » مت هت ید ری 

کاتلین : أعطيني السلم الخشبي » وسأضعها في مخزن الوقود ۰ فلا تعلم عنها شيئاً أبداً . 
وحين يعود ا مد فر بما تذهب هي إلى الشاطئ لتری إن كانت جثته قد طفت من ناحية الشرق . 

[ يضعان السلم الخشي تجاه سقف المدخنة . تصعد كاتلين بضع درجات وتخني اللفافة في مخزن الوقود . تدحل 
موريا من الحجرة الداخلية] . 


منهج الفن اللإسلامي 
موريأ [ترقع بصرها نحو کائلین وتتحدث متسائلة] : لیس لديك من الوقود ما يكفيك هذا 
النبار والمساء © 
كاتلين : هناك فطيرة على النار تحتاج إلى فترة لكي تنضج [ تلني بعض الوقود] وسیحتاج 
إليها بارتل حين يعود المدّ إذا كان ذاهباً إلى کونیمارا . 
[ نورا تلتقط حزمة الوقود وتضعها فی النار حول الفطيرة] . 
موريا [ تجلس على مقعد صغير يحانب التار] : لن يذهب تي هذا اليوم والريح تہب من ا حتوب 
والغرب . لن يذهب اليوم فسوف عنعه القسيس الشاب لا محالة . 
نورا : لن بمنعه يا أماه . وقد معت إيمون سيمون وستيفن فيتي وكولم يقولون إنه ذاهب 
موريا : وأين هو ؟ ۱ ۱ 
نورا : ذهب ليرى إن كانت هناك سفينة اخری مبحرة في هذا الاسبوع . واظن انه 
لن يغيب كثيراً » وأنه سيكون هنا بعد قليل ء فالمد قد بدأ يعود عند الرأس الاحضر » و سفينة 
الصيد بدأت تصفر من ناحية الشرق . 
كاتلين : أسمع أحداً ر ل الكبرى . 
نورا ےت ۱ إنه قادم الآن . وهو في عَجلة . 
بارتلي [يدخل . يدور بنظرہ ني الغرفة . يتكلم ني أسى ومدوءع : أين قطعة الحبل الجديدة 
یا كاتلين التي اشتریناها من كونيمارا ؟ 
كاتلين [تزد] : أعطيه له يا نورا .. إنه على مسمار یوار الألواح البيض . لقد علقته 


هذا الصباح لأن الختزير ذا القدم السوداء كان يقضمه . 

نورا [تعطيه الحبلع : اهو هذا يا بارتلي ؟ 

موريا : إنك تصنع معروفاً بترك هذا الحبل یا بارتلي معلقاً يحوار الألواح . [بارتلي بأد الحبل 
إنه لازم بي هذا المكان ؛ وها أنذا أخبرك » إذا ظهرت جثة ميكل غداً صباحاً » أو يعد 
غد » أو أي صباح في هذا الأسبوع . فسوف نحفر له قبراً عميقاً بإذن الله . 

بارقلي 1 يبدأ في العمل بالحبل] : ليس معي ام أركب به الحصان ولا بد أن أذهب الات 
في الحال . فهذه هي السفيتة الوحيدة المبحرة خلال أسبوعين أو أكثر » وستكون السوق 
سوقاً جيدة للخيل ء هكذا مہم يقولون هناك . 

موریا : سيقولون كلاماً قاسياً هناك إذا ظهرت المئة » وليس هناك رجل لیصنع التابوت > 
بعد أن اشتر يت له اجود الأخشاب البیض الي مجدها في کونیمارا ۰ تنظر ناحیة الألواح ] 

بارتل : كيف عکن أن تظهر ونحن نبحث كل يوم للدة تسعة أيام > وهناك ريج 
شديدة تہب من الغرب واللينوب ؟ 
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موريا : افرض أننا لن جدها . ولكن هذه الريح تجعل البحر هائجاً . وهناك نجمة تجوار 
القمر » وهي ترفع الم في الليل ومبيج البحر . لو كانت مثة فرس أو ألف فرس تحصل عليبا 
جو یر الث فرس اي مقابل این 2 إذا يكن هناك هیر هذا الاين ؟ 

بارتل [يصنع اللجام ۰ لکاتلین] : عليك أن تذهي کل يوم لتتأكدي أن العم لا تا کل 
الشعير » واذا جاء التاجر فتستطيعين أن تبيعي الخنزیر ۳ القدم السوداء . إذا وجدت سعراً 
طیباً . 
رحس ےہ وع کو وہ 997 

با : ستكون الأمور صعبة حقاً حين تغرق أنت مع الباقین . كيف أعيش والبنتان 

[ بارتلي يضع اللجام . ويلع سترته القديمة ويليس أخرى من نوعها ولكنبا أحدث] . 

بارتلي [لنورا] : هل هي قادمة إلى الميناء ؟ 

نورا [تنظر إلى الخارج] : لقد مرت بالرأس الأحضر وحلت شراعها . 

بارتل [بأحذ محفظته وعلبة طباقه] : سأكون هناك في ظرف نصف ساعة » وسترونني قادماً 
مرة أخرى خلال يومين ۰ أو ثلاثة » أو رعا أربعة إذا ساءت حال الريح . 

موريا [تتجه نحو النار وتضع شالہا على رأسبا] أليس رجلا فظاً قاسياً ذلك الذي لا يستمع 
لكلمة واحدة من امرأة عجوز وهي عنعه من الذهاب إلى البحر ؟ 

كاتلين : إا الحياة بالنسبة للشباب أن يذهب إلى البحر . ومن ذا الذي يستمع إلى 
امرأة عجوز وهي تقول نفس الشيء مرة بعد مرة ؟ 

بارتل [يأخذ اللجامع : لا بد أن أذهب الآن سريعاً . سأركب الفرس الحمراء » وسيجري 
المهر الأشبب ورائی .. دعوالي لكم أن يشملكم الله ببركاته زیخرج] 

موريا [ تصرخ وهو بالياب ] : لقد ذهب الان . فلیرحمنا اللہ . ولن نراه مرة أخرى . لقد 


ذهب الآن » وحين يسدل ستار الليل الأسود فلن يكون قد بتي لي ولد في هذه الدنيا . 
کاتلین : لماذا لم ممنحيه بركتك وهو يلتفت إليك حين كان بالباب ؟ أليس مما يبعث 


الأسى ني النفس أنه ما من واحد في هذا البیت الا شیعته بكلمة تعيسة من ورائه وكلمة قارسة 
في أذنه ؟ [موریا سك باللقاط وتحرلك النار بلا هدف دون أن تنظر حواليها] 

نورا [تلتفت نحوهاع : إنك تبعدین التار عن الفطيرة . 

کاتلین [صارخةع ۰ عفوك يا رب . نورا »> لقد نسینا فطيرته . [تذهب إلى الفرن] 


۳۱۵ 


منهج الفن الااسللامي 


نورا : وسيبلك من الجوع حين يحل الليل » وهو لم يأكل شيئاً منذ طلعت الشمس 

کاتلین [ تنج الفطيرة من الف انرن] : سيبلك حياً ہی ل ل 
بي منزل فيه عجوز لا تکف عن الکلام [موریا تل بنفسها على مقعدها] . 

کاتلن (تقطع جزءا من الفطيرة وتلفه في قطعة ۳۷۳9 ٠‏ لوریا] : فلتذهي الان إلى النبع 
وتيك عدوا سه عر هناك . سترینه عندئذ . وتبطل الکلمة الشئومة » وتستطيعين أن 7 تقوي 
له ± ,أعادك الله إلينا سر يعاً » فيستريح باله . 

موريا [تأخذ الفطيرة] : هل أستطيع أن أصل هناك حين يصل هو ؟ 

كاتلين : إذا ذهبت الان سريعا . 

موريا [تقف ترئحةع : !نبا لهمة شاقة علي أن أمشي . 

-كاتلين (تنظر إلبها قلقة] : أعطيها العصا يا نورا ء وإلا انزلقت قدمها فوق الصخور الكبيرة . 

را أي عصا ؟ 

كاتلين : العصا الي جاء با ميكل من كونيمارا . 

موريا [تأخذ العما التي تعطیا إياها نرراع : في الدنيا العريضة كلها يخلف الكبار وراءهم 
أشياء لأبنائهم وأطفالهم ٠‏ أما في هذا المكان فالشبان هم الذين يخلفون الأشياء للكبار . 

(تخرج في بطء . تصعد نورا على السلم] . 


كاتلين : انتظري يا نورا . فقد تعود سریعاً . !نها امرأة أكلها الحزن . كان الله في 

0 ٤ 
را : هل عدّت الشجرة الصغيرة ؟‎ 

کاتلن [ تنظر إلى الخارج ] : لقد ذهبت . ألقيها بسرعة ١‏ فالله وحده يعلم متى تخرج مرة 
أخرئ . 

نورا [تحض اللفافة من المخزن] : لقد قال القسیس الصغیر أنه سیمر غداً » وان علینا أن 
نذهب إليه و ثبره إن كانت ملابس ميكل حقاً . 

کاتلین [ تتناول اللفافة] : هل قال كيف عار علیہا ؟ 

نورا [تتردع : قال : «لقد كان هنال رجلان مجدفان قبل الفجر ‏ » فاصطدم جداف 
آحدهرا بالحثة بینا کانا یعبران بجوار ا حرف الأسود هناك في الشمال ٤‏ . 

کاتلین [ تحاول فتح الفاقة] : ناوليني سكيناً يا نورا . لقد بلي الخيط من الاء الملح » وفیه 
عفدة لا تتحل ف أسبوع . 

نورا [تناوها سکینا] : مہم یقولون |نبا مسافة طويلة إلى دونیجال . 

کاتلین [تقطع الخیط ] : إلا طويلة حقاً . لقد كان هنا رجل منذ قلیل - وقد باعنا هذه 


۳۱۹ 
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السكين - وقد قال إنك إذا مشيت من عند تلك الصخور هناك ۰ فإنك تصلين إلى دونيجال 
بعد سبعة أيام . 

نورا : وكم يأخذ الرجل إذا كان طافياً ؟ 

[ کاتلین تفتح اللفافة وخرج قطعة من قميص وفرد جورب . تنظران الیبسا بلهفة] . 

امت ل موث يفي شر اھ وا اس ا آن عرل ان كانت اذه 
ملابسه حقاً ؟ 

نورا : سأحضر قميصه من الشجب لنقارن بين هذا القماش وذالك . [تنظر ني بعض 
اللابس العلقة في ركن الکوخ] لیس فا قميصه با کاتلین : فأين ذهب ؟ 

كاتلين : أظن بارتلي ارتداه في الصباح إذ كان قمیصه ثقيلاً من الملح [تغير إلى الرکن ] 
ها هي ذي قطعة من الکم كانت من نفس القماش . ناوليني هذه وهي تکئی . [نورا تحضرها 
لیا وتقارنان لقماش ] إنها من نفس القماش يا نورا . ولكن اذا كانت من نفس القماش . ألا 
توجد أثواب ضخمة منه في المحلات في جولويي ؛ أو لا يشتري منها رجال كثيرون ويصنعون 
مها أقمصة كما صنع ميكل ؟ 

نورا [الي كانت قد أحذت ابلورب وعدت الغرز الي بحتوي عليبا . صارخة] . انه ميكل يا كاتلين . 
إنه ميكل . ليرحمه الله . أي شيء سوف تقول هي حين تسمع هذه القصة وبارتلي في 
البحر ؟ 

كاتلين [تأخذ الجورب] : إنه جورب (سادة ) . 

نورا : !نها الفردة الثانية من الزوج الثالث الذي اشتغلته . وأنا أعرف عدد غرزه . نبا 
و ء 8 ے‫ 

كاتلين [تعد الغرز] : إنه العدد الذي تقولين (صارخقع اه يا نورا . اليس شيعا محزنا 
أن يفكر الإنسان فيه وهو طاف فوق الموج كل هذه المسافة إلى الشمال : وليس هتاك من 
يبكيه إلا الطيور السود المحلقة فوق البحر ؟ 

نورا [تدور حول نفسہا نصف دورة ولتي بذراعيها فوق اللابس ] : أو ليس من الحزن أيضاً ألا 
یتبقی شيء من رجل كان مجدفاً ماهراً وصياداً بارعاً الا قطعة من قمیص قدیم وفردة جورب ؟ 

كاتلين (بعد لحظةع : خبريني .. هل هي قادمة يا نورا ؟ إنني مع صوتاً في العبر . 

نورا [تنظر إلى الخارج] : إنہا قادمة يا کاتلین . !نها مقبلة نحو الباب . 

کاتلین : أخنى هذه الأشياء قبل أن تدخل . ربا يكون حالها أحسن بعد أن بارکت 
بارتلي ۰ ویحسن الا تقول فا کنا : وهو في البحر . 

نورا [تساعد کاتلین في ربط اللفافة] : نضعها هنا في الرکن . 


۳۱۷ 


منهج الفن الإسلابي 


[یضعا نبا في فتحة في ركن المدخنة . تعود كاتلين إلى المغزل] . 
نورا : هل تراها ستلحظ اني كنت آبكي ؟ 
کاتلین : اجعلي ظهرك للباب فلا بقع النور عليه . 
[ نورا تجلس في ركن الدفاة وظهرها إلى الباب . تدخل موریا في بطء شدید دون أن تنظر إلى البنتین ۰ وتذهب 
إلى مقعدها مانب النار من الناحية الأخرى . اللفافة التي بداخلها الفطير ما تزال في يدها . وتتبادل الفتاتان النظرات 
وتخیر نورا إلى اللفافة] . 
كاتلين [بعد أن تخزل لحظة] : لم تعطيه قطعة الفطير ۶ 
[موريا تأخذ في النوح بصوت شفیض . دون أن تلتفت حوطاع . 
کاتلین : هل رأيته يركب إلى الميناء ؟ 
[موریا تستمر في نواحها] 
كاتلين [بشيء من نفاد الصبر] : غفر الله لك . أليس من الأفضل أن ترفعي صوتك قليلاً 
وتقولي لنا ماذا رأيت ٠‏ خيراً من التوجع على شيء حدث وانتہی ؟ هل رأيت بارتلي ؟ انب 
أسألك . 
مور با [ بصوت ضعیف] : إن قلي محطم منذ اليوم . 
كاتلين وکالرة اسابقة]: هل رأيت بارتل ؟ 
موريا ۳ رانك أرعب شىء 4 
كاتلين[نترك مغزها وتنظر إلى الخارج] : غفر الله لك . إنه راكب فرسه الآن عند الرأس 
الااخحضر 5 والمهر الا شہب وراءه . 
موريا [تفزع حتى إن شاها يقع من فوق رأسها ویظهر من تحته شعرها الأشيب المعقوص فوق رأسبا . تتحدث 
بعسوت مفرع] 2 ا مھر الا شہب وراءه 78 
كاتلين [تتجه نحو الوقد] : ماذا بك ؟ من أي شيء تشكين ؟ 
مور با [ تتحدث بيطاء غدیدع : رأيت أرعب شيء رآه إنسان منذ اليوم الذي رأت فيه العروس 
دارا الرجل الیت يحمل الطفل بین يديه . 
کاتلین ونورا : اوه . 
[ تجلسان متکمشتین آمام الرأة العجوز بجانب الوقد] . 
نورا : حدثينا عا وت : 
موريا : ذهبت إلى النبع ووقفت هناك أَتمم بدعاء في نفسي . ثم جاء بارتلي يركب فرسه 
الأحمر والمهر الأشبب وراءه [ تمد يدها أمام عینیہا كما لو كانت تحجب عن بصرها شيئاً] برحمنا الله 
با نورا ! 
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کاتلین : أي ثی رايت ٩‏ 
نووا را اکل تفه 
کاتلین [تتکلم بصوت حفیضی ] : لم تریه یا أماه . لم يكن ميكل الذي رأيته . فقد وجدّت 
جثته في اقصی الشهال . وقد دفن مدفتاً طيباً برحمة من اللہ . 
موريا [بشيء من التحدي] : لقد رأيته اليوم راكباً منطلقاً بفرسه . جاء بارتلي أولاً على الفرس 
الأحمر »> وحاولت أن أقول : «أعادك الله إلينا سريعاً؛ ولكن شیا ما أوقف الكلمات في 
حلتي . ومر بي مسرعاً ٠‏ وقال : «أحاطك الله برعايته ٠‏ ول أستطع أن أقول شيئاً ہت 
بصري والدموع تہمر من عیني نحو المهر الأشبب ٠‏ وكناك 02-9 
ملابس نظيفة وحذاء جديد في قدميه . 
كاتلين [تأخذ ني التواح] : لقد هلكنا منذ اليوم .. لقد هلكنا حقاً . 
را : أليس القسيس الصغير قد قال إن الله العلي القدير لن يتركها محووجة بغير أحد 
حي من أولادها ؟ 
موريا [بصوت خفيض ولکنه واضح] : إن مثله لا یعرف كثيراً عن البحر . إن بارتلی قد 
فقد الآن . فلتنادي !عون ليعد لي تابوتاً جيداً من الألواح البيض . فلن أعيش بعدهم . لقد 
ضاع مني في هذا النزل زوجي وأبوه » وستة أبناء - ستة رجال معتبرين . رغم أني تحملت 
العناء وهناً على وهن حين جاء کل منہم إلى هذه الدنیا - وبعضیم وجدّ وبعضهم لم يعثر عليه . 
ولکتهم ذھبوا الآن كلهم جو نے یچ سی ل كن 
جر جوري عند الجولدن ماوث ويلا معاً على لوح خشب واحد » وأدخلا من هذا الباب 
[تتوقف لحظة - وتفزع الفتاتان كما لو كانتا قد سمعتا شيئاً من خلال الباب الموارب من خلفھما] . 
نورا [هاسة] : هل سمعت يا كاتلين ؟ هل معت ضجيجاً في الشمال الشري ؟ 
كاتلين [هامسة] : هناك إنسان یزعق على شاطی البحر . 
موریا [تستمر دون أن تسمع شيتاع : وفقد شيموس ووالده وجده ني ليلة مظلمة » ول يظهر 
منهم شيء على الإطلاق حين طلعت الشمس . وغرق باتش في مركب انقلب به ي البحر . 
وکنت جالسة هنا مع بارتلي وكان رضيعاً في حجري » ورأيت امرأتين وثلاث نساء وأدع 
نساء داحلات يرعن علامة الصليب ولا يقلن كلمة واحدة . ورفعت بصري فرأيت رجالا 
قادمين خلفهن » » يحملون شیاً في نصف شراع أحمر » يقطر منه الماء + وكان اليوم جافاً 
يا نورا > والمياه تتقاطر وتترك على الأرض خطاً منقّطاً حتى الباب . 
[تتوقف مرة أخری ويدهاءتمدودة نحو الباب . ينفتح الباب في هدوء . وتاخذ نساء كبيرات السن بدخان ۔ ويرسمن 
علامة الصليب وهن على عتبة الباب ۰ ويركعن بي مقدمة السرح وعلى رژوسپن مازر حمراء] . 


موريا [كالحالة . إلى كاتلينع : هل هو باتش ؟ ام ميكل ؟ ام من . 
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: لقد وجد ميكل فی أقصى الشمال ؛ وإذا كان قد وجد هنال فكيف يكون 


كاتلين 
هنا في هذا اكان ؟ 
موریا : جوم میں کو سی ری ام :د حيطت سو 


أنه ET‏ أو رجل آخر يشبهه ؟ فعندما يظل الرجل تسعة أيام في قي البحر 
والر یح هائجة فن الصعب حتى على أمه ذاتها أن تقول أي رجل هو 

كاتلين : انه ميكل . يرحمه الله . فقد أرسلوا إلينا قطعة من ملابسه من أقصى الثمال . 

[ تمد بدها وتناول موريا ملابس ميكل . موريا تقف في بطء ولتناولها بيديها . نورا تنظر إلى الخارج ] . 

نورا : إنہم يحملون شيئاً نیم والماء یتقاطر منه ويترك خطاً على الصخور الكبيرة . 

كائلين [هاسة إلى النساء اللواتي دخلن] : أهو بارتلي ؟ 

إحدی النساء : هو بالتا کید . ظلل الله روحه . 

[ ندخل امرأتان أصغر سناً . وتجران المنضدة . یدخل رجال یحملون جلة بارتل على لوح خشبی » تغطيها قطعة 
من شراع . ویضعونہا على اللضدة] . 

کائلین (للرآتین وها تصنعان ذلك ] : كيف غرق ؟ 

إحداهما : أوقعه المهر الأشبب في البحر ء ودفعته أمواج الشاطئ الصخري العنيفة فوق 
الصخور البیض 

[موریا قد ذهبت ورکمت عند طرف المنضدة . النساء ي في صوت خفيض وتهتز أجسامهن فی حركة بطيئة . 
تركع کاتلین ونورا عند الطرف الآخر من النضدة . ويركع الرجال عند الباب ] . 


موريا [ترفع رأسبا وتتحدث كما لوكانت لاترى الناس من حوطاع : لقد ذهبوا الآن جميعاً . ولن 


يستطيع البحر أن يصنع لي شيئاً بعد ذلك .. لم يعد هناك ما یدعوني الات أن أبكي رأغتم 
بالدعاء حين تہب الرياح من الجنوب » ويسمع صوت تكسر الأمواج على الشاطی الصخري 
في الشرق والشاطی الصخري في الغرب ؛ فتحدث ضجة عظيمة وهي تتخبط من هنا ومن 
هناك . لم بعد هناك ما يدعوني أن أذهب لأحضر الاء المقدس في الليالي المظلمة من سامهين » 
ولن أفكر في حال البحر حين تنوح النساء الأخريات . [لنورا] أعطيني ا ماء المقدس يا نورا . 
هناك بقية منه لم تزل على ( دولاب الفضيات ) . 

[ نورا تعطیہا إیاہ] . 

موريا [ تسقط ملابس ميكل من عند قدمي بارتلي وترش الاء القدس فوقه] : لیس الأمر أن ' أدع 
لك العلي القدير یا بارتلي ؛ ليس الأمر أنني لم أدع لك ني الیل المظلم حتى لا أعود أعرف 
بادا أقول . ولكنني الآن سأجد الراحة العظمى . وقد آن آوانها . نها الراحة العظمى الي 
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سأجدها الآن » والنوم المستغرق ني الليالي الطويلة » حتى ولو كان طعامنا حفنة من الدقيق 
و مکكة قد عة نتنة . 

[تركع مرة أخرى : وترسم علامة الصلیب وتصلي صلاة غير مسسوعة] . 

کاتلین [ لاحدی النساء] : لعلك تصنعین أنت وإيمون تابوتاً حين تطلم الشمس . عندنا ألواح 
بيض اشترتها بنفسہا ء أعانها اللہ » ظناً منہا أن ميكل سيعثر عليه ۰ وعندي فطبرة طازجة 
تستطيعين أن تأكلي منہا وأنت تعملين . 

الرجل العجوز [ينظر إلى الألواح] : هل معها مسامير ؟ 

كاتلين : لا يوجد يا كولم . لم نفكر في المسامير . 

رجل آخر : إنه لعجيب جداً ألا تفكر في المسامير بعد كل التوابيت التي رأتها . 

كاتلين : لقد کرت وتحطم قلا . 

[موريا تقف مرة آحری في بطء شديد . وتنشر ملابس ميكل بجانب المثة . وترشبا بھا تبقى من الماء المقدس] . 

نورا 1 هاسة لكاتلين] : إنہا الآن هادئة مطمئنة . أما يوم مات ميكل فكنت تسمعینبا 
تصرخ من هنا حتى النبع . إنہا أكثر شغفاً يكل . هل كان أحد يظن ذلك ؟ 

كاتلين [ بطء ووضوح ] : إن امرأة عجوزاً مثلها لا بد أن يدركها الملل من أي شىء تصنعه . 
أو ليست تبكي وتنوح منذ تسعة أيام كاملة قدت اس عظها وحزنا ي ابیت ۶ 

موريا [ تضع القنجان مقلوباً على المنضدة . وتضع يديا معاً على قدمي بارتلي] : انم كلهم معأ 
في هذه الرة . والنباية قد انت . لیتنزل اللہ برحمته على روح بارتلي وروح ميكل وآرواح شیموس 
وباتش وستيفن وشون [تحني رأسبا] وليتتزل اللہ برحمته على روحي يا نورا وعلى روح کل 
انسان في هذه الأرض . 


[ تتوقف ویر تفع التواح تیه من جانب النساء ثم بسنت ] . 
موريا [مستمرة] یھ ی ل . وسيكون 
لبارتلي تابوت جيد من هذه الألواح البیض ومدفن عمیق بكل تأكيد . أي شبيء ۵ ترد أكثر 
من هذا ؟ لن يعيش الانسان إلى الأبد . وعلينا أن نرضى . 


[تركع ویسدل الستار ببطء] . 


تعمتل أي الأدب العربي الحديث نبضة فريدة » قد قد لا تكون فا شبیه في تاريخ هذا 
الأدب كله إلا ي العصر العباسي ۽ حين اتسعت افاق الأدب » وشملت کل المجالاات 
المتاحة في ذلك الحین . ۱ 

و ماوق رع جذورها إلى رن مد ھو 9 ی امتدت في 
التصف الأول من القرن العشرين حتی شملت كل جالات الادت فرش متس سرد 
وشعر وملحمة ومقالة وخاطرة وبحث .. تشبه مثیلتها قي العصر العباسي ء في أنها لم تكتف 
بالأصول العر بیة » واعا استمدت مما جاورها من الثقافات والحضارات والآداب والفنون » 
ثم صاغت ذلك كله في أسلوب عربي وإطار عربي . 

ولا ضير ني هذا الاستمداد .. 

فالفن لا يعرف الحواجز .. لا يعرف حواجز اللغة أو الوطن أو الجنس .. إنه تعبير 
بشري عن الانسانية بي أوسع مجالاتہا وأوسع مفاهيمها . ومن ثم يلتقي . لديه البشر جميعاً 
بلا تفرقة ولا انفصال . يلتقون عليه بوجداناتهم وأفكارهم ومشاعرهم > كما يلتقي الأخ 
بالأخ في أسرة البشرية الكبيرة التصلة الحلقات . 

ولكن التقاء البشرية كلها على هذا الجوهر الإنساني المشترك ۰ وتعارفها على السمات 
المشتركة بين الجميع : (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) لا ينفي وجود التميز بين فرد 
وفرد » وبين فن وفن » وبين مزاج ومزاج . 

ولحكمة عليا كان هذا التميز والاختلاف .. 

فلو كان الئاس كلهم صورة واحدة لصارت الحياة كذلك صورة واحدة مكرورة رتيبة 
ملة » لا فسحة فیہا ولا تشويق ! 

ولکنہا ہبہذا الاختلاف - مع وجود الجوهر المشترك - ت تصبح أكثر ثراء وأوسع مساحة 
وأحفل بألوان ال حمال . 

وني القن بصفة خاصة تبرز هذه الظاهرة البشرية الفريدة : التشابه والاختلاف في ذات 
الوقت . ويبرز كذلك هذا الجمال ء الناشی من التقاء الصور المتعددة للجوهر الشتركك بين 


ا لجحمیع . 
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وكل فن أصيل لا بد أن يحمل هاتين السمتين : في وقت واحد : فهو فن إنسالي . عا 
هو تعبير عن النفس الإنسانية في حقيقة جوهرها ء وهو ني الوقت ذاته فن متميز بطابعه 
الخاص » الذي يعبر عن شخصيته الذاتية بي نطاق الانسانية الشاملة . 

وحین بدأت البضة الحديثة ني الأدب العربي ۰ لم تكن بعد قد أحذت طابعها الباني 
التمیز ‏ الذي يكفل شا السمة الانسانية والسمة الذاتية في نفس الوقت . 

فقد بدأت تقليداً للصور الأدبية المتوارثة في الأدب العر بي » ثم حذت شيئاً فشيئاً تتأثر 
پالاداب الاوربية » و بخاصة الإنجليزية والفرنسية ‏ اللتين وجدتا هما - بحکم الاحتلال 
من ناحية ء وبحکم مکانتہما العالية من ناحية أخرى - تلامیذ ومدارس في الشرق العر بي ۰ 
یتأرونهما وینسجون على منوالهما . 

وكان هذا أمراً طبیعیاً ومنطقياً مع سير الأحداث : السياسية والفکر ية والثقافية ي نباية 
القرن الماضي ومبادی القرن العشرين . 

ومرت فترة ظهر فيا في مصر أدباء كبار .. أدباء حم ذاتیتہم الي لا شك فيبا : وهم 
براعتهم وحذقهم واجتهادهم ومشاركتهم الأصيلة .. .. ولکن طبع « الترجمة» كان يسيطر 
علهم . ولا نقصد أنهم كانوا يترجمون الأعمال الغربية أو الأفكار الغربية وينسبونها إلى 
أنفسهم . وإنھا نقصد عملية أعمق من ذلك وأخفى 3 لعلها كانت تم عن غير وعي من 
واا مو وٹ ل ل ل ال ہہ 
تی ونر ی إلى امه سو سر س سر سیت ۱۳۲ لى وجه العموم ! 

ورغم الأصالة الذاتية لهؤلاء الأدباء الكبار - وهي أصالة غير منكورة - ورغم حرصہم 
الواعي الدقيق المتمكن » على سلامة الأداء العر بي وقوته وفصاحته » ورغم الخدمات ا حلیلة 
التي أدوها في تنقية الأسلوب العربي وتطويره وتجميله .. رغم هذا كله فقد كانوا طبعة عر بية 
أنيقة من الفاهم الغر بية ي الأدب والحياة ! 

وكان ذلك - كما قلنا - آمراً منطقياً » ومتمشياً مع طبائع الأشياء . 

وكان المفروض أن تلي فترة الأنتقال الطبيعية هذه ء فترة أخرى تبرز فيها السمات الأصيلة 
لفن هذا الشعب » وتتخذ طابعها الخاص المميز » الذي یعطیہا شخصیتا الذاتية على مائدة 
الأدب العالمي الحافل بكل السمات وكل المميزات . 

وبدأت هذه الفترة فعلا » وسارت شوطاً ن الطریق . 

وأخذ الأدب یتبلور ویصفو على أيدي عدد من أدباء الشباب ‏ وأخذ بنضج على مهل 
ليعطي نكهته المتميزة الأصيلة . 

ولكن هذا لم يدم طويلاً > ول یسر ني الطريق الصحيح إلا خطوات .. 
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وبعدها . كأتما أصابت الأدياء الشبان زو بعة عاصفة نكشت رؤوسهم وأفكارهم وطيرتها 
في كل اتجاہ .. 

ات رات الا خن اللترم وغير اللتزم . وتعددت المذاهب الي یلتزم با الا دش 
الذاهب الفنية ؛ والذاهب الاجتّاعية » والذاهب التعييرية . والذاهب «الایدیولوجية » ۰ 
وغیرها من السمیات والاتجاهات . 

زوبعة كأنما انطلقت ني لحظة .. فشتتت کل ما كان في طريقه إلى التجمع والاتضاح 
والبروز . ۱ ۱ 

وضاعت شخصية هؤلاء « الادباء» ثي غمار الزوبعة المشتتة ! 

وصاروا طبعات .. غير أنيقة .. من المذاهب الي ينقلون عنها بوعي أو بغير وعي » 
ویتأئرونہا كأنها مقدسات . يتتبعون حرفيتها ویقلدونہا جاهدين . 

وصار الأدب ‏ من هذه الناحية - كأنه يرجع إلى الوراء ! 

لقد صار أكثر فنوناً وأكثر طرائق وأكثر إنتاجاً وأكثر ميادين .. ولكنه أقل أصالة 
وأقل جودة » وأسوأ من ناحية القدرة التعبير ية وسلامة اللغة والأسلوب . 

ذلك أن أدباء الشباب - بجانب الزوبعة الي نكشت رؤوسهم - لم یکن لهم الصبر المتأني 
الذي يحصلون به و یتمکنون ي التحصيل » فهم مستطارون معجلون إلى الشهرة والكسب وكثرة 
الانتاج ولمعان الاسعاء . 

٦‏ سب 

وقد استفاد الأدب والأدباء خبرة كبيرة ولا شك بالاستمداد من أدب الغرب ومذاهبه 
وأفكاره . وسعة مجالاته وتعدد فنونه ء وطرائق العرض فيه والأداء » والقواعد الفنية للعرض 
والأداء . 

ولکنہم فقدوا شخصيتهم المميزة وتبعثروا » فلم يعودوا بمثلون طابعاً مميزاً محدد السمات 
في الادب العالمي الواسع الثراء . 

ذلك بأنہم لم يكونوا یؤمنون بأنفسهم أو يعرفون ذاتيتهم | 

ولا یعرفون میراتبم 0 

لقد خرجوا من الافاق الحدودة الي کانوا يعيشون فا » بریدون أن ینطلقوا ویلحقوا 
الرکب الظافر المترائي أمامهم بکل قوته وجبروته . 

وني انطلاقهم انسلخوا من كل موروثاتهم الفكرية والروحية و «الأيديولوجية » .. لأنهم 
ظنوها حملاً یموقهم عن الانطلاق ۰ وقیداً یر خطواتہم ي الطریق . 

ولكنهم كذلك - من ثم - انسلخوا من ذاتيتهم وکیانہم .. وأصبحوا بلا كيان ۲ 

وصاروا طبعة - غير انيقة - من الادب الذي ينقلون عنه » او الذهب الذي يحشرون 
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آفاق للمستقبل 


أنفسهم فيه ! إذ أن تلك المذاهب نتاج تاریخي لبيثات معینة » مرت بظروف وأحوال معينة ؛ 
۸ یکن ما وجود ني بیثتنا ولا في تاریخنا القريب أو البعيد ! 

والخبرة الفنية التي ا كتسبوها كانت ذخيرة ضرورية لأية نبضة جادة تراد في عالم الأدب 
والفن . 

ولا ضير - كما قلنا - من الاستمداد في هذا المجال 

ولكن الضرر الأكبر أن نستمد هذه الخبرة كلها ثم لا يكون لنا وجود متميز الطابع 
واضح السمات . 

ولكي يكون لنا هذا الطابع ينبغي أن نرجع إلى أنفسنا ۱ 

ينبغي أن نعود إلى موروثاتنا الفكرية والروحية والأيديولوجية الي انسلخنا منہا ونحن 
منطلقون فيما يشبه هذيان المحموم . 

ينبغي ان نعود إلى الإسلام .. 

فالإسلام هو كياننا الحقيتي الأصيل العميق الذي يعطينا صفتنا الانسانية » ويتيح لنا 

في الوقت ذاته أن نكتسب ذاتية متميزة في المجتمع الإنساني المتصل الحلقات 

لقد صاحبنا هذا الاسلام أربعة عدر ارتا متوالية » ومن تصرزات الذاتة نات اتا 
وترسبت هذه التصورات في کیاننا حتى ونحن نحاول التملص مہا في الظاهر » ونجري وراء 
التصورات المستحدثة الي لم تنضج في تار نا الذاتي . 

والاسلام - ني عالم الفن - هو هذا الفهوم الواسع الشامل الذي عرضناه في هذا الكتاب : 
أكمل مفهوم عرفته البشرية في تاريخها الطويل ؛ وهو كذلك أجمل مفهوم . 

وقد كان لا بد من خبرة فنية عالية ليستطيع الا دب والفن أن يعبرا عن الفهوم اللإسلامي 
بصورة تکافی هذا الفهوم من ناحية الأداء . 

ولو سارت الأمور سيرها الطبيعى » فقد كان الأدب والفن قمینین أن يستمدا إیحاءاتہما 
الفنية من القرآن وفنون الفرآن » ومن التصورات الاسلامیة والرواسب الاسلامیة في ضمير 
الشعب وي حياته واتجاهاته » ثم ينتفعا بما استجد من طرائق العرض والأداء » وقواعدها 
الفنية المستحدثة ني الغرب ء لابراز تلك الايحاءات والتصورات . 

ولكن ذلك ۸ يحدث .. 

فالأدب العربي القديم لم يتجه هذه الوجهة من قبل إلا نادراً ؛ و يكون رصیداً فنياً 
یصلح لأن تستمد منه الهضة الحديثة وهي في سبیل النبوض ... بالإضافة إلى أن هذه اللہضة 
ذاتها م تتخذ منذ البدء وجهة إسلامية ء واعا كانت أوربیة في صميمها ء متأثرة بكل إيحاءات 
الغرب ء ومستعيرة لكل مفاهيمه في الفن والحياة . 


۳۵ 


منهج الفن الاإسلامي 


وعلی أي فالذي حدث بالفعل هو أننا استمددنا خبرتنا الفنية كلها من آوربا .. ولا 
میں فق هذا a a‏ هذا نج و جس NEES‏ 
ہجوب و ہچ س ‏ شی رخ 

ولکن هذه الخيرة ینبغی أن تخدم أصالتنا الفنیة لا أن حدم التقلید . 

كذلك حدث في الأدب الروسي ثي القرن الماضي » الذي شبد أ كبر ا الروسية 
في عالم الفن . ۱ 

لقد استمد الفتا تون الروس كل ١‏ التكنيك » من غرب آوربا .. ولکنهم آبدعوا أدباً أصيلاً 
ذا طایع مميز لا خطی الانسان مميزاته وسماته الأصيلة .. 

وهذا هو الذي ينبغي أن يحدث ني مال الانتاج الفني : نأخذ البراعة الفنية وطرائق 
الأداء وطرائق العرض من أي مكان نشاء .. ولكننا ني الباية نكون أنفسنا ونكون ذواتنا 
وشخصیاتنا ۔ 

ولن يتسنى لنا ذلك حتى نكون «إسلاميين» في تصورنا للکون والحياة والانسان . 
فهذه هي حقيقتنا التي عشناها حوالي أربعة عشر قرناً » ولا يمكن أن ننسلخ منہا ولو أردنا 
أو أراده لنا المريدون ! وهي حقيقة لا تشمل المسلمين وحدهم ني الشرق الإسلامي .. ذلك 
أن المفاهم الإسلامية رصيد متاح للجميع » علکون الاستمداد منه بصرف النظر عن أدیانہم 
وعقائدهم . 


¥ ان د 


وتلك مهمة ا جیل الصاعد ني عالم الأدب والفن .. 

أن یکتسیوا الخبرة الفتیة من کل مکان في العام رن بعدهم بالخبرة المنشودة . 
ثم يعودوا إلى أنفسهم فيبدعوا فنا يعبر عن ذاتیتہم الأصيلة .. يعبر عن الفاهیم الواسعة الشاملة 
العميقة ا حمیلة التي عرضناها بالتفصيل في هذا الكتاب . 

وبذلك لا يكونون أنفسبم فحسب .. بل يقومون كذلك بإضافة فصل جديد ني الآداب 
والفنون العالمية » هو أروع فصوا وأشباها » وهو الرآة الجلوة اي تنظر فیہا الإنسانية نفسها » 
فتجدها على أصفى صورة وأنقاها . 

وهي مهمة ضخمة تحتاج إلى صبر وأناة وتمكن وعمق .. وأصالة . 

ولکنها ليست عسيرة التحقیق .. حين تل نفوس الفنانين والأدباء عفاهم هذا المبج » 
فتنطلق من ذانبا تنشی تصورات فنية جديدة » وصوراً فنية جديدة » وموضوعات شائقة 
ذات جاذبية وجمال مشرق طليق . 


۳۳۹ 


آفاق للمستقبل 
وقد بدأت تباشير ني عالم الفن الإسلامي .. في القصة والشعر والبحث والمقالة والخاطرة » 
تبشر بأننا في الطريق الصاعد ‏ وأننا إن شاء الله واصلون . 
وإني - وأنا أدلي بمجهدي اليسير ني هذا المجال - لأرى على الأفق الممتد تباشير هذا 
التور » فتملؤني الثقة بأن الصبح الشرق قريب .. قريب ! 


الإنسان ني التصور الإسلامي 
الواقعية ي التصور الإسلامي 
العواطف البشرية في التصور الإسلامي 
الجمال في التصور الإسلامي 
القدر في التصور الإسلامي 
حقیقة العقيدة فی التصور الاسلامی 
الفن الاسلامي 
القران والفن الاسلامي 
ول : مشاهد الطبيعة في القرآن 
ثانياً : القصة ني القرآن 
ثالثاً : مشاهد القيامة في القرآن 
في الطريق إلى أدب إسلامي 
( نماذج ) أولاً : من الشعر 
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عم ارد ههلا و ووو ره لج رمن مارم ره 


لوقعم م اع عم و و و و همم و مر موي رو ون 


وفوف وم و و و موم هو و مور مهو وم رار رو و 


ہام ۳0| 


۵ ۵اه مد لام و ا م فا رم و و موم وه 


في شرعية قانونية كاملة 


مكتبة الاستاذ سيد قطب 


ه في ظلال القرآن ه دراسات إسلامية 

م مشاهد القيامة في القرآن ٭ہ نحو مجتمع إسلامي 

« التصوير الفني في القران ه فی التاریخ فكرة ومنباج 

الااسلام و مشكاد للع الحضارة 7٦‏ تفسير ايات الر با 

ه النقد الأدبي أصوله ومناهجه ه کتب وشخصیات 

* مهمة الشاعر في الحياة ه المستقبل لهذا الدين 

»± هذا الدین ه معرکتا مع البود 

× معام في الطريق ه العدالة الاجتاعية في الاسلام 
مکتبة الاستاذ محمد قطب 

3 اللإنسان بين الادية والاسلام 0 قبسات من الرسول 

× منهج الفن الاسلامي مه شبہات حول الاسلام 

» منهج التربية الااسلامية ( الجزء الأول ) و جاهلية القرن العشرین 

» منهج التربية الاسلامية ( الجزء الثاني ) ٭ ‏ دراسات قرانية 

« معركة التقالید تحت الطبع 

٭ التطور والئبات ٿي حياة البشرية 5 کف د نکتب التار بخ الاسلامي 

٭ دراسات في اللقس الانسانية ه المستشرقون والاسلام 

٭ هل نحن مسلمون 0 مقاهيم ينبغي ان تصحح 


من كتب دار الشروق الاسلامية 


مختصر تفسیر الامام الطبري 
تحفة الصاحف وقمة التفاسیر 


في أحجام مختلفة وطبعات منفصلة لبعض الأجزاء 


تفسير القرآن الكريم 

الإمام الأكبر محمود شلتوت 
الاسلام عقيدة وشريعة 

الامام الا كبر محمود شلتوت 
الفتاوی 

الامام الأكبر محمود شلتوت 
من توجیهات الاسلام 

الاإمام الا كبر محمود شلتوت 
إلى القرآن الكريم 

الامام الا کبر محمود شلتوت 
الوصایا العشر 

الامام الا کبر محمود شلتوت 
السلم في عالم الاقتصاد 
الأستاذ مالك بن ني 

أنبياء الله 

الاستاذ احمد “جحت 

نبي الا نسانية 

الأستاذ ایت حسین 

ربانية لا رهبانية 

او الحسن علي الحسيتي الندوي 
الحجة ف القراءات السبع 


الفكر الإسلامي بين العقل والوحي 

الد کتور عبد العال سالم مكرم 

عل مشارف القرن الخامس عشر الهجري 
الأستاذ ابراهیم بن علي الوزير 

الرسالة الخالدة 

الأستاذ عبد الرحمن عزام 

محمد رسولاً نیا 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

مسلمون بلا مشا کل 

الأستاذ عبد الرزاق نوفل 

الإسلام في مفترق الطرق 

الد کتور حم عروة 

العقوبة في الفقه الاسلامي 

موقف الشريعة من نظرية الدفاع الاجتماعي 
الد کتور احمد فتحي بلسي 
الجرائم في الفقه الاسلامي 
الد کتور أحمد فتحي ببسي 
مدخل الفقه الجنائي الاسلامي 
القصاص في الفقه الااسلامي 
الد کتور أحمد فتحي ببنسي 
الدية في الشريعة الاسلامية 
الد کتور أحمد فتحي ببنسي 
الاسراء والعراج 

فضيلة الشیخ متولي الشعراوي 


القضاء والقدر 

فضیلة الشيخ متولي الشعراوي 
قضايا إسلامية 

فضيلة الشيخ متولي الشعراوي 
التعبير الفني في القوآن 
الد كتور بكري الشيخ أمين 
أدب الحديث النبوي 

الد کتور بكري الشيخ ام 


الاسلام 5 مواجهة ا ادیین والملحدين 


الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
البهود في القرآن 

الأستاذ عبد الكريم الخطیب 
أيام الله 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
مسلمون وكفى 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
الدعوة الوهابية 

الأستاذ عبد الكريم الخطيب 
قال الأولون ‏ أدب ودين 
الأستاذ السيد أبو ضیف الدلي 
قل يا رب 

الأستاذ السيد أبو ضیف المدلي 
الایمان الحق 

الستشار علي جر يشة 

الجديد حول أسماء الله الحسنى 
الأستاذ عبد المغنى سعيد 


الجائز والممنوع ي الصيام 
الد كتور عبد العظيم العلحن 


ملا 


مناسك الحج والعمرة في ضوء المذاهب الأربعة 
الل كتور عبد العظيم الطعيي 

أيها الولد الحب 

الامام الغزالي 

الأدب ف الدين 

الامام الغزالي 

شرح الوصايا العشر 

للامام حسن البنا 

القرآن والسلطان 

الأستاذ فهمي هو يدي 

خفايا الإسراء والمعراج 

الأستاذ مصعلفی الكيك 

الخطابة وإعداد الخطيب 

الد کتور عبد ا حلیل شللي 

تاریخ القران 
الاسلام والبادی الستوردة 

الد کتور عبد ا منعم اللمر 

سلسلة اعلام الاسلام ۱5/۱ 

سلسلة أهل البیت ٩/۱‏ 

اسهام علماء السلمین في الریاضیات 
تألیف الد کتور علي عبد الله الدفاع 

تعر يب وتعلیق الد کتور جلال شوئی 

مراجعة الد کتور عبد العزیز السید 

الخبر الواحد في السنة واثتراث وأثره في الفقه 
الاسلامي 

الد کتورة سهیر رشاد مهنا 

الأديان القديمة في الشرق 

دکتور رژوف شلي 


الأبياري 


مطابع الشروهقت 
جیروت؛ ص× نب ۸۰3۷ - ضات. ۳۱۸۸۸۹ ۔ ۳۱0۱۰۱- برقيئا : داشروق - تلحکمن: 8ب1 20115 51101101 
ال اھر :11 شايع تراد حسفي - مّاتت: ۷۷۸۸۱۸ -۷۷۸۵۷۸- برقیا: شروت - تلککمن , 14لا 8115016 93091 


